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۷1 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لەء وآشهد أن لا له الا اللہ وحده 
لا شريك له و أشتهد آن معخمدا غنده وضو له 
۶ اي »وله او ول ونر ون شم مسلود 6 [آل عمران: ۰۲1۰۲ 
ایا الاس انوا ریک ای لش نیت رز و مه موف 
له کا مہ سے کان یکم قبا 7 14النساء: ۱]. 

كما ال اما توا الد وڈرایا تر سا > يضح لَك اعم وبغغر که ویک ومن 


Cer rE 


يا 
٠‏ بطع الله ورس َد ار زا عظیها > 4 [الأحزاب : ۷۰۔۷۱]. 
أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد ی وشر الأمور محدثاتھا 
وكل محدثة بدعة» وکلُ بدعة ضلالة( . 

وبعد : 

۱ فإ الله تبارك وتعالی قد امتنٌ على هذه الأمّة بمئّة عظيمة. إذ آرسل إليها أفضل رسله. 


بأحسسن کتبه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويهديهم بإذنه إلى صراط 
مستفیی فبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرّسالة» وأدئ الأمانة» ونصح 
لام وجاهد في الله حقٌ جهاده» حتی ترکها على البيضاء» ليلها ونهارها سوام لا يزيغ 
عنها | ل مالك . 

واف سبحانه - بحفظ هذا الڈینء فهيأ له بقايا من آهل العلم أضاءوا سراج 
السنّة؛ ورفعوا ستار الجهل عن الأمة » یدعون من ضلٌ إلى الهدى» ويَصْبرُون منهم على 
الأذئ» یخیون بکتاب الله الموتی» وییصرون بنور الله أهل العمی > فکم من قتیل لابلیس 
قد أَحيّؤْهُ؛ وكم من ضال تائه قد هَدَوْهُ فما أحسن أثرهم على النّاس» وماأقبح أثر لسن 


)۱( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ره یعلمھا أصحابه؛ وقد أخرج هذا الحديث النسائي في 
سننه «المجتبی»» كتاب الجمعة» ح: ٣‏ ١۱ء‏ وا بن ماجة في كتاب النکاح» ح: 


۱۸۹۲ (۹/۱ ۰- 2۳-۰ وورد ذكر طرف منها في صحیح مسلم: کتاب الجمعة» ح : AIA‏ 
(۹۷-۷ )۰ وأبوداود في كتاب الصلاة» ح : ۱۷ )]). 


۳ 
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عليهم . يُنفون عن کتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"'' . 

فكان من بين هذه البقية علاّمة الشامء شيخ الإسلامء تقي الڈین ابن عبدالسلام» 
الذي جمع علوم الأئمة الأعلامء فأكثر من التصنيف في الأصول والأحكام» وقدّم لنا في 
راحتيه من العلوم زِمَامًاء فصئّف هذا الكتاب ذا الأهمية البالغة الذي وقع اختياري عليه 
وهو «الرسالة البعلبكية» فرأيت بعد الاستخارة والاستشارة أن أتسبب لتحقيقه» وأتقرب 
إلى الله تعالى بنسخه ودراسته والتعليق عليه وتقریبه» ليسهل الاقتباس من فوائده. 
والاستفادة من موارده. 

فألفيته مصئّمًا حفظ لکتاب اللہ حمّه» وصان له مستحقه بين فيه مصنّفه منهج 
السلف في القرآنء مستدلاً على مسائله بالبرهان» ونقض فيه شبهات الطواتف والملل» 
وفنّد فيه مقالات الريب والزلل» سالگا في ذلك آوضح السبل . فجزی الله مصنفه عن 
الاسلام والمسلمین بالأجر المتصل؛ وتغمده بواسع رحمته » ورزقه نعیم جنته . 

فعليه أفضل رحمة تهدی له ومن الال» تحیة وسلام 
مادامت الأفلاك في دوراتها أو ناح من فوق الغصون حمام!'' 

وكان ‏ رحمه الله - مهتمًا بالتصنيف في مسائل أصول الین ؛ لأنّها تعرفنا بأشرف 
معلوم وهو الله عزَّ وجل » ومايجب له من صفات الكمال والجلال التي يُحمد ويُمجد بهاء 
فشرف العلم بشرف معلومه» كما هو واضح في هذه الرّسالة التي تعرفنا بأخص صفاته 
تعالى وهي صفة الكلام له عرُوجل . وأنّه تلم بالقرآن الذي أنزله على رسول الثقلين 
بأحسن تبيان وبأفضل لسان» وتكلم به بمشيئته وارادثه وألّه غير مخلوق» وهو مسموع 
بحرف وصوت: منه بدأ تعالى وإليه يعود. 

فالذين أنكروا ذلك فقد عطّلوا هذه الصفة وسلبوها عن الله عزَّوجلء فسَوَوْه 
بالأصنام التي لا ترجع لعابدیها قولاً» ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعًاء وهذا يؤدي إلى إبطال 
التسالة» فإنَّ الرسل اما بعثوا لیبلغوا رسالات اللہء فحين ينتفي أنْ يكون لله كلام فقد 
انتفی أن يكون له وحي ؛ لأنَّ الذي یوحیٰ اّما هو كلامه وتشریعه . 


.)۷۵ : الرد على الجهمية والزنادقة . المقدمة (ص‎ )١( 
.)٤۸١ : العقود الدریة(ص‎ )۲( 
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وهذه من القضايا العقدية الخطيرة التي تحتاج لبيان صحة الاعتقاد فيهاء ونقض أصول 
المخالفین» وكشف مناهجهم» والرد على قواعدهم في ذلك . 
ما الأسباب التي دعتني لاختیار هذا الموضوع فهي: 
-١‏ أهمية الموضوعات التي بحثها المؤلف في ثنایا الرسالة وعالج بها الشبه والاشکالات 
والتساؤلات التی يثيرها المخالفون للسلف . 
۲ مكانة لے ساتہ ومفتي الأنام نادرة العصرء ذا التصانیف الباهرة. ولرغبتي 
الشديدة في دراسة شيء من مصنفاته والتتلمذ على كتبه ومؤلفاته . 
۳-ممیزات الرسالة العلمیة التي سيأتى بيانها بإذن الله تعالى . 
4 !خراج هذه الرسالة في كاب مستقل محقّقا تحفيقًا علا شارحاًلبعض مصطلحانها 
التي تشکل على القرّاء لعل الله أن ينفع بها . 
۵- ولرغبتي في إثراء المكتبة الإسلامية بخدمة کتب أئمة الإسلام وابرازها . وهذا في نظري 
ہر ہچ ل 
خطة البحث : وتشمل الخطة على مقدمة وقسمين رئيسين» الدراسة والتحقیق 
وخاتمة. 
أما المقدمة فتشمتل على : : أهمية الموضوع . أسباب الاختيار . منهج التحقيق . 
القسم الأول: الدراسة وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: دراسة حياة المؤلّف وعصره وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : عصر المؤلف وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : الحالة السياسية 
المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية 
المطلب الثالث : الحالة العلمية والفكرية 
المبحث الثاني : حياة المؤلف الشخصية وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبته . 
المطلب الثانی : مولده ونشأته . 
المطلب الثالث : صفاته الكَلّقية والحُلقية. 
المطلب الرابع : مِحَنْه وسجنه . 
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المطلب الخامس : وفاته - رحمه الله ۔ورثاؤہ. 
الستحق الال یاه لمو ف الل وف ه عة مطالت ٠‏ 
المطلب الأول : اهتمام آسرته بالعلم وتمیزها پذلك . 
المطلب الثاني : طلبه العلم . 
المطلب الثالث : شیوخه . 
المطلب الرابع : تلامذته . 
المطلب الخامس : ثقافته ومولفاته . 
المطلب السادس : مکانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 
المطلب السابع : عقیدته . 
المطلب الثامن : مذهبه الفقهی . 
المطلب التاسع : دعوته الاصلاحية. 
الفصل الثانی : دراسة عن الكتاب . وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب . 
المبحث الثانی : تونق نسبة الکتاب لمولفه . 
المع القالك سب ات الات 
المبحث الرابع : تأريخ تألیف الکتاب . 
المبحث الخامس : ممیزات الکتاب وأهميته العلمية . 
المبحث السادس : منهج المؤلف في الکتاب . 
المبحث السابع : مصادر المؤلف في الکتاب . 
الفصل الثالث : دراسة عن موضوع الکتاب . وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : صفة الکلام لله عرَّوجل وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة الکلام لغةّ وشرعًا. 
المطلب الثاني : صفة الکلام لله عزَّ وجل . 
المطلب الثالث : أهمية صفة الكلام لله عزَّوجل . 
المبحث الثاني : مراتب التكليم العام . 
المبحث الثالث : اعتقاد السلف فى القرآن» وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : القرآن كلام اللہ 
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المطلب الٹانی : القرآن منزل من عند الله تعالی . 
المطلب الثالث : القرآن الكريم غير مخلوق . 
المطلب الرابع : القرآن الكريم مسموعٌ من الله وأنّه بحرف وصوت . 
المطلب الخامس : القرآن الكريم بمشيئته وإرادته . 
المطلب السادس : القرآن الكريم من الله عرّوجل بدأ وإليه يعود. 
المطلب السابع : القرآن الكريم أجزاء وأبعاض وسور وآيات وحروفٌ وكلمات ويسبق 
المطلب الثامن : تفاضل سور وآيات القرآن الكريم . 
الفصل الرابع : التعریف بنسخ الکتاب : وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : عدد نسخ الکتاب . 
المبحث الثانی : النسخة الأصلية وسبب اختیارها . 
المبحث الثالث : التعریف بالنسخ الخطية الا خر . 
المبحث الرابع : النسخة المطبوعة وتقویمها . 
المبحث الخامس : نماذج مصورة من النسخ الخطية . 
القسم الثانی: النص المحقق 
الخاتمة : قد ذکرت فیها آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدر اسة والتحقيق . 
الفهارس الفنية العلمية : 
۱ فهرس الایات القرانية . 
۲-فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار: 
۳-فهرس الأعلام . 
٤‏ فھرس الأبیات الشعرية. 
۵ فهرس الأماكن والبلدان والبقاع . 
٦-فھرس‏ الفرق والطوائف والأديان. 
۷۔ فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 
۸ قائمة المراجع والمصادر. 
٩-فهرس‏ محتويات الرسالة . 
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منهج التحقيق: يتلخص في الآتي : 
۱-نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة . 
؟- المقابلة بين النسخء متخذة نسخة جامعة «برنستون» بأمريكا أصلاًء ورمزت لها 
بالحرف (ب) عند ذكر ترقيم لوحاتها في الهامش الجانبي . أمّا في تحقيق النص والمقابلة 
بين النسخ فأسميها بالأصل. فقابلت بينها وبين النسخ الأخرئ وهي نسخة مكتبة 
اتشستربيتي» ورمزت لها بالحرف (ت) ونسخة جامعة الملك سعود ورمزت لها بالحرف 
نیا وائنسخة المصرية ورمزت لها بالحرف (م)۰ هذا بالاضافة إلى النسخة الوا 
ورمزت لها بالحرف (ط) مقابلة علمية وذلك بإكمال السقط وتبیین الخطأء وإثبات 
الفروقات حيث أعتمد مافي النسخة الأصلية وأشير في الهامش إلى الخلاف الواقع في 
النسخ الأخرى الا إذا كان مافي هذه النسخة واضح الخطأء ۰ فاي أجعل الصواب في الأصل 
بين معقوفين [ ] وأشير فی الهامش إلى مافى النسخة الأصلية» وكذلك إذا كان هناك 
سقط من النسخة الأمينللة ري أضیفه من النسخ لئ معقوفین تا ] وأنبه 
عليه في الهامش . 
۳ ما علامات السقط من النسخ الاخری» وعلامات حصر التصوص فاني جعلتها 
كالتالي : 

- إذا كان السقط من نسخة مکتبة «تشستربيتي» (ت) فاتّي أجعله بين علامتین | /-// . 
-إذاكان السقط من نسخة جامعة الملك سعود (س) فإنٌي أجعله بین قوسین ١‏ ). 
إذا كان السقط من النسخة المصرية (م) فاي أجعله بين قوسین مضکّفین (( )). 
- ادا كان السقط من النسخة المطبوعة (ط) فإِنّي آجعله بين علامتین 
E‏ 
أا إذا كان السقط متکرر! في أكثر من نسخة فأكتفي بعلامة إحدئ النسخ . 

-أمًا الایات القرآنية فأجعلها بين قوسين مزهرين هكذا 8 . 
والاحادیث النبوية والآثار والأقوال أجعلها بين حاصرتین هکذا ١‏ 5 
4- الکلمات المصححة في الهامش لا آشیر إليهاء بل اعتمدها وأجعلها أصلا . 
٥‏ لا آشیر إلى الفروقات غير المهمة نحو : الله و «عليه الصلاة والسلام». 
- الله عر وجل» و «سبحانه وتعالی». 
اختلاف الا حرف مثل «قال الله» و «فقال الله . 
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- تكملة الایة القرآنية» أو تصحيحها أحيانًا . 
- التقديم والتأخير الذي لا يخل بالمعنی . 

. ترقيم أوراق النسخء لأنها مرقمة ضمن مجموع‎ ١ 

۷ وضع بعض العناوين المناسبة لبعض الموضوعات والمسائل الرئيسية أو الفرعية في 
الكتاب على جوانب الكتاب تسهيلاً للقاریء» وخدمة للكتاب . 

۸ وضع خط مائل هكذا «/» عند نهاية کل ورقة من أوراق المخطوط مع الاشارة إلى 
رقمها في المخطوط على جوانب الكتاب . 

4- عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف. بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۰- تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في الرّسالة من مصادرها في كتب السنّة . 
وذلك عند أول ذکر لها وقد أرجىء التخريج في موطن آخر عند الحاجة» وقمت بذكر 
اسم المصدر ورقم الجزء والصفحة الموجود فيها الحديث أو الأثر كما قمت بنقل حكم العلماء 
على الأحاديث ء إلا إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فأكفتى بالعزو فقط . 

۱ شرح الألفاظ والکلمات اللغوية الغريية والمصطلحات العلمية وذلك بالرجوع الی 
القوامیس والمعاجم اللغویةء وکتب الغریب وكتب المصطلحات العلمية . 

. توثيق النصوص التی نقلها الم لف من مصادرها الأصلية‎ ١١ 

۳ انتعلیق علی بعض المسائل التي رات ایام لى میق 

٤۔‏ الترجمة للاعلام الوارد ذکرهم في القسم المحقق عدا المشهورین منهم . 

5 التعریف الموجز بالأماکن والبلدان والبقاع عدا المشهور منها . 

٦۔‏ التعریف الموجز بالفرق والطواتف الوارد ذکرهم في القسم المحقق . 

۷۔ التنبیه على بعض الأخطاء التی وقعت فی الکتاب . 

زو الانبات السا لطاب ۱ 

4 التعریف بالکتب الواردة في القسم المحقق . 

٠١‏ فیما یخص المصادر والمراجع اکتفیت في الحواشي بذ کر اسم الکتاب» ورقم الجزء 
والصفحة. الا إذا کان اسم الکتاب متکررا لأكثر من مولّف فأشير لاسم المژلف 
وأرجأت بقية المعلومات عن الکتاب فى قائمة المصادر . 

"١١‏ اعتمدت بالنسية ل (صحيح البخاري» على النسخة الموجودة مع افتح الباري» وكذلك 
بالنسبة ل «صحيح مسلم» اعتمدت على النسخة الموجودة مع شرح الإمام النووي . 
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ما بالنسبة للحكم على الحديث من قول الترمذي في سننه رجعت فيه إلى تحفة 
الأشراف اعتمادًا على النسخة التي اعتمد عليها الإمام المزي في تحفته» وذلك لأنّها أصح 
النسخ حسب علمي. فعمدت إلى ذلك نظرًا لاختلاف نسخ السئن فاختلف تبعًا لذلك 
الحكم على الحديث الواحد منها . 
۲-وضعت خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال الدراسة والتحقيق . 
7" عملت فهارس فنية - سبق سردها ‏ تعين القارىء للوصول إلى مراده بيسر وسهولة . 
وأخيرًا. . . ۱ 
فإني لم أدّخر وسعًا أو جهدًا في إخراج هذا العمل بالصورة المرضية مع علمي بأنّي 
لم وف هذه الڑسالة حقها لأنَّ عمل البشر دائمًا محفوفٌ بالخطأ والتقصير كما قال العماد 
الأصفهاني : «إني قد رأيت أَنَه لا يكتب إنسان کتابّا في يومه الا قال في غده: لو غير هذا 
لكان أحسنء ولو زِيْدَ كذا لكان یستحسن. ولو قُدِمَ هذا لكان آفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل . وهذا من أعظم العبر وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر» اه فالله 
أسأل أن يجبر الكسر ويعظم الأجر . 

وإِنٌی أحمد الله تعالى وأشكره على نعمه والائه أوَّلاً وآخرًا وظاهرًا وباطًا حمدًا 
موصولاً غير مقطوع ممدودًا غير مجذوذ» كما أشكره على أنْ أعانني على إنجاز هذا 
العمل» ويسّر لي سلوك طريق العلم» وسهل لي الالتحاق بقسم العقيدة الذي نهلت من 
علومه وأفدت من مکنونه» وتتلمذت على عدد من مشائخه فأسأله سبحانه أن يتقبلني 
عنده طالبة علم» وآن يباك لي فيه» ويرزقني العمل به خالصًا لوجهه الكريم . 

كما أتوجه بوافر شكري وامتنانی وتقديري لوالدي الكريمين الفاضلين سائلة الله 
تبارگ وتعالی لهما السعادة في الّارین .. 

وأخص بشكري وعظیم تقديري فضيلة شيخي العالم العامة : أ. د : عبدالله بن عمر بن 
سلیمان الدميجي . الاستاذ بقسم العقيدق الذي تفضل بالاشراف على هذه الرّسالة وکان لي 
شرف التتلمذ على يديه؛ فلقد حظیت بنصحه وإرشاده وتوجيهاته القيمة» وأولاني من عنایته 
الکثیر رغم كثرة مسئولياته» ممّاک ان له آکبر الأثر - بعد الله عرّوجل - في إنجاز هذا البحث. 
فأفدت من علمه وفضله وسدید توجیهاته مالا أستطيع أن أكافئه عليه بيد ولا بلسان» فالله أسأل أن 
يجزيه علي خير ماجزی به شيخًا عن تلمیذه وان یسکنه نعیم الجنان ويرزقه کریم الرضوان: 
وأسأله أن يجزل له الأجر والمثوبة وان يبارك له في وقته وعلمه وعمله. 


۱۰ 
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وأتمثل قول العالّمة ابن القيم في شيخه عندما عجز أَنْ يجزيه إلاً بالدعاء قائلاً : 
فا بجر » الذي هوأهله من جلّة المأوى مع الرضوان''' 

كما أتوجه بشكري وتقديري لمن قدَّم لي يد العون والمساعدة من إخوتي» وأخص 
منهم : آبا عبدالله وعائشة وماجد وموسئ فلهم مني خالص الشكر والتقدير والاحترام 
والامتنان» والله أسأل أنْ يبارك لهم في أعمارهم ويرزقهم سعادة الدَّارين. 

كما أشكر جامعة أَم القرى والقائمين على كلية الدعوة وأصول الدّين ورئيس قسم 
العقيدة على مايبذلونه للعلم وأهله. 

كما أتوجه بوافر الشكر والتقدير لصاحبى الفضيلة الأستاذين المناقشين الفاضلين : 
فضيلة الشیخ : آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الاستاذ بقسم العقيدة» وفضيلة الشیخ : 
محم ود مزروعة ء الاستاذ بقسم العقيدة» على تفضلهما وتکر مهما بقبول مناقشة هذه 
الرسالة» سائلة الله تبارك وتعالی أن ينفعني بتوجیهاتهما وارشاداتهما 
وملاحظاتهسا وان یجزل لهما الأجر والمثوبةء وأنْ يوفقهما في الدنیا والاخرة . 

كما آشکر کل من قدم لي نصا أو توجيهًا أو مساعدة. فلهم مني جزیل الشکر 
والتقدیر . وأخص منهم : فضيلة الشیخ أ.د سعد ي الهاشمي ‏ الاستاذ بقسم الکتاب 
والسنّةء جزاه الله خير الجزاء وبارك له فی عمره وعلمه وعمله . 

والله أسأل أنْ يجعل عملي هذا مقبولاً عنده؛ وأنْ یجعله خالصًا لوجهه الکریم. وأن 
يغفر لي خطئي وتقصيري فيه وأنْ يوفقني لما يحبه ويرضاهء لا إله إلأ هو عليه توكلت 
وهو حسبي ونعم الوكيل. | ۱ 
والحمدلله رب العالمين» وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

مریم بنت عبدالعالي بن غالي الصاعدي 


.)۳٦٣ /۱( القصيدة النونية‎ )١( 
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الفصل الأول 
دراسة حياة المؤلف وعصره 


المطلب الأول : الحالة السياسية 
إن الفترة الزمنية التي عاش فيها شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - هي بين عامي 
11١‏ ۷۲۸ھ. 
وكانت في هذه الفترةأحداث كثيرة في العالم الإسلامي في مختلف جوانبه . 
وأهم هذه الأوضاع السياسية التي كانت في تلك الفترة هي : 
- الحروب الصليبية . 
- خروج التتار إلى بلاد ال سلام وسقوط بغداد عاصمة الخلافة الا سلامية . 
آولا: الحروب الصليبية : 


وهي الحملات التي قام بها نصاری آوروبا لمهاجمة قلب العالم الاسلامي في بلاد 
الشامء وقد بدأت هذه الحملات عام (۹۰ه). 

ولعل من آسباب نشوئها ما ذکره ابن الأثیر - رحمه الله - فقال : «إن أصحاب مصر 
من العلویین لما رآوا قوة الدولة السلجوقية » وتمکنها واستیلائها على بلادالشام إلى غزة» 
ولم يبق بینهم وبين مصر ولاية آخری تمنعهم» ودخول آقسیس إلى مصر وحصرهاء 
خافواء وآرسلوا إلى الفرنج یدعونهم إلى الخروج إلى الشام لیحتلوه ویکونوا بینهم وبين 
المسلمین» والله آعلم». 

ثم توجه الصلیبیون إلى بلاد الشام» واحتلوا بيت المقدس وقتلوا ما يزيد على 
سبعین لا : منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمین وعلمائهم. وغیّادهم وزهادهمی ممن 
فارق ال وطان وجاور بذلك الموضع الشریف . 

وأخذوا من عند الصخرة نیما وأربعين قندیلا من الفضة» وزن کل قندیل ثلاثة آلاف 


.)4۱۵ /۸( انظر : الکامل في التاریخ‎ )١( 
.)۶۱7۰/۸( المصدر نفسه‎ )٢( 
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وستمائة درهم» وأخذوا تنورا من فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي» وأخذوا من قناديل 
الذهب والفضة الصغار العدد الکثیر » وغنموا منه ما لا يقع عليها الإحصاء. 

وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد عاصمة الخلافة؛ فاوردوا في 
الديوان كلامًا أبكى العيون» وأوجع القلوب ٠‏ وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا 
وأبكواء وذكر ما دهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظم من قتل الرجال؛ وسبي 
الحريم والاولاد. ونهب الأموال فلشدة ما أصابهم أفطرواء وندب الخليفة الفقهاء إلى 
الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجھادء ولكن ذلك لم يفد شيئًا . 

وقد عبّر أحد الشعراء عن أحوال المسلمين في ذلك الوقت بقصيدة له قال في 
مطلعها : 
مزجنادمانابالدموع السواجم فلميبقمناعرضةللمراجم 
وشر سسلاح المسرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
فنأيها بنسي الإسلام إن وراءكم وقائع بلحقن الذرى بالمناسم 
وكيف تنام الین ملء جفونها على هشوات أيقظت کل نائم 
وإخوانكم بالشام بضحی مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 

ثم تابع الصليبيون غاراتهم على بعض المناطق في بلاد الشام واحتلوا مناطق منها 
وتكونت لديهم عدة امارات . 

ولم يقف المسلمون مكتوفي الأيدي. بل تصدوا لهم بقواد أقویاءء وأبطال عظماء. 
فدارت حرب ضروس بين الطرفين» أبلى فيها السلاجقة ثم الأيوبيون بلاء حسناء ثم تابع 
المماليك الجهاد ضد الصلیبین » وكانت لهم حملات متتابعة: استر جعوا فيها عددا 
من المدن في بلاد السام ر 

وفي سنة (۹۰ه) حدثت معركة «عکا" "" التي شارك فیها شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - ومعه عدد من العلماء والفقهاء "۰ .وقد شغلت تلك الحروب المسامين نحو 


)١(‏ في متابعة هذه الأحداث . انظر : الکامل في التاريخ من سنة(4۹۱ه) حتی سنة (۱۳۰ه): 
والبداية والنهاية من سنة ٩۱(‏ 4 هب) حتی سنة (195ه). 

(۲) وهي مدينة حصينة على ساحل بحر الشام من أعمال الاردن . انظر : معجم البلدان (4/ ۰0۱۳ 
الروض المعطار . (ص : 4۱۰). 

(۳) انظر : الاعلام العلية ( ص : ۸٦)ء‏ البداية والنهاية (۳۲۰/۱۳). 


۱۳ 
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قرن ونصف من الزمان. 
ثانيًا : خروح التتار إلى بلاد الاسلام» وسقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية : 


في عام (17١71ه)‏ فجع العالم الإسلامي بعد الصليبين مرة أخرى بكارثة عظیمة 
اجتاحت الديار الإسلامية» كالسحاب الذي استدبرته الريح» فقد اكتسح التتار (المغول) 
العالم الإسلامي من المشرق؛ وساروا في بلاد الإسلام يقتلون» ويأسرون ويحرقون 
ويدمرود. ۱ 

ویصف ابن الأثیر - رحمه الّه - هول هذه الکارثة ویقول : «لقد بقیت دة سنین 
معرضا عن ذکر هذه الحادثة استعظامًا لهاء کارها لذكرهاء فأنا مد اپ وتا زا 
آری: فمن الذي سیل عليه آن یکتب نمي الاسلام والمسلمین؟ ومن الذي يهون عليه 
ذکر ذلك؟ فیالیت آمي لم تلدني» وياليتني مت قبل حدوثهاء وکنت نسیّا منسیّاء الا أي 
حتتي جماعة من الاصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف نم رأيت أنَّ ترك ذلك لا يُجدي 
نفعاء فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمی؛ والمصيبة الکبری» التي عقمّت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق وخصّت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم منذ 
خلق الله - سبحانه وتعالی آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فان التواريخ لم 
تسم ها تقار ناولا ھا ا 

ثم يصف ابن الأثير شيئًا من أحوال التتر ودوابهم وديانتهم فيقول: .١‏ . . ثم إنهم لا 
يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم» فانهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من 
الدواب؛ يأكلون لحومها لا غيرء وأما دوابهم التي يركبونهاء فإنها تحفر الارض 
بحوافرهاء وتأكل عروق النبات» لا تعرف الشعیر فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى 
شيء من خارج . ۱ 

وأما ديانتهم فانهم یسجدون للشمس عند طلوعها ولا يُحَرّمُونَ شيئاء فانهم 
يأكلون جمیع الدواب حتی الکلاب والخنازیر وغيرهاء ولا یعرفون نكاحًاء بل المرأة 
يأتيها غير واحد من الرجال. فإذا جاء الولد لا یعرف آاه . 

ولقد بلي الاسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم یبتل بها أَحدٌ من الأمم. 
منها هؤلاء التتر - قبّحهم الله - آقبلوا من المشرق ففعلوا الافعال التي یستعظمها کل من 


)۱ الکامل في التاریخ (۱۰/ ۳۳۳). 
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سمع بھا)''. 

وفي عام (4 1۵ ه) توجه التتار - بقيادة هولاكو - إلى إيران فقضى على الإسماعيلية 
المتمركزين في حصونهم» على الرغم من العلاقات والمراسلات التي بینهم» لكنهم لم 
یعبؤا بذلك» بل سارعوا إلى القضاء عليهم» ثم تمكنوا من القضاء على الدولة الخوارزمية 
التي بلغت أوج اتساعها في عهد علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين » ثم توجهوا إلى 
تقد اد ا خاطر یا گر غ ا و راہ نیمه وتاغدهم على الف ایضا 
الفتن التي كانت تموج بداخلهاء فقتلوا الخليفة المستعصم؛ وسالت الدماء في كل مکان 
ولم ينج من بطشهم الا الرافضة وأهل الذمة. وهكذا قضي على الخلافة العباسية في سنة 
(٦٦ھ).‏ ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلاد الشام فاستولوا على مناطق منها سنة (/19ه) . 

لکن هذا البلاء في دمشق لم يدم طويلاً ‏ ولله الحمد - فقد جاءت الجيوش المصرية 
في آخر رمضان من هذه السنة نفسها بقيادة ملكها المظفر قطز ء فالتقت بالتتر في معركة 
ا التي ان مرا اه شس شور رونت لوم لس که نار 
طيبة : منها إسلام ب نی ال بات فد او لس اعا سور ق 
مصر على يد الظاهر بيبرس سنة ٩(‏ 19 ه) بعد أن استمر ذلك المنصب الجليل شاغرًا ثلاث 
سنوات بعد قتل الخليفة العباسي ببغداد عند غزو التتار لها وتخريبهم إياها. 

وبعد معركة «عين جالوت» استأهلت دولة المماليك أن تكون حامية الإسلام» وقد 
عاصر ابن تيمية ‏ رحمه الله سلطنة عدد من المماليك خلال فترة حياته . 

وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون ظهر التتار في الشام» وقامت معارك انتهت 
بانتصار المسلمین» آهمها معر کة افخ الى كان لابن تيمية دوعظیم سا 

هذه آهم الأجواء السياسية التي عاش فیها شيخ الاسلام - رحمه الله - وکان له دوز 
واضحٌ جلیْ فیھاء وخاصة المعارك الجهادية التي كانت ضد الصلیبین والتتر . 

وقد حاولت الاختصار قدر المستطاع» وتجنبت التفریعات في الموضوع» وكثيرًا 


(۱) المصدر نفسه (۳۳۵-۳۳/۱۰). 

)۱۷۷ /٤( هي بليدة لطيفةبين بیسان ونابلس في فلسطین . انظر : معجم البلدان‎ )٢( 

(۳) موضع قرب دمشق؛ نسب إليه جماعة من المحدئین» انظر : تاج العروس .)٩۳۲/۱(‏ 

۹3 للوقوف على الأحداث في زمن خروج التتار ینظر : الکامل في التاریخ والبداية والنهاية من آحداث 
سنة (۷٦٦ھ)‏ حتی أحداث سنة (۱۳۰ه) في الکامل وستة (۷۰۲ھ) في البداية والنهاية . 


١ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


من الحوادث حتى لا نخرج عن المراد» وهو إعطاء فكرة عن الجو السياسي المؤلم الذي 
عاش فيه شيخ الإسلام . 
المطلب الثانی : الحالة الاجتماعية 

مما كان يتميز به عصر ابن تيمية - رحمه الله اختلاط الأجناس والديانات والأفكار» 
مما أدى إلى اختلاط العادات والتقالید بينهم. وتلاقي الحضارات المختلفةء وتأثر 
بعضهم بديانات بعض . 

وظهور هذه العادات واختلاط الحضارات تبدو واضحة جلية بعد الحروب؛ وذلك 
نتيجة استيطان عدد من الوافدين الأعداء في الديار الإسلامية بعاداتهم وتقاليدهم بل 
ودياناتهم أحيانًا ممن لم يكن لهم في الاسلام حظ . 

يقول الشيخ محمد أبوزهرة: «وفي حروب التتار التقی قوم اندفعوا من أقصى 
الشرق في الصين حاملين عاداتهم وأخلاقهم وأهواءهم ومنازعهم بأهل الإسلام الذين 
اعتدلت أمز جتهم وأفكارهم. واستقامت عقائدهم» وهم خاضعون لنظم مقررة ثابتة 
استنبطها العلماء من كتاب الله الهادي إلى سواء السبيلء وسنة النبي يي المبینة لأقوم 
منهاج مستقيم» التقى هؤلاء وهؤلاء. فكان من ذلك اللقاء اضطراب في العادات 
والمنازع . 

وفوق ذلك أن الحرب الضروس خلطت اہی الامصار الاسلامية نفسها» فوجدنا 
أهل العراق یفرون إلى الشام عندما يغير التتار عليه» وأهل الموصل") وما حولها یفرون 
إلى دمشق» وأهل دمشق وما حولها ینتقلون إلى مصر » بل إلى بلاد المغرب . ۰ . وان تلك 
الخلطة الا چبارية یکون منها خلط فكري ونفسي واجتماعي في العادات ویتکون منها 
مجتمع مضطرب» ليس فيه قرار ولا سکون»؟. ٠‏ 

وان الملوك نظروا إلى هؤلاء الوافدین من آسری الحروب نظرة تقدیر» وسهلوا 


)۱( الموصل : بالفتح وکسر الصاد : المدينة المشهورة العظیمة |حدی قواعد بلاد الاسلام؛ وهي باب 
العراق؛ ومفتاح خراسان» ومنها یقصد إلى آذربیجان» وسّميت بالموصل لأنّها وصلت بین 
الجزيرة والعراق. وقیل : وصلت بين دجلة والفرات ‏ وقیل غير ذلك . انظر معجم البلدان 
/٥(‏ ۰0۲۲۳ مراصد الاطلاع (۳/ ۱۳۳۳). 

.)۱۲۲-۱۲۱ : ابن تيمية حياته وعصره (ص‎ ٢( 


1١ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدرا ال الأول 
سی و 


عليهم الإقامة بینھمء وكان لهم شأن خاص؛ ولما دخلوا في الاسلام لم تكن كل تقاليدهم 
إسلامية فجمعوا بين الحق والباطل . وأضافوا الجيد إلى الرديء فتأثر بهم من حولهم من 
آهل الإسلام . 

وهذا شأن الأزمان التى تكثر فيها الحروب» وتختلط فيها الأجناس والعادات 
والحضارات . ۱ 
وکان العصر فی ذلك الزمان مؤلفٌ من طبقات : 

۱ طبقة الحکام والامراء: الديق کانوا في رغدٍ من العیش ونعیمه اثر الانتصارات 
المع الية . 

۲ طبقة العلماء والفقهاء : الذین کانوا یعملون في الوظائف المسندة إليهم کالقضاء 
والتدریس ونحوهاء وکان حالهم میسورا'''ء ومنهم من آنزلته الحاجة والفقر إلى مالا 
یلیق بالعلماء من خدمة السلاطین» وتحقیق ماربهم فعاشوا في رغد من العیش 
کالحکام !۲ . 

۳ طبقة عامة الناس : الذین کانوا زرَاعًا وصنّاعًا وتجَّارَاء فالتجار منهم في كثيرٍ من 
المال ارتفعواء أمّا الآخرون من هذه الطبقة فقد لاقوا العنت والظلم» خاصّة الزراع» حیث 
كانت الأرض موزعة إقطاعات بین الأمراء يأخذون خيرهاء ليس للزراع فیها کفاء عملهم 
وثمرات مجهودهم. فوقف العلماء والفقھاء مع هؤلاء لرفع الحيف والظلم عنهم' " . 
المطلب الثالث : الحالة العلمية والفكرية 

لقد كان عصر ابن تيميّة ‏ رحمه الله زاخرًا بالعلم والعلمای على اختلاف مناهجهم 
واتجاهاتهم. فقد برز في هذا العصر ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبدالهادي 
والصفدي» وابن شاكر الكتبي وغيرهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وهؤلاء وغيرهم من العلماء جنّدوا أنفسهم لنشر العلم بالتدريس والتصنيف 
والتألیف مما كان لهم أثر واضح جلي في عصرهم وفي العصور التي بعدهم في تثقيف 
الناس وتعلیمهم . 


هذا بالاضافة إلى انتشار آفکار أصحاب الاتجاهات المختلفة ء وانتشار مصنفاتهم 


(۱) البداية والنهاية (۲۸/۱6). 
(۲( حسن المحاضرة (۱۰/۲). 
(۳( ابن تيمية حياته وعصره ( ص : ۶ ۱۲۵-۱۲). 


۷ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


- في هذا العصر المنفتح ‏ كالفلاسفة والصوفية وأهل الکتاب . وانتشار التشيع وفرق 
المعتزلة والمذهب الأشعري مما أدى إلى وجود طوائف كثيرة مباينة بأفكارها واعتقادها 
لمذهب أهل السنة والجماعة . 

ومما آدی إلى ازدهار الحركة العلمية في ذلك العصر اهتمام الحکام وغیرهم بانشاء 
دور العلم والمدارس فعلی سبیل المثال : أنشأ نظام الملك السلجوقي عدّة مدارس في بلاد 
المشرق "۲ ثم جاء من بعده محمود نور الدین زنكي » فأنشاً مدرسة في دمشق للحدیث 
وحبس عليها أحباسًا كثيرة» ثم آنشاً نور الدين مدارس أخرى في مناطق متعددۃ''' > ثم 
ور ے من شر ل ا 
وکات يخضر بعض الدروس» کاو العماليك +:فساررا على تا الا پوس 
وسيب اال ا عليهاء وأظلوها برعايتهم ۳" 

هذا وقد اهتموا أيضًا بإنشاء خزائن الكتب في كل الحواضر الإسلامية وتسهيل 
القراءة والاطلاع فيهاء والنسخ والنقل منهاء فقد کان خلفاء الغبيديين» وملوك بني یوب 
والمماليك من بعدهم یتنافسون في إنشاء المکاتب » وإمدادها بنفائس الکتب . 

فمن هذه المکتبات مکتبة القصر وکانت تحوي تقريبًا مائتي آلف مجلد في مختلف 
آنواع العلوم والفنون“ . 

ومن المکاتب التي أنشأها لفاطمیون مكتبة دار العلم وکانت خاصة بنشر الدعوة العيدية "۳ 

وقد جاء الأيوبيون ثم المماليك من بعدهم فأنشؤ وا المکاتب الکثيرة قريبة من طلاب 
العلم في المدارس التي آنشوژوها. فقد کانوا ینشئون مع المدارس المکاتب أحيانًا: 
کالمدرسة الكاملية التى کان بجوارها مکتبة حوت نحو مائة آلف مجلد'''. 

کات لاه لف راک داهن ذلك الس رات ميقا فى ر 
عددا من العلماء المتمیزین في مختلف جوانب العلوم والفنون . 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۱6۰/۱۲). 

)۲( انظر : الکامل في التاریخ (9/ ۰۳۹۵ البداية والنهاية (۱۲/ ۰۳۸۱ 
)۳( الکامل في التاریخ (۹/ 4۲۷) ابن تيمية حياته وعصره (ص : ۰۱۲۸ 
)٤(‏ الخطط (۲/ ۲۹۰). 

)٥(‏ المصدر نفسه الصفحة نفسها. 

.)۱۳۱: ابن تيمية حياته وعصره (ص‎ )٦( 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الأول 


المبحث الثانی 
حياة المؤلف الشخصية 


. المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبته 

هو شيخ الاسلام» تقي الدین أبوالعباس» أحمد ابن العلاّمة شهاب الدين» أبي 
المحاسنء عبدالحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدین» أبي البركات» عبدالسلام ابن أبي 
محمد عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر ابن علي» بن عبدالله بن تيمية 
النميري : الحراني”" . 

جذ هذه الأسر#اللضباركة؛ النميرية نسبّا» الحنبلية مذهیّا الحوانية ىر لان هو : 

أبُوالقاسم» الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالّه» ابن تيميّة النميري 
الحراني» الحنبلي؛ ووالده محمد هو الذي لقب باسم : «تيميّة»”"2 وأنجب ابنه آباالقاسم 
الخضر وأنجب هذا ابنین هما: عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد ومحمد بن أبي 
القاسم الخضر بن محمد ومنهما تفرعت دوحتا المجد في العلم والدعوة والڈین 
والصّلاح من آل تيميّة . 

ففي الدوحة الأولی أربعة عشر نفسّا من آل تيميّة) فيهم شيخ الإسلام: لسان آل 
تيمية» بل : لسان أهل الاسلام في زمانه . 


( انظر ترجمته في : العقود الدریةء والبدایة والنهاية (۲۱/۱۳) وما بعدهاء الأعلام العلية تذكرة 
الحفاظ )۱٢٤١/٤(‏ وما بعدهاء معجم الشيوخ للذهبي (ص: ٤٦)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۲۹۱/۲۳)ء أعيان العصر وأعوان النصر (۰)۲۳۳/۱ فوات الوفيات (۳۲۳/۲) وما بعدهاء 
الدرر الكامنة (۱/ ۸۸) وما بعدهاء الشهادة الزکیةء الرد الوافر» ذيل طبقات الحنابلة (۰)۳۲۰/۶4 
شذرات الذهب (۵/ .)۲٥۷‏ وقد حاولت حصر الكتب التى ترجمت له ما بين قديمة وحديثه فزادت 
عن المائة . ۱ 

)٢(‏ و«تيميّة) لقب آطلق على کل من ینتسب لهذه السلالة المبارکة» والسبب فی ذلك أن جد هذه 
السلالة : محمد بن الخضر أو من فوقه حجّ على درب تيماءء فرأى جارية خرجت من خباء» فلما 
رجع وجد زوجته ولدت بنتا فرفعوها إليه فقال : يا تيمية» يا تيمية» أي آنها تشبه تلك الجارية التي 
رآها بتيماء» وقیل : إن جده محمدًا كانت آمه تسمی تيمية فنسب إليها . انظر : العقود الدرية (ص : ۲ 
سير أعلام النبلاء (۲۸۹/۲۲). 


۱۹ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الأول 


ولقد فصل في سلالة الدوحتين فضيلة الشیخ العلاّمة أبوعبدالله. بكر أبوزيد 
- حفظه الله تعالی ٠‏ 


المطلب الثانى : مولده ونشأته 


ولد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بحرّان' "نوم الاو اه 
ثاني عشر -ربیع الأول سنة (۱۱۱ه) . 

ونشأ وتربي في كنف والده» وسافر به والده مع والدته واخوته إلى دمشق بعد 
استیلاء التتر على ديار بني بكر وما حولهاء وکان ذلك في سنة (۱0۷ ه) وعمر الشیخ 
آنذاك سبع سنین . 

فکانت لا تسه الله - في تصوژن تام وعفاف» وتال واقتصاد في المأکل 
والمل‌بس؛ برا بوالديه. تقيًا وَرعَا عابذا تاسگا؛ صَرَامًا قَوَامَّاء حفظ القرآن وهو في 
الصغرء وتعلم الخط والحساب في الب 
المَطلب التَالث: صفاته الحَلقبة والحلقية 
صفاته الخلقيّة : كان رحمه الله آبیض أسود الرأس واللحیةء قليل الشيب» شعره 
إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقانء ربّعة من الرجال» بعيد ما بين المنكبين. 
جهوري الصوت. فصيحًاء سريع القراءة» تعتريه حدَّة لکن يقهرها بالحلم» وملبوسه 
کآحاد الفتهاء 9 
صفانه الخلقية : 


جمع - رحمه الله مکارم الأخلاق» فبلغ بها الافاق» وحاز ذروتها وبلغ نهايتها . 
یقول ابن عبدالهادي: «ثم لم يبرح شیخنا - رحمه الله في ازدیاد من العلوم 


. )۵۳ ۲-۵۳۲ /۱( انظر : المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) حورّان: بتشدید الراء وآخره نون؛ مدينة قديمة في الجزيرة بين الشام والعراق» وبين الرُھا والرّقة . 
وهي التي ينسب إليها ابن تيمية؛ وهناك حرّان من قرى بحلب» وحرّان قرية بغوطة دمشق» أخطأ من 
سان تيمية الیها. انظر : معجم ۷۷۵7۷۶3۷70 معجم ما استعجم E‏ 
مراصد الاطلاع (۳۸۹/۱)ء ء الروض المعطار (ص : 000600 

(*) انظر : تتمة المختصر ‏ الجزئية الخاصة بترجمة شيخ الإسلام مطبوعة ضمن الجامع في سيرة الشيخ 
-(ص : ٢۲۷)ء‏ الذيل على طبقات الخنابلة (4/ ۳۲۷). 


۲۰ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


وملازمه الاشتغال والإشغال» وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سُبّل الخیر حتی انتهت 
یی ور 
والإنابة والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وسائر أنواع الجهاد؛ 
مع الصدق والعفة والصیانة» وحسن القصد. والاخلاص. والابتهال الی اف رک 
الخوف منه» وكثرة المراقبة له» وشدة التمسك بالاثر والدعاء إلى الله» وحسن 
الأخلاق» ونفع الخلق والاحسان إليهم» والصبر على من آذاه؛ والصفح عنه. والدعاء 
له وسائر أ ين الخیر ۷" . 

۱ كوك ابن فضل ال العمري : و عدا مع بها جع عن اوح و لوقن 
العلی ‏ وما حازه بحذافیر الجود من الجود» كانت تأتيه القناطیر المقنطرة من الذهب 
والفضة و والخیل المسومة والانعام والحرث. يهب پاجمعه ویضئه عند أهل الحاجة في 
موضعه. لا يا خد مده قينا الا لهه ولا يحفظه إلا هبل في سبيل الب وطریق أهل 
التواضع لا أهل الكبر لم يمل به حب الشهوات»”") 

وَكَالَ العَلاّمة الحسن بن عمر بن حبيب : نواس انا وین 
الرضى مائد. وسخاء وشجاعة وعزلة وقناعة» وتصانيف مشهورة. وفتاو أعلامها 
منشورة. ومعارف مواذها وافیة» واعراض عن الدنیا بالجملة الکافية» لا یکترث 
بنضر تھا وبهجه تضادها. ولا یلتفت إلى المنقوش من درهما ودینارها > یصدع بالحق . 
07 ._. ا" 

وكان ‏ رحمه الله مما تميز به عفوه عمن ظلمه ومسامحته لأعدائه حتی بعد القدرة 
علیهم . 

قال ابن مخلوف - قاضی المالكية وخصمه _: «ما رأينا مثل ابن تيمية» حرّضنا عليه 
فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا» ۳ . 


.)۷-٦ : العقود الدرية (ص‎ )١( 
.)۲۵۵ : جو اس ےت ھی -(ص‎ (۲) 


TT (4) 


۳۱ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الاول 


المطلب الرابع : مِحَنْهُ وسجنة 

على ما وصل إليه شيخ الاسلام - رحمه الله - من مكانة ومنزلة رفيعة في قلوب 
تلامیذه وأقرانه وخلانه وأهله وجیرانه - حتی إن الواحد منهم یفدیه بنفسه وروحه ال آن 
هناك نفوس ضعيقة » أثارت حوله الضغائن والفتن » وألّیت عليه الحکام فأوذی 
وامتحنّ . 

وهذه سنة الله فى أرضه؛ فما من امرىء يلمع نجمه؛ ويبرز اسمه ویسمو ذكره. الا 
ويتصدى له من الناس من يحسده ويقف في طريقه ويبغضه . 

ولقد امتحن شيخ الاسلام محنًا عدیدة؛ وأوذي وأودع السجن أزمنة مديدة» حتى 
لقي ربه في سجن القلعة بدمشق » ومن هذه المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام ما يلي : 
١‏ محنته بسبب «الفتوى الحموية» : 
وكانت هذه المحنة بادمشق) في شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وستمائة . 

وكانت الفتوى جوابًا لسائل من حماة''' عن الصفات فردٌ عليه الشيخ ابن تيمية 
بكتاب «الفتوى الحموية» الذي أله في قعدة بين الظهر والعصر وذكر فيه مذهب السلف 
ورجّحه على المتکلمین» فحصل بها ضيق لجماعة» مع ما كان عندهم قبل ذلك من 
كراهية للشيخ » وتألمهم لظهوره» وذكره الحسن . 

فانضاف شيء إلى أشياء» ولم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على 
الدنياء وترك المزاحمة على المناصب» وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاویه وما يظهر 
فيها من غزارة العلم» وجودة الفهم . 

فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم برجحون مذهب المتكلمين في الصفات 
والقرآن على مذهب السلف؛ ويعتقدونه الصواب . 

فأخذوا الجواب الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقًا في رده ثم سعوا السعي الشديد إلى 
القضاة والفقهاء واحدًا واحدّاء وأغروا خواطرهی وحرّفوا الکلام وكذبوا الكذب 
الفاحش ۰ وجعلوه يقول بالتجسیم - حاشاه عن ذلك وسعوا في ذلك سعیّا شدیا . 
لکن الله - سبحانه وتعالی - لم یمکنهم مما یریدون» فأظهر نصرة الشیخ» وعاد إلى درسه 


)١(‏ حماة: مدينة عطیمة من مدن بلادالشام» بينها وبين دمشق خمسة أيام للقوافل ‏ وبینها وبين حلب 
أربعة أيام . انظر : معجم البلدان (۲/ ٣۰٠)ء‏ مراصد الاطلاع (۱/ .)٦٢٤‏ 


۳ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


یوم الجمعة علی عادته ثالث عشر الشهر وکان تفسیره ه في قوله تعالی : « و حي 
عظیم :4 [القلم : 4] وذكر الحلم E‏ 
۲ -محنته مع الصوفیة في مصر والإسكندرية : 

وکان ذلك يوم الثلائاء ف فی العشر الأول من شوال» سنة سبع وسبعماثة» عندما کان 
فك الاستلام کس بقلم نايسن ويفتيهم » ويذكرهم بالله» تضايق الصوفية من هذه 
المجالس » فاتفقوا على أن يشكو الشيخ إلى السلطان» ففعلواء فعقد للشيخ مجلسّاء 
وظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ وشجاعته وقوة قلبه» وصدق توکله وبیان 
حجته» ما يتجاوز الوصف» وكان وقتّا مشهودا. ومجلسًا عظیمّا. ثم تفرق اصحاب 
المجلس وذهب الشيخ ومعه جماعة من أصحابه . 

لکن الصوفية لم تسکت. فأكثرت الشكاية على الشيخ حتى رم بتسفيره إلى بلاد 
الشام» فخرج للسفر ليلة الخميس ثاني عشر عشر الشهر إلى جهة الشام ثم رد في يوم الخميس 
ہے ی در اكيم بابح مار و واي 
السجن ویفقههم ويُنوّر بصيرتهم» فکثر الناس عليه» فساء ذلك أعداءه وحصرت 
صدورهم» فسألوا نقله إلى الإسكندرية» ا إلى ثغر الإسكندرية في ليلة يسفر 
صباحها عن يوم الجمعة شهر صفر من سنة تسم وسبعمائة» وبقي الشيخ في ثغر 
الإسكندرية ثمانية آشهر مقيمًا ببرج مليح نظیف؛ له شباكان: أحدهما إلى جهة البحر 
يدخل إليه من شاءء ويتردد إليه الأكابر والأعيان» والفقهاء يقرؤون علیه» ويبحثون معه. 
sS‏ 
ك محنته وسجنه بسبب افتیاہ في الطلاق» : 

وذلك لآن شيخ الاسلام له بعض الاختیارات التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو 
بعضهاء فكان ‏ رحمه الله - يفتي ہما أدى إليه اجتهاده . فمن هذه المسائل : مسألة الحلف 
بالطلاق» هل يكون طلاقا إذا حنث فيه كما يرى الجمهو ر؟ أم يكون يمينا إذا كان القصد به 
اند 

فابن تيمية يرى التکفیر في الحلف بالطلاق» ویری آیضا أن الطلاق الثلاث لا بقع 
الا واحدة. 


2 ۹ : انظر : العقود الدریة (ص‎ )١( 
.)۲۷۷۔۲٦۷‎ : العقود الدرية (ص‎ )٢( 


۳۳ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


فعقدت مجالس لشيخ الاسلام بسبب هذه الفتوی وانتهت بسجنه في القلعة فبقي 
فيها خمسة آشهر وثمانية عشر یوم ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه» فأخرج منها يوم 
الاثنين» > یوم عاشوراء» سنة (۷۲۱ھ) ثم تفرغ للعلم والتدريس والافتاء(. 

وتعرض شيخ الإسلام لمحن كثيرة جذًا- غير ما ذكرت لا يتسع المقام لذكرها هنا . 

وعلى كثرة ما حصل له من المحن الا أنه كان منشرح الصدر ؛ لأنه كان كثير التلاوة 
والمناجاة والذكرء مبتغيًا من الله الأجر . 

قال تلميذه ابن القيم : «سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية دس الله روحه ونوّر 
ضريحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 

وقال لي مرة: مايصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي 
لا تفارقني آنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سیاحةا'''. 

وقال : «وكان يقول فى محبسه فى القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخیں ونحو هذا 
عد رہ رود رو دک ےم . ما 
شاء الله . وقال لي مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من آسره هواه 

ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه» وقال ات من بر ارات 
فو أله وظهرم من قبله لمات )4 [الحدید : ۰۲۱۳ 

ونختم هذا المطلب بقول ابن القیم - آیضا - الذي قال فيه : «وعلم الله ما رأيت أحدًا آطیب 

عیشا منه فط» مع ما کان فیه من الحبس والتهدید والارجاف» وهو مع ذلك آطیب الناس عیشا؛ 
واشرحهم صدرا؛ وأقواهم قلبّاء وأسرهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه؛ وکنا إذا اشتد الخوف: 
وساءت الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه؛ فما هو الا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله 
وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها 
في دار العمل » فآتاهم من روحها ونسیمھا وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها»”” . 


)١(‏ العقود الدرية (ص : ٣۳۲۔۳۲۷)ء‏ البداية والنهاية /١5(‏ ۸۷ء ۹۸۹۷)۔ 
© الوابل الضیت (ص : .)٩۳‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص : ۹6). 

( المد شه الصتفحة لها 

۔)۹٥-۹۰‎ : المصدر نفسه( ص‎ )٥( 


٤ 
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المطلب الخامس : وفاته ورثاؤه 

وفي ليلة الاثنين» لعشرين من ذي القعدة» من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ 
الإمام العلاّمة الفقیه» الحافظ الزاهد, القدوق شيخ الاسلام تقي الدين آبوالعباس» أحمد ابن 
تيمية » بقلعة دمشق التى كان محبوسًا فيهاء وكانت وفاته على أثر مرض ألم به أيامًا يسيرة» فحضر 
الاش للصلاة علیه. وغلفت الأسواق بدلمشق» وعطلت معایشها حبنشد» وحرج 
الأمراءوالرؤساءوالعلماء والفقهاءء والأتراك والأجنادء والرجال والنساء» والصبيان من 
الخواص والعوامء ودخل على جنازة الشيخ الخواص» والأصحاب والأحباب» ثم شرعوا في 
غسل الشيخ وكان فيهم الشيخ الحافظ المزي» وجماعة من كبار الصالحين الاخیار. أهل العلم 
والإيمان. فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة» وجنح الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم؛ ثم 
ساروا به إلى الجامع الأموي» والخلائق بين يدي الجنازة وخلفهاء وعن يمينها وشمالهاء ما لا 
بحصي عدتهم الا الله تعالی» ووضعت الجنازة» وصلى عليه بعد صلاة الظهر الشیخ علاء الدين 
الخراط » ثم وضعت الجنازة في آرض سیا وتقدم آخوه زین الدین غبدالرحمان فصلی ھا 
ثم خملت الجنازة إلى قبره» ودفن بمقابر الصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين عبدالله فيل 
العصر . ثم صاروا يتناوبون الصلاة عليه في قبره ممن لم يتمكن من الصلاة عليه في المرات 
السابقة» وما وصل خبر موته إلى بلد الا وصلی عليه في جميع جوامعه ومساجده . 

ولقد رني بمرائي عديدة منها: قول الشيخ قاسم بن عبدالرحملن المقرىء » فين 
رد ۵ ۱ 
قم المصاب وزادت الأفكار وجرت ن بحکسم فرافك الأقدار 
باأوحد في حلمه وعلومه لحت لے وقلتك التصار 
ومن قصائد الشيخ مجير الدين الخیاط » ومظلغها ایض 
متت اه تشك الأفعتان. لاع ل تت الأتتسوازر 
وبه الملائكة الكرام تطوّفت تار می جه لأجيراز 
فكساه رب العرش نورًا ساطعًاا فک آن اغشي النهار نهار 

وغير ذلك من المراثي العديدة» التي كانت في شيخ الإسلام إمام الأئمة الأعلام'''. 


)١(‏ انظر في وفاته ومرائيه : العقود الدرية (ص: ۳۹۹ - 4.2205 الذيل على طبقات الحنابلة 
(۲/ ۰۳۳۶ الدرر الكامنة .)۹٦/۱(‏ 
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المطلب الأول 
اهتمام أسرته بالعلم وتميزها بذلك 

أسرة شيخ الإسلام من الأسر النادرة المتميزة التي تبوأت مكانة ومنزلة من العلم 
فارتفع شأنهاء وعلا ذكرهاء وسما اسمھا. 

فلا يكاد يذكر آل تيميّة الا ويذكر معهم ميراث النبوة» فكساهم هذا الميراث حللاً 
من العلم سندسية» وزادهم شرفا وفضلاً » ومنزلة ولا 

فطوبى لمن كان هذا ميراثه» وهذا منهجه فى الحياة واتجاهه . وهی من الأسر التي 
يتمنى الفتى أن ينشأ في أحضان مثلهاء ليكون منهاجه في الحياة» وسيره فيها على بصيرة 
من الله . 

ومن اهتمام هذه الأسرة الفاضلة بالعلم حملهم للكتب ‏ في الظروف الصعبة - أثناء 
غزو التتار على البلادء وفی ذلك يقول ابن عبدالهادي ۔ أثناء حديثه عن ابن تيمية -: «. 
وسافر بإخوته إلى الشام عند جور التتار فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم 
الدواب فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا 
.0 0 

فاشتهرت هذه الأسرة الفاضلة بالعلم» وارتفعت فيه درجحات؛ وخرّجت علماء 
وفقهاء ومُحدئین ومصنفين ومن هؤلاء : 

١‏ جد شيخ الإسلام؛ مجد الدین؛ أبوالبركات» عبدالسلام بن عبدالل بن الخضر 
بن محمد بن عليّ الحراني» ابن تيمية . , 

ولد سنة تسعین وخمسمائة تقریبًاء تفقه على عمه فخر الدین الخطیب وتلا بالعشر ‏ 
وبرع» واشتغل» وصلّف التصانیف. وانتهت البه الامامة في الفقه» وذکر تقي الدین 
آبوالعباس أن جمال الدین ابن مالك كان یقول: ألين للشیخ المجد الفقه كما آلین لداود 

ديق 
الحديد © . 

وقال عنه الذهبي: «کان إمامًا كاملاً. معدوم النظير في زمانه» رأسًا في الفقه 


.)۲ العقودالدرية (ص:‎ )١( 
.)١595 /۳( سير أعلام النبلاء (۲۹۱/۲۳)ء معرفة القراء الكبار‎ )۲( 


۳۷ 
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وأصوله بارعا فی الحدیث ومعانیه» وله اليد الطولی فی معرفة القراءات ات٣۳‏ 

وکان شدید الحرص على وقته» لا یصرفه الا فیما ینفعه من طلب علم ونحوء ونقل 
ذلك عنه ابن القیم - رحمه الله قال : «حدّئني أخو شیخنا عبدالرحمن بن عبدالحلیم ابن 
تيميّة» قلت : وقد أجازنى عبدالرحملن هذا عن أبيه» قال: كان الجد إذا دخل الخلاء 
بقول لی :اث ران هذا الکتاب» وارفع صوتك حتی آسمح . 

قلت : يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم و حصوله وحفظه لاوقاته»۲. وقرا 
على الشیخ مجد الدین القراءات جماعة. وأخذ الفقه عن ولده شهاب الدین عبدالحلیم 
وغيره» وروی عنه خلق منهم ابنه شهاب الدین ‏ وأجاز لخلق کثیر» وصّف التصانیف 
الكثيرة منها: 
- «آطراف آحادیث التفسیر» رتبها على السور معزوة . 
-«أرجوزة في علم القراءات» . 
الأحكام الکبری» في عدة مجلدات . 

. المنتقی من أحاديث الأحكام» وهو الکتاب المشهور؛ انتقاه من الأحكام الکبری‎ ١- 
. -«المحرر» فی الفقه‎ 

- امنتهى الغاية في شرح الهداية» بض منه أربع مجلدات كبار» والباقي لم يُتيضه وتوفي 
يوم عیدالفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنتين وخمسین وستمائة بحران؛ ودفنَ 
بظاهرها ام رحمه الله تعالی -. 

۲ والد شيخ الإسلام عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أي القاسم بن محمد 
بن الخضر بن تيميّة الحراني» نزيل دمشق» الشيخ شهاب الدين أبوالمحاسنء وأبوأحمد 
بن الشيخ مجد الدين أبي البركات. ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بحران. وسمع من 
والده وغیره. وقرأ العلم على والده. وت في الفضائل» درس وأفتی: وصنّف. وصار 
شيخ البلد بعد أبيهء وخطيبها وحاكمهّاء وكان إمامًا كثير الفوائد جيّد المشاركة في 
العلوم. له یڈ طولى في الفرائض والحساب والهيْئة» وكان دا متواضعاء حسن 


۔)۱۲۹١‎ /۳( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
0ص یر قفا تاس او رخ‎ 


۳۸ 
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الأخلاق» جَوادّاء وکان من أنجم الهدى» وإنما اختفى بین نور الم وضوء الشَّمسء 

إشارة إلى أبيه وابنه الشيخ تقي الدين» فان فضائله وعلومه انغمرت بين فضائلهما 
00 1 

وعلومهما" '. 

قال ابن رجب ۔ ناقلاً عن البرزالى -: 9 کان من أعيان الحنابلةء عنده فضائل وفنون» 
وباشر بدمشق مشیخة دار الحديث السكرية بالقضاعيين» وبها كان یسکن ؛ وكان له كرسي 
بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظهء ولما توفي خلفه فيها ولده أبوالعباس. وله 
تعالیق وفوائد» وصنف في علوم عدیدة»۳ . ۱ 

توفي رحمه الله ليلة الأحدء سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثمانین وستمائةء ودفن 
بدمش ت۲۳ . 

۳ شقيقه» شرف الدین» عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي 
القاسم بن الخضر بن محمد ابن تیمیه الحراني» تم الدمشقي » الفقبه » الا مام 
الزاهد الغابدء القدوق المتفنن» آبومحمد ولد فی حادي عشر محرم سنة ست وستين 
وستمائة بحرّان . 

سمع «المسند» و«الصحيحين» وکتب السنن» وتفقه في المذهب» حتی برع وأفتئ» 
وبرع أيضًا في الفراتض والحساب؛ وعلم الهيئة» وفي الأصلين والعربية» وله مشاركة 
قوية في الحدیث . 

وکان صاحب صدق وإخلاص؛ قانعًا باليسير» شريف النفس » شجاعا مقدامًاء 
'مجاھدًاء زاهدّاء عابدًاء ورعًاء وكان کثیر العبادة والتأله » والمراقبة والخوف من الله . 

ومما اشتهر عنه : أنه كثير الصدقات» والإيثار بالذهب والفضة في حضره وسفره مع 
فقره وقلة ذات يده . 

وکان له ید طولیٰ في معرفة تراجم السلف ووفياتهم» وفي التواريخ المتقدمة 
والمتأخرة» وبرع في فنون عديدة من الفقه» والنحو والأصول» ملازم لأنواع الخیں 
وتعلیم العلم» حسن العبادة فقوي فی دينه» جيد التفقه» مستحضر لمذهبه» ملیح 


۱1۱ /۲( انظر : المقصد الأرشد في ذکر آصحاب الامام أحمد‎ )١( 
.)۲۵۳ /۲( انظر : ذیل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.)۲۵/۲( انظر : المصدر نفسه‎ )۳( 


۲۹ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


البحث» صحيح الذهن» قوي الفهم "۰ قال عنه الذهبي: کان بصيرًا بكثير من علل 
الحدیث ورجاله فصيح العبادة» عالمًا بالعربية» نقَالاً للفقه. كثير المطالعة لفنون العلم» 
حلو المذاكرة» ومع الدين والتقوی» وإيثار الانقطاعء وترك التكلف والقناعة بالیسیر 
والنصح للمسلمين رضي الله عنه)”" . 

وكان متقمًا للمناظرة وقواعدهاء وقد استدعي غير مرة واحدة إلى المناظرة» فناظرء 
وأفحم الخصوم. 
وحبس مع أخيه بالديار المصرية مدة» وتوفي ‏ رحمه الله یوم الأربعاءی رابع عشر جمادى 
الأولى سنة سبع وعشرين وسبعمائة بدمشق؛ وصلي عليه الظهر بالجامع؛ وحمل إلى باب 
القلعة فصلي عليه هناك مرة آخری. وصلی عليه أخوه الشيخ تقي الدين» وزين الدين 
عبدالرحملن» وهما محبوسان بالقلعةء وخلق معهما من داخل القلعة» وكان التكبير 
يبلغهم » وكثر البكاء تلك الساعة فكان وقنًا مشهودا. ۲۳۱ 

-٤‏ شقيقه أيضاء زین الدین» عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة» 
آبوالفرج"* . 

ولد سنة ثلاث وستين وستمائة بحرانء وحضر في الخامسة على أحمد بن 
عبدالدائم» ثم جزء ابن عرفة وثمانية أحاديث من جزء آیوب» وسمع من ابن آبي الیسر 
حديث الخصائري» ونسخة وکیع؛ وغيرهم حتى جمع له البرزالي ستة وثمانين 

وهو خيّرٌء دینْ» حبس نفسه مع أخيه بالإسكندرية وبدمشق محبة له» وایثارا 

لخدمته» ولم يزل عنده ملازمًا معه للتلاوة» والعبادة إلى أن مات الشیخء وخرج هو. 
وكان مشھورا بالديانة والأمانة وحسن السيرة» وله فضيلة ومعرفة» توفي - رحمه الله - في 
ثالث ذي القعدة سنة ٤۷(‏ لاه) . 

۵ أخوه لامه بدر الدين» أبوالقاسم بن محمد بن خالد بن إبراهيم الحرّاني» الفقيه 


.)۷٦/٦( ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٦۳۱۸۳۱)ء شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۱۷). 

(۳) المصدر نفسه (۲/ ۳۱۸۳۱۷). 

)٣٠٢ /۲( انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۰)۲۲۰/۱6 الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة‎ )٤( 


شذرات الذهب (1/ ۱۵۲). 


۳+ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


(١) 1 
اا‎ 


ولد سنة خمسين وستمائة تقریّا. أو سنة إحدیٰ وخمسين بحرّان» وسمع بدمشق 
من ابن عبدالدايم » وابن أبي الیسر» وابن الصيرفي» وابن أبي عمر» وغيرهم . 

ر ولازم الاشتغال علی شیوخ المذهب مور ا را بالمدرسة ار 
ودرس بالمدرسة الحنبلية نيابة عن أخيه الشیخ تقي الدين مدة . 

قال البرزالي : «كان فقيهًا مباركاء كثير الخير» قلیل الشرء حسن الخلق منقطمًا 
عن الناس وروی جزء ابن عرفة مرات عديدة»" . 

وقال الذهبي : «كان فقيهًاء عالمّاء إمامًا بالجوزية» وله رأس مال يتجر فيه» وكان 
قد تفقه علی ير تاوس راو السا وغیرهما بدمشق» سمعنا منه جزء آبن 
عرفة غير مرة» ودرس بالحنبلية ثمانية آعوام وکان خيّرًا متواضعًا»(" . 

وتوفي - رحمه الله -یوم الأربعاء» امن جمادی الا خرة سنة سبع عشرة وسبعمائة . 

1 عمة شيخ الاسلام ست الدار بنت عبدالسلام ابن تيميّة» الشیخة 
الصالحة» بنت الشیخ مجد الدین(* . 

محدثةء فاضلةء حدّئت عن ابن روزبة» وعبداللطیف بن یوسف . 

وروی عنها: ابن أخيهاء آبوالعباس تقی الدین أحمد بن تیمیّق وأخوه آبومخمد 
والبرزالي» وقاضي الجماعة ابن مسلم وجماعة. 

توفیت - رحمها الله في ربیع الاخرء سنة ست وثمانین وستمائة بدمشق . 

هذا ما اکتفیت بذکره من هذه الأسرة المبارکة» لشهرة المذکورین» ولو تتبعت 
اعلام هذه السلالة الطيبة في أصولها وفروعها لكان ذلك بحم آخر . 

وكان قصدي من إيراد هذا المطلب بالذات معرفة البيئة العلمية التي نشأ فيها شيخ 
الإسلام؛ وللاطلاع على أحد الأسباب التي كان لها الاثر - بإرادة الله سبحانه وتعالی -في 


.)11-4 0 /5( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۰۳۰۷-۳۰ شذرات الذهب‎ )١( 

.)۳۰۷ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه (۳۰۷/۲). 

)٤(‏ انظر ترجمتها في: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (۱/ ۰)4۳۳ المنهج الأحمد 
(۰)4۹/۳ أعلام النساء (۲/ .)١5‏ 


۳١ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


نشأة هذه الشخصية العلمية الفذةء ذات البصيرة النافذة. 
المطلب الثاني : طلبه العلم 

قيّض الله لشيخ الإسلام أسرة صالحة عالمة» عرفت قيمة العلم وآهمیته وفضله. 
وثمرته» بالإضافة إلى أنها سلكت طريقا صحيحًا في منهجيته» فلا غرابة أن تخرج هذه 
الأسرة ‏ بعد فضل الله عز وجل -عالمًا فذا» وفريدًا معدوم النظیرء وبصيرة وقادق وذکاء 
نادراء وبحرًا للعلوم وسيدًا للحفّاظ وفارسًا للمعاني والألفاظ ء وبركة للأنام» وعلامة 
للزمان». وترجمانًا للقران» يحمل أمانة العلم بعد السلف الأہرارء والأعلام الأخيار. 
فنشأً ۔ رحمه الله محبًا للعلم. مثابرًا في طلبه» يقول تلمیذه البزار - رحمه الله -: «ولم 
یزل منذ بان صغره مستغرق الأوقات في الجدّ والاجتهاد» وختم القران صغيرًاء ثم انشغل 
بحفظ الحدیث والفقه والعربية» حتی برع في دلك » مع ملازمة مجالس الذکر » وسماع 
الأحاديث والاثار ولقد سمع غير کتاب عن غير شيخ من ذوي الروایات الصحيحة. آما 
دواوین و الکبار ک«مسند آحمد» واصحیح البخاري» وامسلم» واجامع 
الترمذي»» و درن ای داود السجستاني ٩‏ و(النسائی)؛ و(ابن ماجه! و«الدارقطني»؛ 
فإنه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه ۔سمع کل واحد منھا عدَّة مرات . . وأول كتاب حفظه في 
الحديث «الجمع ب بين الصحيحين» للإمام الحميدي» وقلّ كتاب من فنون العلم إل وقف 
عليه » وكان الله قد خصّه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو 
يستمع لشيء غالبا لا ويبقى على خاطره؛ اما بلفظه أو معناہء وكان العلم كأنه اختلط 
الحم رده وا 

وقال تلميذه ابن عبدالهادي - رحمه الله -: «وسمم مسند الإمام أحمد بن حنبل 
مرات؛ وسمع الکتب الستة الکبار والاجزای ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير. 
وعني بالحديث» وقرآونسخ وتعلّم الخط والحساب في المکتب ؛ وعلط ال ا 
وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن عبدالقوي؛ ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه 
حتى فهم النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كليّا حتى حاز فيه قصب السبق؛ وأحكم 
أصول الفقه وغير ذلك . 

هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذکائه. وسيلان 


.)۱۸- ۱۷ : الأعلام العلية (ص‎ )١( 


۳۲ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدرا ال الأول 
سي و 
جج ب ب ا س 


ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة |دراکه»(۲. 

وقال فيه شيخ من حلب عندما اختبر حفظه وذکائه -: إن عاش هذا الصبي ليكونن 
له شأن عظيم» فان هذا لم 2 یر معله أو كما قال200. 

وقال تلميذه الحافظ أبوعبدالله الذهبي : « نشأ- يعني الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله 
في تصرژن تام وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأکل» وكان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويقحم الكبار» ویأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في 
العلم» فأفتى وله تسع عشرة سنف بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» 
واکت علی الاشتغال: ومات والده وکان من کبار الحنابلة وأئمتهم» فدرّس بعده 
بوظائفه» وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبعد صیته في العالم» وأخذ في تفسیر 
الکتاب العزیز في المع على كرسي» من حفظه. فکان يورد المجلس ولا يتلعثم» وکذا 
كان الدرس بتؤدة وصوت جَهوري فصيح)”" 

وقال الحافظ ابن رجب : «وقد قرأت بخط الشیخ العلّمة شیخنا كمال الڈین بن 
الزملكاني ما کتبه سنة بضع وتسعین تحت اسم «ابن تیمیة» كان إذا سٹل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع أنه لا یعرف غير ذاك الفن» وحکم أن أحدًا لا یعرفه مثله» وكان الفقهاء 
من ساثر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذهبهم آشیاء» ولا یعرف أنه ناظر أحدًا 
فانقطع منه» ولا تكلم في علم من العلوم- سواء کان من علوم الشرع أو غیرها - !لا فاق فيه 
آهله ؛ واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على و جهها»*۲. 

وبعد هذا العرض الیسیر أقول: إن ما من به شيخ الاسلام ما هو الا تنویر الهی 
وكرم جا رباني» نان من ری وحسن قصد وصدق في الطلب» قال تعالی : 
« واکٹوا اه وم گم اک [البقرة: ۲۸۲]. 

ومازالت العطايا الربانية والنفحات الإلهية تتوالى على عباد اللہ عزوجل إلى آخر 
الزمان» ونحن على أمل من الله أن يبعث في هذه الأمة علماءً ربانيين» ودعاة مخلصين 


.)٤٣ : العقود الدرية (ص‎ )١( 
.)٤ : المصدر نفسه (ص‎ )٢( 


(۳) العقود الدریة (ص : 0-5). 
٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة (۳۲۳/۲). 


۳۳ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الأول 


- آمثال ابن تيمية ‏ تحيا بهم الأمّةء وثقام بهم السنف وتکشف بهم الغمة وتجلا بهم 
الظلمةء فخير العبادة انتظار الفرج» وقال پل : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا 
يستعملهم فيه بطاعة الله)”"' . 

وأوصي من قرأ هذه الكلمات ببعض وصية تلميذ شيخ الإسلام ا ای 
آرسلها بعد وفاة الشيخ لتلاميذه ‏ فقال : «... وکما انتفع الشیخ بکلام الأئمة قبل 
فكذلك ینتم بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى» فاتبعوا أمر الله » واقصدوا رضى الله بجمع 
كل ما تقدرون عليه من آنواع المؤلفات الكبار» وأشتات المسائل الصغار. ومن نسخ 
الفتاوی المتفرقة. وسائر كلامه الذي قد مُلِىءَء ولله الحمدء من الفوائد والفرائد 
والشوارد. فأيقظوا الھممء وابذلوا الأموال الكثيرة ة في تحصيل هذا المطلب العظيم الذي 
لا نظیر له فهذا الذي يلزمنا من حيث الأسباب. والإتمام على رب الأرباب ومسبب 
الأسباب وفاتح الأبواب» الذي يقيم دینه؛ وينصر كتابه وسنة نبیّه على الدوام» ويثبت من 
يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام» وكل مجزي في القيامة بعمله» وما ربك بظلام 
زی ں)(۶۲۔. 
المطلب الثالث : شيوخه 

أما بالنسبة لشيوخه الذين سمع منهم فهم كثيرٌ جدًا؛ لان شيخ الإسلام - رحمہ الله - 
نشا في حجور العلماء راشفًا كؤوس الفھمء راتعًافي رياض التفقه ودوحات الكتب 
الجامعة لکل فن من الفنون» و ا ه ابن عبدالهادي - رحمه الله : اوشیوخه 


۳( 
الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ» ۱ 4 
وسأقتصر في هذا المطلب على بعض المشهورين من شيوخه > وهم : 


: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتى . . ۰ في كتاب الإمارة» باب قوله بي‎ )١( 
«لاتزال طائفة. .2 ح: ۱۹۲۰ وح: :۱ وح: ۱۹۲۲ وح: : ۱۹۲۳ وح: ,۳۷۰ ۰ء وأحاديث أخرى في‎ 
.۰ ۱۱-۹۷ /۱۴( الباب؛ انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي‎ 

(۲) رسالة من الشیخ آحمد بن مُرّي الحنبلي مطبوعة ضمن الجامع لسيرة شیخ يخ الاسلام (ص : .)1١١‏ 

(۳) العقود الدرية (ص : ۳). 

- ولقد حاول الشيخ الفريوائي إحصاءهم» انظر كتابه: شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في‎ )٤( 


۳ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


١‏ الکمال بن الفارس : الشيخ الإمام المقریء» شيخ القرّاء الرئیس الفاضل » كمال 


السعدي الاسکندراني» لیے نم متا زتوفي في ضفر سا ی عن سای 


سنف وکان فيه خير وتدین 


("۱) 


_- - الشيخ الفقيه المقرىء العابد أبوالعباس عز الدين أحمد بن إبراهيم بن عمر بن 


الفرج بن أحمد السابور الواسطي الفاروئثي» ولد سنة (٤٦٦ھ)‏ وتوفي سنه 
)۲ 
(٤.۹١ھ)‏ 


تمه سردي کم تا ما اس سم مب یت 


الشیبانی الصالحی الخياط » راوي مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ولد سنة (۱۹۹ھ) 
E‏ هی ا ۳0 
وتوفي في صفر سنة (٦٥۸١ھ)‏ 


٤‏ الامام المسند الشهیر تقي الدین آبومحمد إسماعيل بن ابراهیم بن أبي الیسر 


التنوخي الدمشقي > ولد سنة (4/ه0ه). وتوفي في صفر سنة (1۷۲ ه) عن ثلاث وثمانين 
ئا 


0 - الشيخ الإمام عام العلامة الزاهد. شيخ الإسلام قاضي القضاة» شمس الدين 


أبومحمد عبدالر حمل بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» 
ولد سنة (41 54ه) وتوفي رحمه الله سنة (5745ه)2*0 : 


(۳ 
(€) 


(2 


- الفخر ابن البخاري» مسند الدنیا فخر الدین آبوالحسن على بن أحمد بن 


علوم الحدیث (۱۰۰-۷۱/۱) . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (4/ 4 ۰۱8۷ معرفة القراء الکبار (۳/ ۰6۱۳۲۲ شذرات الذهب 
(۳۵۱/۵). ۱ 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (۸/ 6۱5-7 تذكرة الحفاظ (4/ ۰)۱۷۵ مرآة الجنان 
.)٦٦۷/٤(‏ ۱ 1 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳/ ۳۰۸)ء شذرات الذهب (۵/ ۳۹۰). 

و ی البداية والنهاية (۱۳/ ۷٦۲)ء‏ تذكرة الحفاظ (4/ ۰٤٢۱)ء‏ شذرات الذهب 
(۳۳۸/۵). ` 

انظر ترجمته في : تذکرة الحفاظ (۰)۱4۹۲/4 البداية والنهاية (۱۳/ ۳۰۲)ء مرآة الجنان 
( ۱۸۲). 


۳۵ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسي الفصل الأول 


عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور بن البخاري السعدي 
المقدسی الصالحی الحنبلی» ولد سنة(۵۹۵ه) وتوفی سنة (1۹۰ه). 

قال این تیمتة: رس صدري [ذا انعد ابو البخاري في ب 

۷ الرشید العامري» الشیخ العدل رشید الدین أبوعندالله محمد بن آي بکر بن 
میم بان الا یلد البزار وی سنة و 

4 ابن الکمال» الشیخ الامام المحدث الزاهدء شمس الدین أبوعبدالله محمد بن 
الکمال عبدالرحیم بن عبدالواحد ابن أحمد بن عبدالرحمن المقدسي الحنلي» ولد سنة 
(۷٦٣ھ)‏ وتوفی سنة (۸۸ھا!'''. 

۹۔ العامة الشیخ» شمس الدین» أبوعبدالله» محمد بن عبدالقوي بن بدران بن 
عبدالله المرداوي المقدسی الصالحی الحنبلی المحدث النحوي؛ ولد سنة (۰۱۳ه)؛ 
وتوفی نمض از“ ۱ ۱ 

٠١‏ الجمال ابن الصابوني» الشیخ الإمام المحدث الحافظ المفيد جمال الدين» 
آبوحامد» محمد بن على بن محمود بن أحمد بن على ابن الصابونی المحمودي؛ ولد سنة 
(٤٠٠ھ)‏ وتوفي سنة (۸۰). ۱ ۱ 

۱ الشيخ شمس الدین آبوبکر بن عمر بن يونس المزي الحنفي الفقیه. ولد سنة 
(۳٩9ه)‏ وتوفی سنة (٥۸ھا)'''.‏ 

۲ الشيخة الصالحة العابدة المجتهدة المسندة المعمرة أم آحمد زینب بنت مكي 
بن علي بن کامل الحرانية الصالحیةء توفیت في شوال سنة (۸۸١ھ)ء‏ ازدحم علیها 


)۱( انظر ترجمته في : معجم شیوخ الذهبي (ص : ۷٥۳)ء‏ ذیل طبقات الحنابلة .)۲٦٢ /٤(‏ 
(۲) انظر ترجمته في : تذکرة الحفاظ (5/ ۰0۱8۹۲ شذرات الذهب (۵/ ۰۳۸۱ 
(۳) انظر ترجمته في : معجم شیوخ الذهبی (ص : ۰)۵۱۵ ذیل طبقات الحنابلة (5/ ۰۲۱۲ شذرات 


الذهب (۰۵/۵؟). 

)٤(‏ انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ (5/ 42١587‏ ذيل طبقات الحنابلة (4/ ۰6۲۸۱ شذرات الذهب 
(/ ` 

)٥(‏ انظر ترجمته فی : معجم شیوخ الذهبي (ص : ۰۵6۲ تذكرة الحفاظ (4/ 42١5714‏ مرآة الجنان 
(۱۶۵7/۶). 


.)۳۷۰ ۰۳۱۹ انظر ترجمته فی : العبر (۵/ ۰/۳۳۳ شذرات الذهب(۵/‎ )٦( 


۳۹ 
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الطلبت وغاقنت سا وه 


هذا بالإضافة إلى شیوخه من أهل بيته» وقد ترجمت لهم في المبحث الخاص 
:0۳ 
المطلب الرابع : تلامذته 

إن شيخ الإسلام ‏ رحمه اللہ آفاد وهدئ إلى دين الله وأشعل مصباح العرفان» 
وأضاء سراج السنة وأيقظ الغافلين» > وعلم جاهلين» ووفد عليه الطالبون من كل بلاد 
جو وي تلامذته نه وَطلایَه فمن آشھرھڑ۔ "+0٦‏ 
ey yT‏ تق الس جورم 
ولاز م الشيخ تقي الدين» وأخذ عنه» كان ذا فنون من العلوم» وخاصة التفسیر والأصول 

من المنطوق والمفهوم توفي - رحمه الله - وقت عشاء الآخرة» ليلة الخميس ثالث 
عشرین رجب سنة إحدى وخمسین وسبعمائة(" . 

۱ ۲ الإمام الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان , بن فایماز بن عبد اللہ التر کماني 
الاصل الفارقيی؛ ٹم الدمشقي» اُبوعبداللہ تي ی الذهبي ولد في ثالث ربیع 
الآخرء سنة (1۷۳ه)ء كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم حذید الفهم ‏ » اقب 
الذهن. وشهرته تغني عن الإطناب فیه توفي - رحمه الله - في ليلة الثالث من ذي القعدة 
سنة ٤۸(‏ 7)۷ . 
الآخر سنة 5 لك سرت الكمال ا زمانه 0ئ 


مسموعاته » توفي - رحمه الله - بين الظهر والعصر من يوم السبت ۱۲ صفر سنة 
1 )4( 
(A (‏ . 


(0) انظر ترجمتها في : مرآة الجنان (٤/١٥۱)ء‏ شذرات الذهب (۵/ ٠٤‏ ۰ آعلام النساء (۲/ ۱۱۹ . 

( انظر ترجمته في: الرد الوافر (ص : ۰۱۲۱-۱۲۶ المقصد الارشد (۲/ ۰۳۸4 الدرر الکامنة 
(rio)‏ 

(9) انظر ترجمته في : الرد الوافر (ص : 77-57)» الدرر الکامنة (۳/ ٢٢٥۔١٢‏ ٢٥)۔‏ 

۹3 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۸۲-٥۲۸)ء‏ شذرات الذهب .)۲۱۹/٦(‏ 


۳۷ 
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ئن كثير : عماد الدين ٠»‏ أبوالفداءء إسماعيل ابن الشيخ العالم الخطيب آبي 
حفص عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القرشي البصري؛ ثم الدمشقي الشافعي» ولد في سنة 
ل یت في التفسیر والتاريخ وغيرهماء توفي رحمه 


7 ذا ادكه شمس الدين أبوعبدالله » محمد بن الشيخ عماد الدين أبي 
العباس أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحمید بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن 
مقدام المقدسي الصالحي. الحنبلي» الاماي العالم» العلّمة» الحافظ الناقد» ذو 
الفنون» ولد في شهر رجب سنة أربع» وقيل: سنة خمس؛ وقيل: سنة ست وسبعمائة. 
ا وتوفی۔ رحمه الله سنة (4 ٤‏ لاه)!" . 

١‏ المُحَدَّث الکبیر المژرخ» علم الدين» أبومحمد القاسم ابن محمد بن يوسف 

بن البرزالي» ولد سنة (770ه)» وتوفي ضفي روہ 
۷۔ البزار: عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي» الأزجي» الفقيه» 
المحدث٠‏ سراج الدين أبوحفص» ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة تقريبّاء وله مصنفات 
عديدة» وتوفي - رحمه الله - صبيحة یوم الثلاثاءء حادي عشر من دي القعدة سنة تسع 
Oa,‏ 

۸ ابن شيخ الحزاميين» أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن مسعود بن عمر 

الواسطي الحزامي عماد الدين أبوالعباس . 

ولد سنة سبع وخمسين وستمائة: وکان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية» ونشأ الشیخ 
عماد الدين بينهم» وألهمه الله من صغره طلب الحق ومحبته؛ والنفور من البدع وأهلها. 
وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميّة يعظّمه ویجله . 

ويقول عنه : هو جنيد وقته» وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: «إلى شيخنا الإمام 


(۱) انظر ترجمته في : الرد الوافر دص 77-1 ). شذرات الذهب .)۲۳۱/٦(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : : البداية والنهاية »)١١7/15(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۰۳۱-۳۵۹ > الرد 
الوافر دص : .)٦٥-٦٦‏ 

إفرة انظر ترجمته في : معجم شیوخ الذهبي (ص : ه 5 ) البداية والنهاية /١5(‏ ۱۸۵). 

)٤(‏ انظر ترجمته فی : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۰۳-۳۵ المقصد الأرشد (5/ 42705 الدرر 
الكامنة .)٠١١/۳(‏ 


۳۸ 
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العارف القدوة السالك)ء توفي رحمه الله - سادس عشر ربيع الآخر سنة إحدى عشر 
۸۶ د 

۹۔ ابن رشیّق. أبوعبدالله » محمد بن عبدالله بن أحمد بن سبط ابن رشيق المغربي 
الل 

كان من أخص أصحاب شيخ الاسلام وشنّاعه وكان أبصر بخط الشیخ منەء 
وكان ابن مُرّي ينصح بالاستفادة منه» واغتنام بقية حياته» توفي رحمه الله - سنة 
(۹ 7)۷ . 

۰۔ ابن مُرّي» أحمد بن محمد بن مري البعلي الحنبلي» كان منحرفا عن ابن تيميّة ‏ 
ثم اجتمع به فأحبه وتلمذ له» وكتب مصنفاته وبالغ في التعصب له. وكتب رسالة إلى 
تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاة الشیخ ؛ يذكرهم فيها ويوصيهم بابن رشيق» والاهتمام بما 
2 ۱ 

١‏ الصفدي. خليل بن أيبك بن عبدالله الأديب» صلاح الدين الصفدي 
أبوالصفاء . ولد سنة ست أو سبع وتسعين وستماتة تقريبًا . 

قال الذهبي : سمع مني وسمعت منه وله تواليف وكتب وبلاغة . 

ولقد صرح الصفدي ‏ رحمه الله بالسماع من شيخ الإسلام» حتى إن شيخ الإسلام 
قال له عندما أخذ يستفسر عن بعض المسائل ‏ هذا ذهن جيد ولو لازمتني سنة لانتفعت» 
ترق بوتي الله 60 مت ۱ 

۱ ۳ء ابد شا کر الكت محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاكر بن هارون 

بن شاكر صلاح الدين الداراني ثم الدمشقي» كان مؤرشًاء وله في ذلك مصنفات . توفي 


)۱ انظر ترجمته في : معجم شیوخ الذهبي(ص : ۰6۲۰ تذكرة الحفاظ (6/ ۰۱۶۹۵ الذيل على 
طبقات الحنابلة (۲۹۱/۲). 

(۲) انظر ترجمته في : رسالة الشيخ ابن مُرٌي - مطبوعة ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام (ص : 
۱۰۱-۸ العقود الدرية (ص : ۲۷)ء البداية والنهاية (۲۱/۱۶). 

(۳) انظر: رسالة ابن مرّي - مطبوعة ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام (ص: ۰)۱۰-۹۷ الدرر 
الكامنة (۱/ ۹_۱۷۸ ۱۷). 

.)۴۰۲ /٦( ۳۰۳)ء الدرر الکامنة (۰)4۹/۲ شذرات الذهب‎ /۱٤( البداية والنهاية‎ )٤( 


۳۹ 
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سنة (١٤٦۷ھا‏ '۶. 

۳۔ ابن قاضي الجبل» أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبى عمر المقدسى الحنبلى» 
شرف الاين بن شرف الدین 7 ولد سنة (1۹۳ه). برع في الفنون ومختلف الحلوخ ل نظم 
وذهن سیال. وأفتى في شبيبته» يقال : إن ابن تيمية آجازه بالافتاء. توفي - رحمه الله - في 
O)‏ ۱ ۱ 

4 محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي» الدمشقي ء 
عز الدين أبوعبدالله بن وجيه الدين» المدرس المحتسب. الفقيه المفتی» ولد سنة ثمان 
OES‏ ایک شس رازم و تک 

06 ابن فضل الله العمري» الامام أحمد بن يحيئ بن فضل الله القاضي شهاب 
الدين» أبوالعباس» ابن القاضي أبي المعالی القرشیء العدوي» ولد سنة (۹۷١ھ)؛‏ 
وتوفي سنة (٩۷4ه)*.‏ ۹ ۱ ١‏ 

-٦‏ الشیخة الصالحة. العابدق الناسکة ء أم زینب» فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح 
بن محمد البغدادیةء كانت من العالمات الفاضلات» وکان شيخ الاسلام يثني علیها؛ 
ویصفها بالفضيلة والعلمء ویذکر عنها آنها كانت تستحضر كثير من «المغني» أو آکثره؛ 
راہ كان یستعد لها من کثرة مسائلها» وحسن سوالاتها» وسرعة فهمها. كان لها قبول 
زائد» ووقع في النفوس» توفیت بمصر في ذي الحجة سنة (۷۱ھ) عن نیف وثمانين 


0060 
سنه ۰ 
المطلب الخامس : ثقافته ومؤلفاته : 


لا شك أن ابن تيميّة ‏ رحمه الله كان رأسًا في العلم» وحامل لواء الشريعة» له في 
كل بستان من بساتين العلم غراس وثمار طيبة یانعةء فکثرت تصانيفه ومؤلفاته ورسائله 


.)707/5( انظر ترجمته فی : الدرر الكامنة (۳/ ٢۲۷)ء شذرات الذھب‎ )١( 

(5) انظر: الدرر الكامنة (۱/ ٤۷)ء‏ شذرات الذهب (119/5). 

(۳) انظر : البداية والنهاية »)١١77/1١5(‏ الذیں على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۱۲). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: الرد الوافر (ص: ».)١55‏ الدرر الكامنة (۱/ ١۱۹)ء‏ شذرات الذهب 
(/۹٦٦-١٦٦)۔‏ 

)٥(‏ انظر ترجمتهافي: البداية والنهاية (١۷۲/۱)ء‏ مرآة الجنان (٤/۱۹۱)ء‏ أعلام النساء 
٦٦ /٤(‏ ۷٦)۔‏ 
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وفتاویه وانتشرت في الأمصار ومختلف الأقطار. 

ومن ممیزاته في التصنیف : أنه كان رحمه الله سريع الکتابةء وکان له جلد عليهاء 
عجیب الاستحضار» حتى قال أخوه عبدالله : «وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من 
حفظه من غير نقل)”'' . 

وقال عنه الصفدي : «وكان ذا قلم یسابق البَرْقَ إذا لمع» والوذق إذا همع يُملي 
على المسألة الواحدة ما شاء من رأس القلم» ويكتب الكرَّاسَيْن والثلائة في قعدة» وحَدٌ 
ڈھنہ ما کل ولا انثلم»۳. 

وقال الإمام الذهبي : (ویکتب في اليوم والليل من التفسير» أو من الفقه أو من 
الأصوليين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوا من أربعة كراريس» أو آزید» ا 
أن تصانيفه إلى الآن تبلغ مها نا م۳۱ ۰ 

وقال في موضع آخر: اجمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين فى 


اابن تيميّة - رضي الله عنه - فوجدته ألف مصنف» ثم رأيت له أيضًا مصنفات أ مت 


وكان ‏ رحمه الله نٹ ا روا 
طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله الفهم. وأقول: يا معلم آدم 
وإبراهيم غ وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرّغ وجهي في 
التراب» وأسأل الله تعالى» وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني». 

وكانت أخصب فترات عمر الشيخ للتأليف بعد رجوعه إلى دمشق من مصر سنة 
(؟1لاه) حيث نشر العلم» وصنّف الکتب؛ وأفتى الناس» ونفع الخلق''' . 

ومن هذه المصنفات وخاصة التي تناولت صفة الكلام لله عز وجل» وفيها رد على 
المخالفين فى هذه الصفة فهى كالتالى : 
۱- ما جمعه نی تفسیر القرآن العظیم» وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون 


.)16 : العقود الدرية (ص‎ )١( 

(۲) آعیان العصر وأعوان النصر (۲۳۵/۱). 

(۳) العقود الدرية (ص : ۲۵). 

2 الرد الوافر (ص : ۲ 

.)۲٢ المصدر السابق (ص:‎ )٥( 

.)517//١5( انظر : العقود الدریة (ص : ۰)۳۲۱ البداية والنهاية‎ )٦( 
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الأسانيد في كتبهم؛ وذلك في أكثر من ثلاثين مجلا" . 

۲- تفسیر سورة الصمد» وجواب سؤال عن كلام الله تعالى» هل يتفاضل”" . 

۳- بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیةء وهو كتاب جليل المقدار معدوم 
النظير» كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية وهتك آستارهم ولو رحل طالب العلم لأجل 
تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته”" . 

4- له في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة منها: البعلبكية : وهي هذه الرسالة 
التي أقوم بدراستها وتحقيقهاء والمصرية وهي التسعينية التي رد فيها شيخ الإسلام 
على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. وله مصنفات أخرى في مسألة القرآن نحو 
الكيلانية والبغدادية والقادرية والأزھریۃ! لتاق حرف ارت6 

5 الرد على الفلاسفة في اعتقادهم؛ ومنه اعتقادهم في كلام الله تعالى» وله في ذلك 
مجلدات وقواعد وفتاوی(") 

١‏ شرح الأصفهانية» التي بیّن فيها شيخ الإسلام المخالفات في باب الأسماء والصفات 

بين السلف ومخالفيهم من الأشاعرة وغيرهم . 

۷ العقيدة الواسطية: التي فيها مناقشات من شيخ الإسلام حول مسائل متفرقة ومنها 
مسألة الحرف والصوت . 

۸ الرسالة التدمرية : التي فيها قواعد عظيمة في إثبات الصفات والشرع والقدر والرد على 
المخالفين من الأشاعرة وغيرهم . 

۹۔ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات. فيها ردود على بعض المسائل. 
ریا ما ا ن ۱ 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل» وهو كتاب عظيم ألّفه في الرد على الأشاعرة الذين 

يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء وجعلوا ذلك قانونًا كليًا لهم 


.)۲٢ : المصدر نقسه (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص : ۲۸). 

(۳) المصدر نفسه (ص : ۲۸). 

.)۳۲ : انظر : العقود الدرية (ص‎ )٤( 
. مطبوعة ضمن کتاب شذرات البلاتین‎ )٥( 
.)۳۷-۳۲ : انظر : العقود الدرية (ص‎ )٦( 
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وتناول فيه مسائل أخرى عن مذاهب الفلاسفة والمتکلمین . 
- منهاج السنة النبوية» رد فيه على ابن المطهر الرافضي وتناول فيه بعض الردود 
المتفرقة على بعض المسائل المخالفة لمنهج السلف ومنها صفة الكلام . 

۲۔ كتاب النبوات : الذي يبحث فی طرق إثبات النبوة» والمعجزة والكرامة» والفرق 
بينهما وبين خوارق ا وفق معتقد أهل السنة والجماعت وفيه رد على 
المخالفين في هذا الباب. وتكلَّم فيه شيخ الإسلام في مواضع متفرقة عن صفة 
الكلام. ولا شك أن هناك ارتباط وثيق بين إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات 
النبوة؛ لأن الأنبياء هم الذين بلغوا كلام الله عز وجل . 
وهناك مصنفات أخرى لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - تعرض فيها بشيء يسير للحديث 

عن صفة الكلام كالاستقامة» والفرقان» والرد على البكري وغیرها. 

وهناك أيضًا عدد من العلماء ممن اهتم بجمع كتب شيخ الإسلام ومصنفاته ۲۲ 
المطلب السادس : مكانته العلميّة وأقوال العلماء فيه 
لقد حظيّ تقي الدين ابن تيميّة ‏ رحمہ الله جح کت 

الأعلام» وهذا اللقب له معاني تختلف فيها الأفهام . 
فقال في معناه ابن ناصر الدین : «منها أنه شيخ في الاسلام قد شاب وانفرد بذلك 

عمن مضیٰ من الأتراب» وحصل على الوعد المبشر بالسلامة: أنه «من شاب شيبة فی 

الإسلام فهي له تور یوم القیامة»۲۳. ومنها آنه شيخ الاسلام بسلوکه طريقة أهله» قد سلم 
من شر الشباب وجهله» فهو على السنة فى فرضه ونفله . . . ومنها أن معناه المعروف عند 
الجهابذة النقاد» المعلوم عند أئمة الاسناد : أن مشایخ الاسلام والائمة الاعلام هم 
المتبعون لكتاب الله عر وجل المقتفون لسنة النبي ی الذين تقدموا بمعرفة أحكام 


۰6۲4٩ - ۲۲۰( انظر: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام - مطبوع ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ )١( 
العقود الدرية (ص : 40-77)» أعيان العصر وأعوان النصر (۲۳۹ ۔ ٢۲۳)ء الوافی بالوفيات‎ 
۱ .)۷۷ /۱( (۷ء فوات الوفيات‎ 

(۲) آخرجه الترمذي ح: ٥٦٦١‏ (٢/۱۷۲)ء‏ وقال: حديث حسن؛ والبيهقي في «الآداب» ح : VV‏ 
(ص : ۲۲۳)» وابن حبان كما في «الإحسان» ح: ۲۹۸۳ وح: ۶ )۲٥٢٢_-‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ح: ۰40۷ وذکره الشیخ الالباني في صحیح الجامع ح: 1۱۸۳ 
(۳۰/۵). 
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الق هوهق اقم و ماب و و اتسس اه :ولا عا چ ات 
المحکمات ٠‏ والایمان بالمتشابهات قد أحکموا من لغة العرب ما أعانهم على علم ما 
نقدم وعلموا السنة نقلاً وإسناداء وعملا ہما يجب العمل به اعتماذا وإيمانًا ہما يلزم من 
ذلك اعتقاداء واتقياطا للأصول والفروع من الكتاب والسنة. قائمين ہما فرض الله 
عليهم. متمسكين بما ساقه الله من ذلك إليهم» متواضعين لله العظيم الشأنء خائفين من 
عثرة اللسانء لا يدّعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيل عالمين أن الذي أوتوا من العلم 

فمن كان بهذه المنزلة حکم بأنه إمام» واستحق أن يقال له : شيخ الإسلام»”' 

ولقد سُّطْرَ في علو منزلته» والثناء عليه كلامٌ کثی" للعلماء وأشدئ به العظماء. 
وتفوه بسمو درجته تلاميذه والأقران والاخلاء» فمن هؤلاء: تلميذه الامام العلامة: ابن 
فضل الله العمري قال فيه : «هو البحر من أي النواحي جئته» والبدر من آي الضواحي 06 
جَرَتْ آباؤہ لِشأوٍ ما قَنِمَ بی ولا وقف عنده طلیخا مُرِيحًا من تَعَبه طلبًا لا يرضى بغلية؛ 
ولا يُقَضَى له بنهاية . وضع دی العلم منم وطلع وجه الصباح لمَُاكية قلطم وفط 
اللیل والنهار دائبين» واتخذ العلم والعمل صاحبين» إلى أن أنسئ السلف بهداه وأثأى 
الخلف عن بلوغ مداه»”" . 

وقال فيه الإمام ابن دقيق العيد : «لمّا اجتمعت بابن تيميّة رأيت رجلاً العلوم كلها بين 
عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع ما یرید»"۳. 

وقال الإمام الذهبي: ہکان من بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين والزّهَّاد 
الأفراد» والشجعان الکبارء الكرماء الأجوادء أثنى عليه الموافق والمخالف)!*' . 

وقال فيه تلميذه ابن شيخ الحَرَّامِيين ‏ في وصیتہ التي وصی بها تلاميذ الشيخ - 
«فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره؛ فمن وقع دین الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم من قلبه بموقع یستحقه عرف حیٌ ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله » 


.)۵۲-۵۱ : الرد الوافر (ص‎ )١( 

)٢(‏ مسالك الابصار في ممالك الامصار - الجزئية الخاصة بسيرة شيخ الاسلام مطبوعة ضمن کتاب 
الجامع لسيرة الشیخ -(ص : 9۰ 

(۳) الشهادة الزكية (ص : ۲۹). 

.)۱۹۱/( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


31 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الأول 


قوم معوجهم وا باد ول شیم > جهد امکانه. فی ي الزمان المظلم » الذي 
7 فيه الدين. و لی وعهدت سای 00 مروت 00 والمنکر 
ا ار الا ور رساقد ر e‏ 

مہ ہو رمرم ا 


انتا والأرض» كما قال تعالی: : ایح س من الا ین برد ألم 


م >> 


را أن الله عل کل تیم یر ون الله َد احاط یل یو یلا 4 [الطلاق: ۱۲]. فالناس 
يحون ہما يجري في عالم الشهادة. وهژلاء بصاثرهم شاخصة إلى الغیب. ينتظرون ما 
تجري به الأقدار» يشعرون بها أحیائاعند تنزلها. . . فالله الله فى حفظ الأدب معف 
والانفعال لأوامره» وحفظ حرماته فى الغیب والشهادة» ور ھت ومجانبة من 
كوم ور فو تاس ار ھی سب ومد اللہ سل لق 
فريضةٌ» فلا ندّعي فيه العصمة عن الخطأء ولا ندع إعماله لغایات الخصائص المطلوبة؛ 
فقد يكون في بعض الناقصين خصوصية مقصودً مطلوبةء لا يتم الكمال الا بهاتيك 
الخصوصیة؛ وهذا القدر لا يجهله منصف عارفٌ» ولولا أن قول الحق فريضة» والتعصب 
للإنسان هوى» لأعرضت عن ذكر هذا لکن يجب قول الحق إن ساء أو سر والله 
اسان 

إذا علمتم ذلك - آیدکم الله تعالی - فاحفظوا قلبه» فان مثل هذا قد يُذعى عظيمًا في 
ملکوت السماء» واعملوا على رضاه بکل ممکن واستجلبوا وده لکم » وحبه إياكم بمهما 
قدرتم علیه . ۳»۰. 

ویقول عنه عبدالباقي اليماني : «شیخ العلوم الإسلامية» وآساس القواعد الدينية؛ 
وابن بجدة الأحاديث النبوية» جمع من المعقول والمنقول» ورد على فلاسفة الحکماء 
فيما یتعلق بالمعقول. إذا تكلم في مسألة فحدّث عن البحر ولا حرج» وإذا استمر في معنی 
من المعاني لا يكاد سامعه يقول عنه حرج. مع فصاحة لسان» وبلاغة ملكت أَزِمَة التبیان . 
وأما الزهد في الدنیا ورفض زخرفها: فالیه الغایةء وعنده يوجد في هذا الشأن النهايةء 


(۱) التذکرة والاعتبار والانتصار للابرار لابن شيخ الحزامیین - مطبوع ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام -(۱۸ ۷۰ . 
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أجمع من شاهد معارفه» وتحقق عوارفه : أنه نسيج وحده وفريد وقته في علمه ومجده. 
كان له اطلاع على مذاهب الإسلام» وإتقان لمسالك الحلال والحرام» ودراية بالتوراة 
والانجیل» وعلى الجملةء لم يسمح الزمان له بمثيل» تقصر العبارة عن ذكر صفاته على 
التفصیل. فلذلك جاء لسان العلم بها مسرودة على طريق الاجمال» ولو شرع في تفاصيلها 
لأؤقرَ منها الأحمال فالأحمال)”' . 

وهذا ما تيسر لي جمعه على عجل . . . من كلام الأعلام المرتجل . . . جمعته في 
الثناء على فريد العصور... من كلام الأعلام على مر العصور. . نظمته نظمًا في 
سطور. . . نظم عقد اللؤلؤ المنشور . 


المطلب السابع : عقيدته: 

أمابالنسبة لعقيدته فلا شك أنه قائد السلفية في عصره» وإمام العلوم النقلية في 
دهری سائرًا على منهاج الكتاب والسنة» يُضيءَ بها ظلمات الأمّة» محاربًا للبدع 
والضلالات» شاهرًا سيفه على أهل الملل والنحل والعقليات. شاهدًا له إجماع الأمّة 
بامامته» وقولهم بسلفيته» وثناءهم عليه بعلو منزلته . 

يقر بذلك كل ذي عقل سلیم؛ لا يخالفه الا ذو بدعة وصاحب قلب سقيم . فقال 


7 5 ۲ 
- رحمه الله -عن عقيدته” 5 


رُزق الهدئ من للهداية يسأل 


اسمع کلام محقق في قوله لا تج شاه وا تیال 
حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بهاأتوسل 
ولكلهم قدر وفضسل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل 
وأقول في القرآن ما جاءت به آباته فهو الققديم المنزل 
وجميع آيات الصفات ا ے ما ا کشت فتن الط راز الأول 
وأرد عهدتهاإلى نقالها وأصونها عن كل ما یتخیسل 


)١(‏ لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان ‏ الجزئية الخاصة بسيرة شيخ الاسلام مطبوعة ضمن 


الجامع لسيرة الشيخ (ص : ۱۸۵) . 


(۲) جلاء العینین في محاکمة الأحمدين (ص : ۵۸). 


الرسالة البعلبکیة 


القسم الدراسی 


الفصل الأول 


تالو تالق ران ورا 
والمؤمنون يرون حشاربهم 
وأقر بالمیزان والحوض الذي 
وکذا الصراط يُمَدُّفوق جهنم 
والنار يصلاها الشقى بحكمه 
ولكل حي عاقل في قبسره 
هذااعتقاد الشافعى ومالك 


وإذا استسدل يقول قال الأخطل 
وانے تاه كبش رل 
أرجسو بأني منه ریا أنتهل 
توس کی تع وآخر مهمجل 
وکنا التقي إلى الجنان سیدخل 
عمل ارت هناك ويسأل 
وأبي حنيفة نم أحمد ينقل 


فإن اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فماعليك مُعوَلَ 

وكان ‏ رحمه الله - مهتمًا بالتأليف فی مسائل أصول الدين (العقيدة) والردعلی 
الات ۱ 

يقول البزار - رحمه الله -: «ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنیف في الأصول؛ فضلاً 
عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك» والتمسث منه تأليف نص في الفقه يجمع 
اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الافتاء؛ فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب» 
ومتی فلن المسلم فیها جه العلماء ء المقلّدینء جاز له العمل بقوله ما لم يتين خطأه وأما 
الاصول: فاني رأیت أهل البدع والضلالات والأهواء؛ کالمتفلسفت والباطنیة 
والملاحدة» والحلولية» والمعطلت والمجسمة. والمشبهة والراوندية» والکلابيت 
والسليمية» وغیرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فیها بأزمّة الضلال» وبان لي أن كثيرًا منهم 
امرش شیم سی امد اهر ا ین وان جمهررهه 
أوقع الناس في التشكيك في أصول دینهم» ولهذا قل آن سمعت أو رایت معرضا عن 
الکتاب والسنة ء مقبلاً على مقالاتهم الا وتزندق» أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده؛ 
فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من یقدر على دفع شبهتهم وأباطيلهم . 
وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم» ويزيف دلائلهم ذيّا عن الملة 
الحنيفية» والسنة الصحيحة الجلية» ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا ممن صنّف في هذا الشأن 
وادّعی علو المقامء الا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام وسبب 
ذلك: إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب 
العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات 
وعقليات. وإنما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها معرضًا عن غيرها أصلً ورأسّاء 


۷ 


ال رسالة البعليكية القسم الدراسی الفصل الأول 


فغلبت عليه حتی غطت عقله السليم» فتخبط حتى خبط فيها عشواءء ولم يفرق بين الحق 
والباطل وإلآ فالله أعظم لطمًا بعباده أن لا يجعل لهم عقلاً يقبل الحق ويشته» ويبطل 
الباطل وینفیه لکن عدم اقرققء وغلبة الهوی آرتع من آوقع فى الضلال» وقد جمل اه 
- تعالی - العقل السلیم من الشوائب میزاا يزن به العبد الواردات فیفرق به ؛ ہین ما هو من 
قبيل الحیّء وما هو من قبیل الباطل» ولم يبعث الله الرسل الا إلى ذوي العقل » ولم يقع 

التكليف الا مع وجودہ: ۴+ ×× 
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تعالى . هذا باطلٌ قطعًاء يشهد له کل عقل سلیم؛ لکن ال ومن لہ بحعل الله که نورا ما لم من 
ور #[النور : [e‏ . قال الشيخ الإمام - قدّس اللہ روحه ۔: فهذا ونحوه هو الذي أوجب 
آني صرفت جل همی إلى الاصول؛ ی ني أن آوردت مقالاتهم وأجبت عنها ہما أنعم 
ار E‏ اه ۱ 

ویقول الصفدي : «. . . وأما الملل والتحل ومقالات أرباب البدع الأول؛ ومعرفة 
آرباب المذاهب وما خصوا به من الفتوحات والمواهب. فکان في ذلك بحرا يتموج. 
وسهمّا ینفذ على السواء لا یتعوج . . . وأما نقل مذاهب السلف وما حدث بعدهم من 
الخلف فذاك فنه. وهو فى وقت الحرب مَجنْهٌ» قلَّ أَنْ قطعه حصمّه الذي تصدی له 
وانتصب آو حلص منه مناظرة الا وهو یشکو من الأ والتصب»۰۳ . 
المطلب الثامن : مذهبه الفقهی 

نشأ ابن تيمية ‏ رحمه الله - في بيت حنبلي المذهب وأول ما تلقی الفقه على 
المذهب الحنبلی . 

قال تلمیذه ابن أيبك الصفدي : «تمذهب للامام أحمد بن حنبل فلم يكن آحد في 
مذهبه أنه ولا آنبل» وجادل وجالد شجعان أقرانه» وجدل حصومه في وسط میدانه وفرّج 
مضايق البحث بأدلة قاطعةء ونصر أقواله في ظلمات الشكوك بالبراهين الساطعة. کان 
السنة على رأس لسانه» وعلوم الأثر مُساقة في حواصل جنانه» وأقوال العلماء مجلوة 
نصب عیانه لم أر أنا ولا غيري مثل استحضاره» ولا مثل سَبٔقه إلى الشواهد» وسّرعة 


.)۳۵-۳۳ : الأعلام العلية (ص‎ )١( 
.)770 /۱( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )۲( 


۸ 


ےت 1 القسم الدرا الفصل الأول 
0 0 مو سی 


اسیا اگ 

ثم تلقی بعد ذلك المذاهب الأربعة» وكان مدركا لغايتهاء فإذا تكلم في المسألة 
الواحدة يذكر فيها المذاهب الأربعة» فاستفاد منه الفقهاء في مذاهبهم . 

قال الصفدي - أيضًا -: «وأما المذاهب الأربعة فإليه فى ذلك الاشادة» وعلی ما 
ینقله الاحاطة والادارة»۳۱؟. ۱ 

وقال ابن الوردي : «وله باعٌ طويلٌ في معرفة مذاهب الصحابة والتابعین قلَّ أن 
يتكلم في مسألة الا ویذکر فیها مذاهب الاربعة»۳۱ . 

وکان - رحمه الله على علم ودراية بالمذاهب الأخرى المختلفة کمذهب الظاهرية 
وغی رهم . 

وکان إذا أفتى في المسألة لا یلتزم بمذهب معین» بل بما یقوم عليه الدليل» وهذا ما 
آجاب به - رحمه الّه ‏ عندما سّئل هل یلتزم المرء مذهبًا معینًا أم يقف عند صحة الدلیل من 
أي مذهب؟ فأجاب قائلا : «الحمد لله » إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول» وهو لاء 
أولوا الأمر الذين آمر الله بطاعتهم في قوله : « ایلیا الہ ولغوا ايسول وی کي نگ 4 
[النساء: ۰]04 وإنما تجب طاعتهم تبمًا لطاعة الله ورسوله لا استقلالاًء ثم قال: ین 
تق في شیر ردو ال او ولول إن کم ویو يأ وال از کلک خو رحس کاربلا 3 4 
[النساء : ۹٥]ء‏ وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من 
أي مذهب کانء ولا يجب على أحد من المسلمین تقلید شخص بعینه من العلماء في کل ما 
يقول» ولا يجب على أحد من المسلمین التزام مذهب شخص معين غير الرسول بيا في 
كل ما یوجبه ویخبر به » بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول اه 

واتباع شخص لمذهب شخص بعینه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته [نما هو 
مما یسوغ له» لیس هو مما يجب على کل أحد إذا آمکنه معرفة الشرع بغیر ذلك الطريق» 
بل کل آحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ویطلب علم ما آمر الله به ورسوله فیفعل 


.)۲۳۶/۱( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(۲۳۵/۱). 

(۳) تتمة المختصر في آخبار البشر - الجزئية الخاصة بسيرة شيخ الاسلام مطبوع ضمن کتاب الجامع 
لسيرة الشیخ (ص : ۷۱ 


۹ 
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المأمور ويترك المحظور . والله أعلم)”'' . 
ويقول الذهبي ‏ في ذلك -عنه : «وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاھب ؛ 
وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب» بل بما يقوم دليله عندہ!'''. 
ولا شك أن اتباع الدليل الصحيح في مسألة ما هو المتعين دون الالتزام بمذهب معین . 
وهؤلاء الأئمة أصحاب المذاهب معذورون لأنهم مجتھدون؛ فيرفع عنهم الملام للأسباب 
التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»”" . 
ولأنهم نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب علیهم. فقال 
أبوحنيفة : هذا رآيي وهذا أحسن ما رأیت فمن جاء برأي خير منه قبلناه» وكان مالك يقول: إنما 
آنا بشر أصيب وأخطیء فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة» والشافعي كان يقول: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط» والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولاتقلدوا مالكا ولا 
الشافعي ولا الثوري» وتعلموا كما تعلمناء وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال 
وقال : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن یغلط وا *. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”*) 
ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خیرّا» فيكون التفقه في الدين فرضاء 
والتفقه في الدین : معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن لم يعرف ذلك لم يكن 
متفقهًا في الدین ۳ . ۱ 
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله عن الاجتهاد والتقلید فأجاب قائلا : «والذي عليه 
جماهیر الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقلید جائز في الجملة لا یوجبون الاجتهاد 
علی کل أحد» ویحرمون التقلید؛ ولا یوجبون التقلید على كل أحد ویحرمون الاجتهاد. 
وأن الا جتهاد جائز للقادر على الاجتهاد» والتقلید جائز للعاجز عن الاجتهاد . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۹-۲۰۸/۲۰). 

(۲) شذرات الذهب (۸۲-۸۱/۲). 

(۳) انظر: (ص : ٤٢۔۲۷).‏ 

.)۲۱۱/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلمء ح:۷۱ (۲۲۱/۱). 
(7) مجموع الفتاوى (۲۱۲-۲۱۱/۲۰). 
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فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ 

هذا فيه خلاف : والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد : اما لتكافؤ الادلت 
وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه 
وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو التقلیدء كما لو عجز عن الطهارة بالماءء 
وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فان الاجتهاد منصبًا 
يقبل التجزىء والانقسام» فالعبرة بالقدرة والعجز. وقد یکون الرجل قادرا في بعض 
عاجرًا في بعض؛ لکن القدرة على الاجتهاد لا تكون ال بحصول علوم تقيد معرفة 
المطلوب. فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيهاء والله سبحانه أعلم)”'" . 
المطلب التاسع : دعوته الإصلاحية 

لقد نصر الله ۔عز وجل هذا الدين بشيخ الاسلام» وأحيا به الأنام» ففتح الله بدعوته 
آعینا عميًا وآذانًا صمّا وقلوبًا غلمًا. 

يقول عنه ابن القيم : «شیخ الإسلام والمسلمین ء القائم ببيان الحق» ونصرة الدین 
الداعي إلى الله ورسولەء المجاهد فی سبيله» الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابسّا 
وأحبئ من السنة ما كان دارسّاء والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات» فكشف به غياهب 
الظلمات» وفتح به من القلوب مقفلهاء وأزاح به عن النفوس عللهاء فقمع به زيغ الزائفين 
وش الشاکین» وانتحال المبطلین»۳. 

فکان ابن تيميّة ‏ رحمه الله داعيًا للفلاح» مهتمًا بالاصلاح في کل وقت من 
الأقات. وفی کل لحظة من اللحظات. وکان يدعو لهذا الدين الحنیف بأسالیب متعددة 
رانچ سر کک سو مق وال بلعب 
۱- التصنیف : صنف ۔ رحمه الله - في كل فنَّ من الفنون وفي کل نوع من العلوم» وشغل 
التصنيف كثيرًا من وقته لدعوة الآخرين وإيصال الحق إليهم؛ فكانت مصنفاته خير مثال 
لنشر العقيدة السلفية المستقاة من الكتاب والسنة . وقد انتشرت مصنفاته في أقطار العالم 
واستفاد منها القاصي والداني ٠‏ كما أشرت إلى بعض مصنفاته في مبحث مضى . 


)۱ مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤٤٠٢‏ ۲۰) . 
(۲) الشهادة الزكية (ص : ۳4). 


0۱ 
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۲ الخطب والدروس : 

فکان - رحمه الله مهتمّا بالخطب والدروس کثیراء وشغلت زمنا من وقته» لما لها 
من تأثیر واضح جلي على نفوس الحاضرین. ولها وقع في نفوس الغافلین؛ وکانت سببّا 
فى هداية المخالفین . 

ومن الخطب التي تصدی لها ووقف فيها برباطة جأش وشجاعه عندما سمع 
المسلمون بقدوم التترء يريدون بلاد الشامء فما كان من المسلمين الا أن توجهوا إلى 
البلاد الأخرى والحصون المنيعة محتمين بها من العدو فيقول ابن كثير - رخمه الله -: 
«جلس شيخ الاسلام في مجلسه في الجامع بدمشق خطيبًا يحرض المؤمنين على القتالء 
ويسوق لهم الآيات والأحاديث الواردة فی فضل الجهاد ومنزلة المجاهدين والشهداءء 
ونصر الله للمؤمنين وولايته ومعيته لهم ویقص علیهم من حوادث السلف وفعالهم. 
وينهى عن الإسراع في الفرار» ویرَغب في إنفاق الأموال في الذب والدفاع عن المسلمين. 
وبلادهم وآموالهم. ۰ 900 

وکان - رحمه الله مهتمًا بعقد الدروس في المساجد مع كثرة مشاغله» وما حصل له 
من فتن وبلاء ومحن . 

یقول الا مام الذهبي : (ومات والده ‏ وکان من کبار الحنابلة - فدرس بعده بوظائفه 
وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر آمره» وبعد صيته في العالم» وأخذ في تفسیر الکتاب 
العزیز في الجمّع على كرسي. من حفظه. فکان يورد المجلس ولا یتلعثم وکذا كان 

وقال ابن کثیر - في سنة ۱۸۳ : يوم الجمعة عاشر صفر جلس الشیخ تقي الدین 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هیء له لتفسیر القرآن العزیز» فابتداً من 
آوله في تفسیره وکان یجتمم عنده الخلق الکثیر والجم الغفیر من كثرة ما كان يورد من 
العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة والزهادة والعبادة سارت بذکرہ الركبان في سائر 
الأقاليم والبلدان واستمر علی ذلك مدة سنین يطاو : 

وقال ابن عبدالهادي : «ولم یزل بمصر يُعلم الناس» ویفتبهم؛ ويُذكر بالله ویدعو إليەء ويتكلم في 


.)۱۳/۱۶( البداية والنهاية‎ )١( 


.)0-5 : العقود الدریة (ص‎ )٢( 
البداية والنهاية (۱۳/ ۲۸۷)۔‎ )۳( 


o۲ 
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الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغیرہ من بعد صلاة الجمعة إلى العصر». 
۳ الدعوة العامة للناس والدعوة الفردية : 

فمن دعوته العامّة للناس إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس - وقد سبق ذكر ذلك - 
بالإضافة إلى نصحهم إذا راهم على منکرء ويحكي ابن عبدالهادي موقف من مواقف إنكار شيخ 
الإسلام للمنكرء وذلك عندما اشتكى الصوفية الشيخ تقي الدين إلى السلطانء وأقر بحبسه 
فيقول: افلما أكثروا الشكاية منه والملام. وأوسعوا من أجله الکلام» رُسم بتسفيره إلى بلاد 
الشام» فخرج للسفر ليلة الخميس ثاني عشر الشهر إلى جهة الشام» ثم رد في يوم الخميس 
المڈکور وحبس بسجن الحاكم في ليلة الجمعة تاسع عشر شوال . 

دن رلمافصل سر بای ات وین اون > يلتهون بها عمًا 
معاي کا جع ارد ونحو ذلك من ت تضييع الصلوات» فأنكر الشيخ عليهم ذلك 
أشد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة» والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحةء والتسبيح. 
والاستغفار والدعای زغ وال بسا تون إليهء ورعبهم في اعمال الخیر» 
وحضهم على ذلك» حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدین خيرًا من الٌوایا 
والرُبط والخوانق والمدارس» وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة 
عنده» وکثر المترددون الیه. حتى كان السجن يمتليء منهم»”" . 

أما دعوته الفردية فكانت تتمثل في : نصحه للأفراد من الملوك والعلماء والأعيان 
وأصحاب الفرق والطواتف. اما بذهابه إليهم أو أثناء مجيئهم إليه» أو التقاءه بأحدهم في 
مكان ماء أو إرساله لأحدهم رسائل خاصّة. 

فمن ذلك : اتصاله - رحمه الله بنائب السلطان بدمشق واقترح عليه تعيين بعض 
الشخصيات من القضاة والفقهاء في بعض المراکز» وإبعاد آخرین » فاستجاب له ونفذ 
اھ ات تسوا سان كد 
آما رسائله فكانت كثيرة جدًا للمسلمين وغيرهم فمن هذه الرسائل للمسلمين : 
آ-رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي وتسمى المدنية . 
ب - ورسالة كتبهاإلى الشيخ نصر المنبجي ؛ تسمی المصرية . 


.)۲٦۷ : العقود الدرية (ص‎ )١( 


(0) العقود الدرية (ص : .)۲٦۹‏ 
(۳() البداية والنهاية (٤۲۸/۱)ء‏ منهج ابن تيمية في الدعوة (۲/ 1۷۵). 


or 
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جورسائل أخرى إلى عدد من القضاة والعلماء . 
د -رسائل أرسلها إلى الأمراء والكبار في مصر والشام . 
ها رسائله إلى أقاربه وعموم تلامیذہ . 
و -رسائله للبلدان» كأهل بغداد وغيرها. 

وله رسائل أخرى لغير المسلمين» كرسالته إلى ملك النصارى واسمها «الرسالة 
a‏ 

وكانت هذه الرسائل كلها للإصلاح الاجتماعي؛ ما بوا عن الحال و 
واما توجيهات وملاحظات. وإما نهی عن منكرات» كما جاء ذلك في بعض رسائله 

وحكي أيضًا أنه تجادل مع كبير من كبراء أهل جبل کسروان» له اطلاع على مذهب 
الرافضة. وكان الجدل والبحث في عصمة الإمام وعدم عصمته» وفي أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - معصوم من الصغائر والکبائر في كل قول وفعل» وهذه دعوى 
الجيلي وأن الشيخ حاجّه في أن العصمة لم تثبت الا للانبیاء - عليهم السلام -. 

قال: وإنني قلت له: إن عليًا وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما - اختلفا في 
مسائل وقعت» وفتاوى أفتى بها كل منهماء وأن تلك الفتاوى والمسائل عرضت على النبي 
علد فصوب ھا قول اتن جردت رضي الله ده :> 

وغیر ذلك من الأمثلة العديدة التی تبین دعوته الفردية للأشخاص على مختلف 
الطبقات . ١‏ 
٤-تغیبرہ-‏ رحمه الله المنكر بيده : 

وهذا مما تفرد به رحمه الله دون غيره من علماء عصره» ويشهد لذلك مواقفه 
المتعددة فى تغييره المنكر بيده . 

فمن ذلك ما رواه ابن کثیر لی سنة (۷۰8ه) في شهر رجب قال : «وفي هذا الشهر 
بعینه راح الشیخ تقي الدین بن سد إلى مسجد التأریخ وأمر آصحابه ومعهم حجارون 
بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وینذر لها»”“ . 


.)۳۹/۱۲( الرسالة القبرصية‎ )١( 

.)۲۵۹۲۵۷ ۱-۰ : الرسالة المدنية (ص : ا ۰+۵ العقود الدرية (ص‎ (٢ 
.)١8١ : العقود الدرية (ص‎ )۳( 

.)۳٣/١٤١( البداية والنهاية‎ )٤( 


0٤ 
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وروی ابن عروة الحنبلي فصلاً كاملاً فيما قام به ابن تيمية - رحمه الله وتفرد به 
وذلك في تكسير الأحجارء لخادم شيخ الإسلام : إبراهيم بن أحمد الفياني - في كتابه 
«الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» فقال: «أما بعد 
فهذا فصل فيما قام به الشيخ الامام العلّمة شيخ الإسلام تقي الدين أبوالعباس أحمد ابن 
تیمیّه َه - رضي الله عنه - وتفرد به دون غيره من العلماء - رضي اللهعنهم الذين كانوا قبله 
وفي زمانه » وذلك بتکسیر الأحجار التي كان الناس یزورونها: ویتبر کون بها ویقبلونها 
وینذرون لها الندون ویاطخونها بالخَلُوفء ویطلبون عندها قضاء حاجاتهم ویعتقدون أنَّ 
فيها ‏ أو لها سكاء وأن من تعض لها بسوء - بقال أو فعال - أصابته في نفسه آفة من 
0۵ 
ا ار أن تنص بهاالظن. 

فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلّق الذي 
داخل «الباب الصغير» الذي عنده ١‏ درب النافدایین» فشدَّ عليه وقام واستخار الله فى 
الخروج إلى كسره. . . قال الشيخ شرف الدين: فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رجع غالب 
ٹوٹ روپ ل و 

قال : فتقَدمنا الب وصحنا على الحجارین : (دونکم هذا الصنم» فما جسر أحد 
مهم يندم ايده > قال SE‏ افج رمع وضربنا فيه وقلنا  :‏ ا الحق 
رمق الْبَنطِلٌ إِنَّ الط کان رهوا 27 4 [الإسراء: ۸۱]. وقلنا: إن أصاب أحدًا منه شيء 
ay‏ ای كيه اھ و ان فوجدنا خلفه صنمین حجارة 
مجسّدة مصوئرة» طول كل صنم نحو شبر ونصف . . .70" , 
5 جهاده ‏ رحمه الله -: لقد كان لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله مواقف جهادية عملية؛ له فيها 
جهود كبيرة » ومساع حميدة» فمن هذه المعارك : 
(1) معركة شقحب : حدثت هذه المعركة في أول شهر رمضان من سنة اثنتين وسبعمائة 
وكانت ضد التتاں ووقف فيها شيخ الإسلام بكل شجاعة وقوة إیمان: ونصح للإسلام» 


)١(‏ الكواكب الدراري (١4/ق‏ ۱۳۰-۱۲۵) - آوراق يسيرة منه مطبوعة ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (ص : ۷۸-۔۸۱). 
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وظهر له فيها كرامات ما يفوق النعت ويتجاوز الوصف . يقول ابن کثیر : «وتوجه الشيخ 
تقي الدين ابن تيميّة إلى العسكر الواصل من حماة» فاجتمع بهم في القطيعة فأعلمهم بما 
تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو فأجابوا إلى ذلك» وحلفوا معهم. وكان 
ے ور سنا یحلف لامراه لاس نکم فيهذه الک سرک فيقول له 
الأمراء : قل إن شاء اللہ فیقول إن شاء الله تحقیقا لا تعليقاء وکان یتأول في ذلك آشیاء من 
کتاب ات منها قوله تعالی : ل شم بی كه 1 ریہ الک [الحج : ۲۱۱۷۲٩۰‏ 

ویقول ابن عبدالهادي: «ولقد آخبرني حاجب من الحجّاب الشامیین» أمير من 
أمرائھم ذو دين متين» وصدق لهجت. معروف في الدولة» قال : الي امج - يوم 
اللقاء ونحن بمرج الصّفَّرء > وقد تراء‌ی الجمعان -: یا فلان آوقفني موقف 
الموت قال : : فسقته إلى مقابلة العدوء وهم منحدرون كالسيل» تلوح أسلحتهم من تحت 
الغبار المنعقد علیهم . 

ثم قلت: يا سيدي» هذا موقف الموت» وهذا العدوء قد أقبل تحت هذه الغبّرة 
المنعقدة. فدونك وما تريد. 

قال : فرفع طرّفه إلى السمای وأشخص بصره؛ وحرك شفتيه طويلا. E‏ 
القتال» وأا أنا فخيّل إليٌ أنه دعا عليهم» وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة . . e‏ 
(ب) معركة جبل كسروان کات هله المع ن سمل شور ؤي الس ےا ۰ه) ضد 
الرافضة الکسروانیین . وکان لابن تيميّة فبها مواقف مشهود:. 

وهذا بعض ماقام ؛ به شيخ الا سلام -رحمه الله -في دعوته الا صلاحية لاحیاء الأمّة الإسلاميّة . 

وأخيرًا. . . بعد أن خضنا في مناقب هذا الامام البحر. . وقفنا عند ساحل النهاية . 
وانتعشنا بشم نسيم هذه السيرة العطرة الفواحة. . فانشرحت صدورناء واطمأنت قلوبناء 
. وسرت نفوسنا. . وتات سبيًا في دفعة آمل لاستفراغ قوانا لطلب العلم والعمل. 
بإخلاص على منهاج الأوّل ‏ . 
فلابد للمرء سے ساس ات وعلم ببصسسرہ ويهديه 


( البداية والتهاية (۲۳/۱۶). 

() العقود الدرية (۱۷۸-۱۷۷). 

(؟) انظر : العقود الدرية (۹ ۱۹4-۱۷ البداية والنهاية (۳۵/۱۶). 
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الفصل الثاني 
دراسة عن الكتاب 


وفيه سبعة مباحث 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 

المبحث الثانى: توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه 
المبحث الثالث: سبب تأليف الکتاب 

المبحث الرّابع : تاریخ تأليف الكتاب 

المبحث الخامس : مميزات الكتاب وأهميته العلمية. 


المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب 
المبحث السابع : مصادر المؤلف في الکتاب 


الرسالة البعلبكية القسم الدرا الفصل الثاذ 
3 سی س 


المبحث الأول 
تحقیق اسم الكتاب 


یکی هد الکتات الا لفك تسا إلى مديته تعليك ۳ کما ذکر ماد 
لاو لام شیم لاسام اب شی مچھس مرع سو بل رهم 
عبدالهادي الحنبلي في کتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام بن 
- .5 وأبو عبدالله محمد بن رشیق المغربي المالكي. في کتابه 
(آسماء مؤلفات ابن تیمیة»۳۳. فقال - تحت عنوان - «قواعد وفتاوى» من الكتاب 


)۱( بَعْليِك : بالفتح ثم السكون» وفتح اللام» والباء الموحدة؛ والکاف مشدّدة : مدینڈ من مدن الشام 
وهي قديمةٌ فیها أبنية عجيبة » وآثار عظيمة وقصور على آساطین الرخام» لا نظير لها في الدنياء 
بینهاوبین دمشق ثلاثة أيّام وقیل اثنا عشرة فرسخًا من جهة الساحل » وکانت تابعة لدمشق . 
وابعليك» : اسم مركّبٌ من بَعْل: اسم صنمء وب : أصله من ہك عنقه أي دكھاء وتباكً القوم : أي 
ازدحموا. فإمًا أن یکون نسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل» أو جعلوه ی الأعناق» هذا إِنْ کان 
عرببًاء وإِنْ کان أعجمیًّا فلا اشتقاق . 

ولقد آرسل الله لقومها نبيّه إلياس عليه السلامء فکان یدعوهم لعبادة الله عرٌ وجل وينهاهم 
عن یو بیو امعم یں سب إلى ابك ا وورة ذكرة : في القران فقال تعالن : # ولو ایا 
لیج المرسیت 25 إذ کال لِتَرْوء آلا ف ادعو بتک ودروت امس لن :7 4 
[الصافات :۱۳۳ -6؟١].‏ 

ولقد شرفت هذه المدينة وسَعدّت في حقبة مباركة من الزمن بعلماء فقهاء آفاضل أجلاء 
آمثال الأوزاعي إمام آهل الشام في عصره» واليونيني» والمقريزي وغیرهم ٠‏ ممّاكان لبعضهم 
الفضل بعد الله عرّوجل» في انتشار المذهب الحنبلي . 

ما الآن فهي إحدى المدن التّابعة لدولة لبنان وهي قليلة العمران؛ لا يبلغ سکانهاخمسمائة 
نسمه » بعد أن كانت في السّابق ذات شهرة فائقة » انظر : معجم البلدان (۱/ ۵۳ ۵-4 45) معجم ما 
استعجم(۱/ ٢٦۲)ء‏ مراصد الاطسلاع(۱/ ۲۰۸۲۰۷) بعلبك في التأريخ 
ص(۰۱-۲۵ ۱-۹۵ ۱۲). 

( انظر : العقود الدريّة» ص(۳۱). 

(۳) هذا الکتاب شر منسوبّا لابن القيم - رحمه الله وقد نشره صلاح الین المنجد على نسخة خطية 
من الظاهرية ؛ نسخها الشیخ : جمیل العظم» ونسبها إلى ابن القيم» وهذه النسخة لا تعدو آنْ تکون 
تهذيبًا وترتيبًا للکتاب الاصل فى ي «مولفات شيخ الاسلام» وأنَّ الشیخ ‏ جمیل العظم قد هذبها؛ = 
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المذکور : «البعليكية تكلم فیها على اختلاف الاس في الکلام" ۰۷ وتلمیله: صلاح 
الدين خلیل بن آيبك الصفدي في کتابہ۶أعیان العصر وأعوان النصر!'''ء ذکر اسم الرّسالة 
البَعْلنْكية تحت عنوان «كتب الأصول»» وذكرها أيضًا في کتابه«الوافي 5 

نفس العنوان. وتلميذه محمد بن شاكر الكتبي الشافعي ذكرهافي کتابه«فوات الوفيات)!*) 
ارم اوه 

وجاء على صحيفة الغلاف باسم «كتاب البعلبكية» في ثلاث نسخ خطیيّةء وهي 
نسخة جامعة ابرنستون» بأمریکا. ونسخة جامعة الملك سعود بالرياض والنسخة 
المصرية. ولا شك أن تسمیتها ب«الرسالة البعلبکیة» نسبة إلى المدينة الی ورد منها 
السوال أو الاستفتاء عن المسائل الواردة فيهاء على غرار ماسّميت به مصنفات شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - کالحموية والواسطية والمراكشية وغيرهاء وفي نسخة 
مكتبة اتشستر بيتي) بإيرلندا على صحيفة الغلاف سُمیت هذه الرّسالة باسم«رساله في 
العقائد» . ولا تعارض بين الأمرين» » فمتى طْرحَ السؤال على الشيخ يبادر الحاضرون بكتابة 
الفتوی » ثم من هؤلاء من يختار لها اسمّا مناسبًا» كما هو الحال في کثیر من مصنفات شيخ 
الإسلام» فأحيانًا تد کر الضف الو ابا أكثر من اسم ك«السبعينية» التي ألّفها ردا على ابن 


لتكون ماده يقتبس منها في كتابه المسمّی ب«عقود الجوهر في تراجم من له خمسون مصنقًا فمائة 
فاکثر ا . 
وتمٌ معرفة صحة ذلك عندالمقابلة بين النسخة السّابقة الذکر» ونسخة أخرى من الظاهرية 
بخط الشيخ : طاهر الجزائري» فكانت نسخة الجزائري ذات زياداتٍ كثيرة» في المقدمة وفي ذكر 
بعض الکتب؛ وفي معلومات عن كثيرٍ من الكتب؛ فعلم أنَّ نسخة العظم ماهي الا تھڈیباللکتاب 
الأصل . 
وممایثبت أنَّ الكتاب من مؤلفات الناسخ ابن رٴشیق المغربي ؛ أنَّ الإمام ابن عبدالهادي في 
كتابه «العقود الدرية» قد اقتبس نصوصامن هذه الرسالة» ونسبها إلى ابن رشيّق رحمه الله » انظر: 
الجامع لسيرة ابن تيمية (ص : ۱۰-۸). 
)١(‏ انظر: أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن رشيق المغربي» ‏ مطبوع ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية -(ص : .)۲۳٣‏ 
(۲) انظر :(۲۶۱-۲۳۹/۱). 
(۳) انظر : (۲۵/۷). 
)٤(‏ انظر : (۷/۱). 
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سبعين وأمثاله» سٌُمیت بابغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» وسَمّيت باسم المدینة التي صنف فيها وهي 
«الاسکندریة» وأطلق عليه «بالمسائل الإسكندرية» وسّميت ب«الرد على الاتحادیة» 
وسّميت ب«الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» وغير ذلك من المصنفات اتف التی 
وردت بأكثر من اسم للمصنف الواحد وزو مان ادن سافن يه طاو عاق المت 
الواحد أكثر من اسم كما جاء ذلك عنه أثناء إحالته في مصنفاته المختلفة . فيحيل على 
۳ وفي موضع آخر يحيل عليه باسم آخرء کماهوالحال في المصنف السّابق 
ال 30 

ون اختلفت الأسماء للمصنف الواحد من مصنفات شيخ الإسلامء الا أنها دالّة 
على المضمون. واختلافها اختلاف تنوع دال على المعنى لا اختلاف تضادء سواء كانت 
تلك التسمية من شيخ الإسلام أو من تلامیذہ . 


كان ان بد 


)۱( انظر : الرد على المنطقيين» ص(۵ ۰۲۷ مجموع الفتاوی(۱۰/ 4۰۳-4۰۲). 
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المبحث الثانى : توثيق نسبة الکتاب لمو لفه 

۲ كنات الرسالة البعلبكية هو إحدى مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - ويظهر هذا جلیّا من خلال الآتي : 

۱- ماثبت على صحيفة الغلاف في کل نسخة من نسخ المخطوط حیث دوّن عليها 
اسم الرسالة واسم مصنفها ابن تیمیة- رحمه الله -. 

۲ إجازثه ‏ رحمه الله بخط يده في نهاية نسخة مکتبة «تشستربيتي» التي قال فيها : 
«سمع مني هذا. . الشيخ العالم اوھ سن الدّين» أبو عبدالله محمد بن سليمان 
الجوهري مع طائفة غيرهم» وذلك سنة ثمان عشرة وسبعمائة'' '؛ ثم تم توقيعه على ذلك 
مع كتابة اسمه» ولو لم يوجد الا هذه الإجازة من شيخ الاسلام لصاحب النسخة للدلالة 
على نسبة الكتاب إليه - رحمه الله لكان ذلك کافیا . 

۳-ماصرح به تلاميذ الشيخ عند ذكر مصنفاته في نسبة هذه الرّسالة لابن تيمية» فقال 
ابن عبدالهادي : «وله فی مسألة القرآن مؤلفاتٌ كثيرة» وقواعد وأجوبة وغير ذلك» إذا 
اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة منها ماییض ومنها مالم يُتتيض» فمن مؤلفاته في ذلك : 
الكيلانية» والبغدادية» والقادرية» والأزهرية» والبعلبكية» والمصرية"». وغير ذلك 
مما سبق إثباته في توثيق اسم الكتاب لمؤلفه . 

4- وضوح أسلوب الشيخ ‏ رحمه الله - الفريد المتمیز» المتصف بقوّة العبارق 
وقوّة الرد والاستدلال على القضايا بالأدلة الشرعية» وكثرة الاستطرادء وإحالته على 
مواضع من كتبه عند مناقشته لبعض القضايا بقوله : «كماقد بسط في غير هذا الموضع أو 
قد بسطناه في موضع آخر . ۱ 

5 |حالته على الرسالة في کثیر من مصنفاته وذلك عند مناقشة بعض مسائل القرآن 
وخاصّة المسائل التي خالفت فیها الطواتف مذهب السلف . فقال في کتاب شرح حدیث 
التزول : «. .ثم منهم من یجعله معنىّ واحدّا ومنهم من یجعله حرفا أو حروفا وأصواتا 
قديمة أزلية» مع کونه مرتبًا في نفسه » ویقولون : فرق بین ترتیب وجوده» وترتیب ماهيته» 


(۱) رسالة في العقائدء نسخة مکتبة «تشستربيتي»» توجد نسخة مصورة في جامعة الامام محمد بن 
)۳( العقود الدرية » ص(۳۲۱) . 
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كما قد بسطنا الکلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء 
وأدلتها السمعية والعقلية في غير هذا الموضع. 

وهذا النص السّابق قد بَسَّط ‏ رحمه الله معانيه فى الرسالة البعلبكية . كما آشار إلى 
ذلك - آیضا - فضيلة الشیخ محمد الخمیس في تحقیقه لهذا النص عند إجالته :إلى كاب 
مذهب السلف القویم في تحقیق مسألة کلام الله الکریم"۳. وکان - رحمه الله غالبًا ما 
يسميها «مسألة القرآن» مع غیرها من الرسائل الأخرى كالكيلانية والمصرية والمراکشية 
ويحيل على مجموعها بهذا الاسم. فقال في کتاب الصفدیة : «. . . ولمًّا صارت المعتزلة 
والكلابية ومن وافقهما یعتقدون أله ليس هنا الا قولان؛ أله قديمٌ ومخلوق» وألّه لا 
موجود الا قدیم بعینه لم تزل عينه» أو مخلوق منفصل عن الله » طال النزاع في مسألة 
الا 


عو بد دہ 


)١(‏ انظر الکتاب ضص(۲۲۷)۔ 
(۲) المصدر نفسه الصفحة نفسهاء کلام المحقّق . 
(۳) انظر الكتاب (۲/ ۸۷)۔ 


٦ 
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المبحث الثالث 
سبب تاليف الكتاب 
لقد تحدّث شيخ الاسلام - رحمه اللہ عن صفة الكلام لله عرَّوجلء وتناول فيها 
مسائل عن القرآن في فتاوى ورسائل متعددق وبيّن الأسباب التي دعته للتأليف في هذه 
المسائل وهي : 
١‏ - اضطراب الأمّة واختلافها في ذلك . فقال : «فإنَ الأمّة اضطربت في هذا اضطرابًا 


عظيمًاء وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء» بعد مضي القرون الثلائةء لما أحدثت فيهم 
الجهمية المشتقة من الصابئة» وقد قال الله تعالى : و ال فوا فى الكتب تن شقا 
یر زب [البقرة : ۲ وقال تعالی : 6 اش اتد وده مت اه ی منرت 
مرب ول مهم اذكب باحق یکم بن نتاس فيا تلا یو را ات في ال رت و 
من بعد ما جاء تهم السك اتد فَهَدَى ال آذ ءامنا الما اختلفوا فو من الحق باذنه» وله 
بھی من شاه ال یط مسقي 17 4[البقرة :۰ والاختلاف نوعان ؛ اختلاف في تنزیله؛ 
واختلاف في تأویله. . والمختلفون الذين ذمّهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ینکر 
هؤلاء الحق الذي مع هزلاء أو بالعكس» ٠‏ فان الواجب الایمان بجمیع الحق المنزل فما 
من امن بذلك وكفربه فهذا اختلاف یم فيه أحد الصنفين» . فنشأ الخلاف في مسألة 
الكلام إِمّا من من أتباع الرسل من الفرق المختلفة وإِگا من غیرهم . . فقال ابن تيمية في موضع 
آخر من الفتاوی : : «ونشاً بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة وبين المؤمنین أتباع الرسل 
الخلاف» فكفر هؤلاء ببعض ماجاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم» واختلفوا 
في كتاب الله فآمنوا ببعض و کفروا ببعض»”" . 
وار راد ابن تيمية من التصنيف أن يوضح الحق ويبين منهج السلف في 
مسألة القرآن . ٠‏ وذلك لان كثيرًا من الکتب اليصفت فی مسائل أصول الدّين 
أغفلت ماجاء به الرسول؛ وماكان عليه سلف الأمّة. فقال - رحمه الله -: اوک“ 
من الكتب المصنّفة في «أصول الدّین» وغيرها تجد الرجل المُصَنّف فيها في 


٣ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثانی 
سس ل ری برس سس سس سس سس سس 


«المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية» والصفات والمعاد» وحدوث العالم 
وغیر ذلك یذکر أقوالاً متعدّدة» والقول الذي جاء به الرسول وا وکان عليه سلف 
الام ليس في تلك الكتب» بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا بەء وهذا من آسباب 
توكيد التفريق والاختللاف بين الأمَّة وهو ممًا ثهیت الأمّة عنه» كما في قوله 


تعالی 5 : #و لا كوا کین روا واختلفوا ین مد بعد ما جام ليت روک 000 


۳۹ 


عه و وو ہے2 و و عر و رم و ر و برو سے کر 


2 حم مرس مد د ہے د 
عَظِيم د يوم تلض وجوه ونسود وجوه 21 لذن سودت وجوههم أكفرتم بعد إایمان 


َو اماب بجا کت تَكْفْرُونَ 2> ال عمران: ۱۰7-۱۰۵ ] “قال ابن عتاس : 
و زرل هل اھ و 

۳ ولأنّها من أهم المسائل التي صف فيها شيخ الإسلام وأكثر فيها التصنيف» > فأراد أنْ 
یحور قولاً مختصرًا جامعًا يبين الأقوال السديدة التي دل عليهاالكتاب والسنّة وكان عليها 
سلف الأمّة في مسألة الكلام التي حيّرت كثيرًا من الأنام لوقوع الخلاف والاشتباه فیھا . 

فقال : «وخوض الاس وتنازعهم في هذا الباب کثیر قد بسطناه في مواضع . انم 
المقصود هنا ذکر قول مختصر جامع ب يبين ال قوال السديدة التي دل علیها الکتاب والسنّة 
وگن علیها سلف الأمة في مسا سرت ان رت عقول ر 


تاريخ تاليف الکتاب 
لم أقف على ذكر لتاریخ و وك «الرسالة البعلبكية»» 
لكن جاء في نسخة مكتبة «تشستربيتى» . النسخة المسماه ب«رسالة في العقائد» إجازة من 
ے ا - كما سبق ذكر ذلك - وهو شمس الدين آبو عبدالله 
محمد بن سلیمان الجوهري» وکان ذلك سنة ثمان عشرة وسبعمائة . 
ومن هذا ا يظهر د شيخ 0( قد أف هذه الرسالة إِماخلال هذا العام الذي آجاز 


)١(‏ مجموع الفتاوی(۱۱6/۱۲). 
(۲) المصدر نفسه(۳۲۲/۱۲). 


1 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثانی 
۰ : 


المبحث الخامس 
مميزات الكتاب وأهميته العلمية 

يعد كتاب «الرسالة البعلبكية» من الكتب المهمَّة المقررة لعقيدة أهل اس 
والجماعة في مسألة كلام الله عزَّوجل . 

وتتضح أهمية هذا الكتاب من أهمية هذه الصفة العظيمة» التي من خلالها نتعرّف 
على أشرف معلوم وهو الله عرٌوجل؛ وماله من صفات الكمال» ومعرفة الطريق الموصل إليه . 

ولقد استطاع الشيخ - رحمه اللہ أن يخرج هذاالكتاب متميرًا من خلال الاتي : 

۱- وضوح منهج السلف في هذا الكتاب وذلك من خلال الاستدلال بالنصوص الشرعية 
والآثار الإسلامية والنوا حي اللغوية» وأقوال السلف مع عزو الأقوال لقائليها أحيانًا. 

۲- اهتمامه ‏ رحمه الله - فی هذا الكتاب بالرد على المخالفين» وبيان مخالفتهم 
للمنهج السلفي الصحیح» وذلك بأساليب متنوعة مختلفة . 

٣۔‏ اشتمال الكتاب على النقولات المتعددة والاستفادة من کتب أئمة الإسلام 
السّابقين» مع التعلیق - أحيائًا - على المنقول ما لاقرار حق أو إبطال باطل . 

٤-۔شمول‏ الكتاب للموضوع ومناقشته من جوانب شٹی . 

٥۔‏ ماتميزبه الكتاب من ذكر عدد من الفرق والطوائف . ولأهمية الكتاب العلمية 
الرفيعة استفاد منه العلماء قديمًا وحديثاء فنقلوا منه نقولات في مصنفاتهم . فمن هؤلاء 
العلماء الذين استفادوا منه على سبيل المثال : 
١-ابن‏ قيم الجوزية - رحمه الله : 

و تر ریں وا وت یت وخاصّة كتابه «مختصر الصواعق 
الما ( ''» وکتابهمدارج السالكين»”" . 

1 - فضيلة الشيخ العلامة المحقق محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: 
سم تو ده «الجواب الواذ ضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال 
القرآن الکریم"" “ حيث نقل جزءًا كبيرًا من كتاب البعلبكية بنصه في كتابه المذکور . 


. )٥٤۸0 ٤0 ٥۴٥-0۰۹ /۲( : انظر‎ )١( 
.)٥٥۔۱۷‎ /۱( : (؟) انظر‎ 
.)١15-4 انظر: (ص:‎ )۳( 
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الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الثانی 
بسح هت ص 


المبحث السادس 
منهج المؤلف في الكتاب 

في الحقيقة من الصعوبة بمكان التحدث عن منهج هذا العالم الموفق لسعة علمه 
واطلاعه» وكثرة مصنفاته في الفنون المختلفة» ولقصوري عن الوفاء بحقه حيث قال فيه 
ابن لٹ ےے دو «فألفيته مگن أدرك من العلوم حظّاء وكاد یستوعب 
الستن والآثار حفظًا 

إِنْ تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الففه فهو مدرك غايته» أو ذاكر 
بالحديث فهو صاحب علمه وذو رايته» أو حاضر بالّحل والملل لم یر أوسع من نحلته في 
ذلك» ولا أرفع من درایته؛ برز في کل فنّ على أبناء جنسه ولم ترّعین من رآه مثله؛ ولا 
رأت عينه مثل نفسه ٩‏ , 

فأقول حسبي ماأقول لعّل عذري مقبول . 

فهذا العالم الفريد - رحمه الله - جمع في هذا السفر القيّم بين منهجي التأصيل 
لبعض مسائل العقيدة المناسبة لموضوع الرسالة والرد على الطوائف المخالفة لهذه 
المسائل . 

وأهم ماأصله ابن تيمية - رحمه الله في هذه الرّسالة هو تقرير منهج السلف في صفة 
الکلام لله عرّوجل. وخاصّة القرآن الکریم» وأنّه كلام الله سبحانه» ومنه منزل غير 
مخلوق» والیه یعود وأنّه بمشيئته وقدرته وأنَّ القرآن مجزء ومبعّض وهو سور وایات 
محکمات . 

وکان تقريره لهذا المنهج من خلال ذکر التصوص من القرآن الكريم والسة النبوية 
وأقوال السلف مع عزو هذه الأقوال لقائليها أحياتًاء والاستشهاد أیضابکلام العرب الذي 
نزل به القرآن الکریم”'ء فيقول ابن تيمية - رحمه الله -: «والله تما أرسل الرسول بلسان 
قومه وهم قريش خاصّة ثم العرب عامّة» لم ینزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام متمائلة» 
حتّی يحمل القرآن على لغة هژلاء هذا لو كان ماقالوه صحيحًا في العقل» فکیف وهو 


(٢) 


.)۱۰ : العقود الدرية» (ص‎ (١) 
. بيان العقيدة الإسلامية للنّاس بأدلتها الشرعية والدعوة إلى ذلك‎ )۲( 


(۳) انظر: قسم التحقيق (ص:47١-54١-197١194-1).‏ 
٦٦‏ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثانی 


باطل في العقل؟2'' وفي موضع آخر يقول: «وهذا لا يدل على مقصودهم في اللغة التي 
E‏ ان واستشهاده أيضًا بالدلیل العقلي الصحيح الذي لا يناقض النقل أو 
المستند على أصل من أصول الشرع؛ کاستخدامه لقیاس الاولی في حق الله عرٌ وجل 
وذلك استنتاجا من قوله تعالی : * لِلزن لا منوت بالتخرة مل السَوء ويه المکل الد وهر 
لمر الحم 22 #[النحل :1[ . وكل ذلك بأسلوب |جمالي سهل میس لا تعقید فیه مع 
الع کیو می الما التي ضلت فيها الأفهام وزلّت فيها الأقدام في صفة الكلام لله 
عزَّوجل» وذلك بتنوع الأدلّة التي وردت في إثباتها من الکتاب والسنّة”؟'. إتباعًالمنهج 
القرآن الکریم کر 
أمًامنهجه في الرد على المخالفین لمنهج السلف فکان ینم عن سعة فهم » حيث کان 
- رحمه الله - على معرفة ودراية کاملة بمعتقداتهم ومناهجهم واتجاهاتهم المنحر فة 
ی لوٹ وذلك لسعة اطلاعه وبحثه ودراسته عن أحوالهم حتّی صار أعلم 
من أصحاب المذاهب بمذاهبهم كما قال عن نفسه تر یجہت 
أعلم بمذهبه منه"» . وكان يعرض منهج المخالفين بألفاظهم ويبين مافيها من حقٌّ 
وباطل» فالحق يقبله والباطل يرده بنصوص الکتاب والسنّة وأقوال السلف؛ ودلالة 
9 9 والدليل العقلي الذي لا يعارض النقل . مع حرصه الشديد على 
لرد علیهم بمصطلحاتهم الحادثة لاه آقوی وأجدى في الرد علیهم من کلامهم ولقطع 
حجح المخالفین بأئه لم يفهم مقاصدهم. فکان یقول:«ومعرفتنا بلغات الاس 
واصطلاحاتهم نافعة في معرفتنا مقاصدهم ثم نُحَكم فیها کتاب الله تعالی فكل من شرح 


)١(‏ درء التعارض(۱۱۷-۱۱/۱). 

)۲( درء التعارض(۷/ ۰0۱۱۰ موافقه صحیح المنقول(۲۳۰/۱) . 

(۳) انظر : قسم التحقیق . 

4 كمسألة«الكلام بصوتٍ مسموع» فبعض الطوائف نفت ذلك » فركّر شيخ الاسلام على هذه القضيةء 
انظر : قسم التحقیق (ص : ۷١٦۱۔۱۷۱ ٤-۱۷۳‏ ۱۷)۔ 

)۵( من منهج القرآن التركيز على جوانب الضعف والقصور والخلل عند بني آدم» والاهتمام بالمسائل 
التي یقصرفهم الاس فيهاء كمسألة الشرك» فوضح الله عر وجل في القرآن أنواع العبادة والتي لا 
يجوز صرف شيء منها لغير الله سواءً كانت قلبیة أو عملیةء وركز القرآن أیضاعلی قضية البعث» 
وضرب لذلك أمثلةٌ عديدة . 

.)١157/90(ىواتفلا‎ )5( 


۷ 
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کلام غیره وفسّره وبين تأويله فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه»" ا انا فد 
على المخالفین ببيان تناقضهم في بعض المسائل مع غیرهم من الطوائف المخالفة» بل 
وتناقضهم أحيانًا في نفس منهجهم في مسألة واحدة؛ كتناقض ابن ن سينا في أحكام الممکن 
حيث أثبت ممكنًا حاداهوأثته مرة أخرى لیس بحادث ۳ . ومع رذه علی الخصوم وبانه 
لا نحرافاتهم الا أله بين أنَّ بعضهم موافقون للسلف في بعَۂ ھا لاف رس وت 
انحرافهم على درجات فیقول ابن تی تيمية في موضع من الفتاوی : «وممّا ينبغي آیضا آن 
کرت أذ لطر اف ت عیاش اسرت الذي والكلام: على جات سس 
يكون قد خالف السئّة في أصولٍ عظيمة ومنهم من يكون اّما حالف اس في أمور دقیقة . 
ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنَّة منه فیکون محمودًا فيما 
رده من الباطل» وقاله من الحقء لکن يكون قد جاوز العدل في رده بحیث جحد بعض 
الحق» وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعةً كبيرة ببدعةٍ أخففٌ منهاء ور الباطل بباطل 
أخفف منه» وهذه حال أكثر أهل الکلام المنتسبين إلى السنّة والجماعة . ومثل هؤلاء إذا لم 
يجعلوا ماابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه ويعادون» كل من نوع 
الخطاًء والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك”*». وقال في موضع 
ہے جم : «وهم في الجملة آرت انلس إلى عبت اهل اله 
والحديث 4. وأحیائایستشهد - رحمه الله بأقوال المخالفين لما فيها من الحق أو تكون 
بت 

ومن إنصافه وعدله الرد على کل من خالف منهج السلف وان کان المخالف من 
المْحَدّئین أو من أهل السئّة وذلك نصرۃٗللحق وبعدّاعن التعصب المنهجي(" . 

ومن منهجه بشکل عام كان يكثر من الاستطرادات التي لا تخلو من فوائد جمّة» 
وكان يكثر من الإحالة على مواضع رى تن اي المسائل ای ا > فیقول : 


.)٦۷۔٦٦‎ /۹( الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: قسم التحقیق (ص : ۲۰۳-۲۰۲). 

(۳) انظر: قسم التحقیق (ص : ۱۷۸). 

)٤(‏ الفتاوی(۳۹-۳۸/۳). 

)٥(‏ الفتاوی(۲۳۰/۸(۰)۵۵/7). 

.)۱5۵ : انظر قسم التحقیق (ص‎ )٦( 

(۷) کرده على بعض آصحاب الأئمة الأربعة كأبي يعلى وغیرہء انظر : قسم التحقیق (ص : .)۱۹١‏ 
۸ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسي الفصل الثاني 


(١‏ وَبُسط هذا في غير هذاالموضع أو نحو هذه العبارۃ”'ٴء وكان يناقش المسائل في فصول؛ 


ليكون أدعى للفهم وأوعى للذهن . 
وهذا ماحاولت استنباطه من منهجه - رحمه الله -من خلال هذا السفر القیم . 


المبحث السَابع 
مصادر المؤلف فى الكتاب 

المصادر التي ذكرها شيخ الاسلام في کتاب «الرسالة البعلبكية» ما بنقل منها أو 
آشار إليها أو دل عليها هي : 
١‏ القران الكريم: فکان - رحمه الله -يستشهد به في کل قضبّة من القضاياء ويرد به على 
الخصومء ويستنبط عبرا من آیاتەء ويستفيد من مکنوناته. 
؟۔ کتب الحديث: فقد استفاد منها - رحمه الله استفادة بالغة» وذلك عند تأصيله لعقيدة 
السلف أو رده على الخصوم. 

کپ ت التي خر اض : صحيح البخاري» وصحيح مسلم”' وسنن 
الترمذي” ی اس دا ات 

ما كتب الحديث التي استفاد منها - رحمه الله - في هذا الكتاب ولم يثبتها هي : 
مسند الإمام أحمد» وسنن نن النسائي » وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم وغیرها(* . 

٣‏ کتب أخرى نص علس ذكرها وأثبتها ھی هي: الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول 
لذوي الافهام والعقول» لان الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي . . فقد استفاد منه شيخ 
الإسلام - رحمه الله - ونقل منه نصوصا عن الأئمة الأعلام في أنَّ القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق . 
- الأربعين في أصول الدّين» ٠‏ لفخر الدين الرازي . . ذکره ابن تيمية عند حدیثه عن أحكام 
«الممكن»؛ لأنَّ الرازي قد خاض في هذا كثيرًا . 


.)۲۰۷ ۰۲۰۳۰۲۰۱ : انظر قسم التحقيق (ص‎ )١( 

.)۲۰۵ : انظر قسم التحقیق (ص‎ )٢( 

( انظر قسم التحقیق (ص : ۱۸۵). 

.)۱۸۵ : انظر قسم التحقیق (ص‎ )٤( 

.)۱۸۷ ۰1۸۱ ۰۱۸۵ : انظر قسم التحقیق (ص‎ )٥( 
1۹ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسي الفصل الثاني 
مس سس سس سس تست سس مس یت 
- المعتبر فی الحکمة. لابی البر کات هبة الله بن ملكاء أحال عليه ابن تيمية - رحمه الله - 
عند خد عن السات و أنسامها عند الفلاسفة: 

وقد أرجأت الحديث عن هذه الكتب في قسم التحقيق"''. 
> وهناك مجموعة كثيرة من كتبه أحال عليها _ عند مناقشته لبعض 
المواضيع ‏ بقوله : «هذا كلام قد بسطناه في غير هذا الموضع» أو نحو هذه العبارة» فمن 


هذه الکتب هی : 

اف الد سا -منهاج السنّة النبوية "۳ . 
الاستقامة*۲. وو فا اھر رھ 
- الرد على المنطقیین ". - شرح الأصفهانیة ۳ . 
08829" الجواب الصحیح* . 


۔التدمریة''''. وغيرها من الکتب التي أحال علیھا۔ رحمه الله -. 

٥‏ - ومجموعة كتب أخرى لأئمة الأشاعرة أشار إليها ۔ رحمه الله - وهي: أبكار 

الأفكار للآمدي''''. ونهاية العقول» والمطالب العالية» والمحصل جميعها 
OD.‏ 

للرازي . 


.)۲۲۷ ۲۲۰۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۲۰۰ : انظر قسم التحقيق (ص‎ )١( 
.)۲٠۷ : انظر قسم التحقیق (ص‎ )۲( 

(۳) انظر قسم التحقیق (ص : ۲۰۷). 

0) انظر قسم التحقيق (ص : )۱۸١‏ . 

.)۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۵۵: انظر قسم التحقیق (ص‎ )٥( 
.)۲۰۱ : انظر قسم التحقيق (ص‎ )٦( 

(۷) انظر قسم التحقیق (ص :۱۷۹). 

(۸) انظر قسم التحقيق (ص : .)١557‏ 

(9) انظر قسم التحقيق (ص : ۱۹۰). 

(۱۰) انظر قسم التحقيق (ص : ۲۲۱). 

(۱۱) انظر قسم التحقیق (ص : ۱7۰). 

(۱۲) انظر قسم التحقیق (ص : ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


الفصل الثالث 
دراسة عن موضوع الكتاب 


وفيه سبعة مباحث 

المبحث الأوّل: صفة الكلام لله عز وجل 

المبحث الشانی : مراتب التكليم العام 

المبحث الثالث: اعتقاد السلف فی القرآن 

المبحث الرّابع: الفرق المخالفة فی مسألة القران التي رد 


عليها شيخ الإسلام 
المبحث الخاس : الأصل الذي تفرّع منه نزاع المخالفين 
للسلف حول صفة الكلام لله عز وجل 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


المبحث الأول 
صفة الكلام لله عز وجل 


المطلب الأوّل : حقيقة الكلام لغةً وشرعًا : 
فالكلام لغة : يطلق على المعنى واللفظ معا . قال ابن فارس عن معني الكلام : 

«یدل على تُطْقٍ مفهم تقول : کلمته آکلمه ليما وهو كليس :+ إذا كمك آو , 
وإذا رید بالكلام المعنى فقط أو اللفظ فقط لا يكون ذلك إلا بقرينة تدل عليه . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «الکلام زذا أطلق یتناول اللفظ والمعنی جت وزذا شمي 
المعنى وحده كلامًا أو اللفظ وحده كلامّاء فإِنَّما ذاك مع قيد يدل على ذلك . ۱ والقرآن 
والحديث مملوء من آيات الکلام لله تعالی؛ فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ 
و 
ومعنى الکلام شرعًا : هو مایطلق على اللفظ والمعنى معًا وذلك من خلال الأدلّة الشرعية 
التالية : 
-١‏ قال تعالى : « آلم يرو انم لا مهم و یوم سپیلا 4 [الأعراف : .]١44‏ فهنا لفظ الکلام 

مطلق» والمرادي الكلام ادال على اللفظ والمعنى متا۔ 
۲-وقال تعالی : #« کرت كلم ڪلم صر بن وهم إن ولوت إلا کہا 14الکھف؛ آية .[o:‏ 

٣۔‏ وقال تعالی : # لا یفوتم م لب رمم بأمرهه تتو » [الأنبياء» آیة :۲۷]. في 
هذه الآيات لفظ «الكلمة» ولفظ «القول» مطلق .ایشا وهو یدل على 3 الکلام مادلٌ على 
اللفظ والمعنی معا. 

4 ومن السنَهُ : قول النبي تا : (إنَّ الله تجاوز لأمتي ماحدئت به أنفسهاء مالم یتکلموا أو 
یعملوا به" ". في هذا الحدیث آخرج حديث النفس عن مطلق الکلام؛ لأنّه فرّق بين 


.)۱۳۱ معجم مقاییس اللغة(۰/‎ )١( 
= ٥٦٦٦ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء ح:‎ )۳( 


۷۲ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


تحديث النفس - وهو معنى الكلام ‏ وبين الكلام المسموع» فأطلق على الأول التحديث 
وعلى الثاني الکلام بمجموعه (لفظًا ومعنی) . 

وإطلاق اللفظ والمعنى مجتمعين على الكلام هو نفس إطلاق الروح والجسد على 
كلمة إنسان» فلا يطلق عليه إنسان» الا إذا كان مشتملاً على الروح والجسدء فالجثة 
الهامدة لا يطلق عليها إنسان» وكذلك الروح فقط لا يطلق عليها إنسان» كذلك الكلام لا 
یطلق على المعنی بمفرده» ولا یطلق علی اللفظ بمفرده الا بوجود قرينة تدل علی ذنك. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «وقد تنازع النّاس في مسمّی «الکلام» في الأصل فقيل : 
هو اسم اللفظ الدّ ال على المعنی» وقیل المعنی المدلول عليه باللفظ ۰ ۰ ۰ . وقیل : بل هو 
اسم عام لهما جميعًا یتناولهما عند الإطلاق» وان كان مع التقیید يراد به هذا تارة وهذا 
تارّة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاءی وإِنْ كان هذا القول لا يعرف فى كثير من الكتب . 
وهذا کما تنازع الاس في مسّی «الإنشان» هل هو الروح فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح 
أله اسم للروح والجسد جميعًاء وإِن کان مع القرينة قد يراد به هذا تارّة وهذا تار'''٠.‏ 
يقول ابن القیم في نونیته "۳ : 
وكذلك القسرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان 
هوقو لرببي كل هلابعضه لفظساومعنی ماهماخلقان 
تنزيل رت العالمين وقوله اللفظ والمعضی بلا روضسان 


المطلب الثاني : صفة الكلام لله عر وجل 

فالکلام صفة لله عر وجل قائمةٌ بذاته وصفة .مد متعلقة ر بمشيئته وقدرته» فيد فیتکلم 
سبحانه إذا شای ومتى شاء» وكيف شاء» وأصل هذه الصفة قديم» وأفرادها وآحادھا 
حادثة . 

یقول أبن تيمية - رحمه اله -: «ولهذا اتفق الأنبیاء علی أن الله یتکلم» ومن لم يقل 
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إِلّه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا یقوم بذاته» لم يقل ره يتكلم» والنفاة منهم من یقول : 


= (۱۱/ ۵۵۷) . وأخرجه مسلم في کتاب الایمان» ح : ۱۱۱/۱(۱۲۷). 
)۱( مجموع الفتاوی(۱۲/ .)٦۱۸١1۷‏ 
(۲) القصيدة النونية مع شرحها للهراس(۱/ ۱۰۸-۱۰۷ 


۷۳ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


الكلام صفة فعل بمعنى أله مخلوق بائنٌ عنہء ومنهم من يقول : هو صفة ذات بمعنى أنَّه كالحياة 
یقوم بذاته» وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكل طائفةٍ مصيبة هي إبطال باطل الأخرى . والدليل 
يقوم على أله صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب» والرب يتكلم بمشيئته وقدر e‏ 

ويقول في موضع آخر: «وأمًاالسلف وأئمة السنّة وكثير من أهل 
الکلام . . . یقولون اف صفة ذات وفعل هو يكلم بمشیئته وقدرته» کلاما 
قَائِمًا بذاتی وهذا هو المعقول من صفة الکلام لكلّ متکلم فکل من وصف بالکلام 
کالملانكة والبشر والجن وغیرهم فکلامهم لا بد أن يترم بأنفسهم» وهم مون 
بمشیئتهم وفدرتهم والکلام صفة كمال» لا صفة نقص ومن تكلم : بمشینته 
اکمل مكن لا وكام بحم فکیف بتصف المخلوق بصفات الکمال دون 
انان 016 کر 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: «وقد دل القرآن وصريح السنّة والمعقول وکلام 
السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته» كما دل على أنَّ كلامه صفة قائمة بذاته» وهي 
صفة ذاتِ وفصل؛ قال الله تعالى: 8 نما کول - لدا رون أن قول له كن 
کون © 4[النصل٤٢٤٠].‏ وقوله: و کم هه کا اا یا ا کی ا 
و2 وٹ رم 46یس :۸۲]. ف«إذا» تخلص الفعل تا و«أنْ» كذلك» وانقول) فعل 
دال على الحال والاستقبال» واکن) حرفان یسبق أحدھما الآخرء فالذي اقتضته هذه الآية 
هو الذي في صریح العقول والفطر ۳۲۷ . 

ےس بب بل یت امعد ين ای - رحمه الله -: «وقد تکون 
اعد باقوارین کا یرم فإنّه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأنَّ اللہ تعالی لم یزل 
رس رس وہ و ور 50 
شاء بماشاء» كما في قوله تعالی : « اما اَم NET‏ 4 


ا ره اھ یس ا ا کک و کن 


)١(‏ مجموع الفتاوی(۱۱۹/۱۳). 
)٢(‏ مجموع القتاوی .)۲۱۹/٦(‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۵۱۷). 


۷ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء > لكنّنا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء 
شیثاالا وهو واف للحکمة کمایشیر إلية قوله تعالی : وما ا رک 
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ما حَكيمًا <> #[الإنسان : [r‏ . 
المطلب الثالث : أهمية معر فة صفة الکلام لله عر وجل 

قد نانوی ات اعم لدي وله" انان فان ماهد 
معاینةء وهي صفة کمال؛ لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والمتصف بها أكمل ممّن لم 
يتصف بهاء ولها ارتباط وثيقٌ بحقائقهاء ونفيها يؤدي إلى نفي حقائقها . وهي ذات ارتباط 
بصفة الخلق » لأنّه سبحانه وتعالى يخلق بکلامه» ولو انتفى كلامه لانتفى خلقه » فكلامه لا 
تیه یا واه ی ]لق أن ھا اش فک سکن إلكار ذلف 10 ولها :قاط وين 
بحقیقة النبوة والٴسالة نیت سو ا کو نود لانتفت حقيقة النبوّة 
والرسالت وركذا لها راطو متا الا خر سس رن گت رکر اك 
فان تعطیل هذه الصفة ونفیها يؤدي إلى تعطیل حقائقها ونفیها. 

يقول ابن تيمية - في معرض رده على الجهمية -: «ولما فهم السلف حقيقة مذهب 
هولاء. وأنّه يقتضي تعطيل الرّسالة» ٠‏ فإنَّ الرسل إِتّمابِعثوا لیبلغوا کلام الله » بل يقتضي 

تعطيل التوحیدہ فإنَّ من لا يتكلّم ولا يقوم , به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به 
الصفات فهو عدم محض » وذات لا صفة لها إِنّما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج» 
كتقدير وجود مطلق لايتعين ولا پتخصص!''. 

ويوضح ابن القيم أهمية هذه الصفة ٠‏ فيقول: «وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في 
إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة 
الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة الارسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا 
و لج اموه ا والزت جارك رتعالی رها 
بقوله وکلامه کما قال تعالی : ركنا افد 15 راد AIOE‏ كن تكرت که 
[یس ۸۲۰]۔ Oy‏ 


. )٤١-٤٥(ص القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»‎ )١( 


Vo 


الرسالة المعليكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


تتکلّم ولا تكلّم عابديهاء ولا ترجع إليهم» والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة 
هذه الالهة» وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمذه من بعده 
سبعة آبحر وأشجار الأرض كلها أقلام» فيفنى المداد والأقلام» ولا تنفد کلماته» أفهذا 
صفة من لا یتکلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتکلیمه» وخطابه ونداؤه» وقوله 
وأمره ونهيه» ووصيته وعهده وإذنه» وحكمه وأنباؤه وأخباره وشهادته» کل ذلك مجار لا 
حقيقة لهء بطلت الحقائق كلها فإنَّ الحقائق نما حمّت بکلمات تكوينه ٭ وی له لح 
یکیو و كر ره جروت( € [یونس ۰ء فما حقّت الحقائق الا بقوله وفعله)”"" . 
ار ا ا ولا یمکن حملها 
على المجاز وتأويلها بما يخالف الظاهر. وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فإنَّ 
مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من 
کل ظاهر وأوضح من کل واضح. . أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف 
موضع كلها على المجاز» وتأویل الجمیع بما یخالف الظاهر؟ ولا تستبعد قولنا أكثر من 
ثلاثة آلاف» فكل آیة وکل حدیث لهی» وکل حدیث فيه الاخبار عمًّا قا الله تعالی أو يقول 
وکل آثر فيه ذلك» إذا استقرئت زادت علی هذا العددء ویکفی أحادیث الشفاعة» 
وأحادیث الرژية وأحادیث الحساب. وأحادیث تکلیم اف لملائکته وأنببائه ورسله رامل 
الجنّة» وأحاديث تكليم الله لموسی. وأحاديث تکلمه عند النزول الالهي؛ وأحاديث 
تكلمه بالوحي؛ وأحاديث تكليمه للشھداء وأحاديث تكليمه كافة عباده يوم القيامة بلا 
ترجمان ولا واسطةء وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة» حين يأذن لهم في الشفاعة 
إلى غير ذلكء إا كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة له» سبحانك هذا بهتان 


عظيم)”" . 


.)۵۰۹-۵۰۸/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)01١9-518/5(ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )۲( 


۷۳۹ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الثالث 


المبحث الثانی 
مراتب التکليم العام 

إن الله سحانه وتعالی قد ج ای اس اس« 
تعالی : # # وم رن که ادن ويا زین وري جاب أو رسل رشو فیوی باذنه. 
ما ماه کہ معن - ئ2 حكيم :2 4[الشوری :01[ ل 0 
رھ ا رد : «ماکان لبشر أن يكلّمه الله» . والمراتب هي : الایحاء والتکلیم 
من وراء حجاب » وإرسال رسول يوحي بإذنه مايشاء . 
المرتبة الأولى : الایحاء . وأصله وحي» والوحي لغة: الإعلام في خفاء والوحي آیضا: 
الكتابة والمکتوب والبعث» والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والسرعة والتصویت شيءٌ 
ی 

وشرعا : عرّفه الامام العيني فقال : «کلام الله تعالی المنزل على نب من أنبيائه»" . 

و جج وت کے : « # وما کا نکر أن یک 
ان لا ونا أو ين ری چاب او ييل ره 2 "۷ 
ک2 ۱ ال ال 
فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب والوحي : مايوحي الله إلى نبي من أنبيائه 
عليهم السلام؛ ليثبت الله عرٌ وجل ماأراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام الله 


ال و قاس جو ایج وہ وی 
و و یکو مر ات 


)١(‏ انظر: المفردات. ص(۸۵۸)ء بصائر ذوي التمییسز(٥/‏ ۱۷۷۔۱۸۲)ء لسان العرب 
(۱۷۳-۱۷۱/۱۵). 

( انظر : عمدة القاري(۱4/۱). 

)۳( انظر : الفتاوی(۱۲/ ۳۹۷)ء التمهید لمافي الموطأ من المعاني والأسانید (۱۲/ ۱۱6). 


۷۷ 
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الشرعي أخص من المعنی اللغوي لخصوص مصدره ومورده؛ فقد خص المصدر بألّه من 
لله» وخصّ المورد بالأنبیاء'''. 

والوحی المقصود فی الآية المذكورة ماکان بمعناه اللغوي» أي بمعنى الإلهام 
للأنبياء والأولياء » إمّا یقظة أو منامًا. 

قال ابن ثيمية - رحمه الله -: «وقوله : «وماکان لبشر أن يكلّمه الله الا وحیا € يتناول 
وحي الأنبياء وغيرهم کالمحدثین الملهمين»”" . ا 

ومعنى الالهام لغة : الإعلام مطلقا. 
وشرعًا: إلقاء معنى في القلب يقتضي معرفة يقينية مع الجزم بأنّها من قبل الله تعالى » وقد 
يكون الإلقاء بواسطة ملك» وقد يكون بغير واسطةء وهو أخص من الاعلام إذ الإعلام 
قد يكون بطريق الاستعلام ء أمّا الإلهام فليس سببًا يحصل به العلم لعامّة الخلق"" . 

فالإلهام للأنبياء يقظة ما أن يكون بواسطة ملك الوحي وإمًاأن يكون بغير واسطة . 
فما كان بواسطة الملك فقد جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اة 
قال: «إنَّ روح القدس نفث في روعي أنَّ نفسًا لن تموت حتّی تستكمل رزقهاء ألا 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»(*. 

أا ماوقع للنبي ل بغير واسطة فقد جاء عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه أن النبي 
اة قال : «إني قمت من الليل فصليت مافْدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استثقلت: فإذا 
آنا بربي عر وجل في أحسن صورة فقال: يامحمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ . . ٩۳۰‏ . ما ماوقع منامًا للنبي و فقد جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 


.)۷۹ : انظر: الوحي والقرآن؛ محمد الذهبي (ص : ۸)؛ المدخل لدراسة القرآن. د/ محمد آبو شهبه؛ (ص‎ )١( 
.)۱۳۳ انظر : النبوات(۱۹۱/۲)ء بغية المرتاد» (ص:‎ ( 
. )۱۳۷ آضواء البیان(۲/‎ ۰)۹۶-٩۳ انظر : التعریفات» ص(۰)۳4 كشّاف اصطلاحات الفنون(؟/‎ )۳( 
.)۲۷۷ روعي : نفسي وخلدي. انظر : النهاية في غريب الحدیث(۲/‎ )٤( 
۰۱۸۲-۱۸۵ /۲( ۲۳ هذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب» :۰۱۱۵۱ وح:‎ )٥( 
. وغيرهم‎ )1814 /١( والبغوي في «شرح السة»(؟/ 20704 وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ 
وقال عنه ابن حجر في فتح الباريی(۳۰/۱): آخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصحّحه‎ 
. الحاكم من طريق ابن مسعود‎ 
= آخرجه الإمام أحمد ح: لي والترمذي ح: ۰۵ ۹عء) وقال:‎ )٦( 


۷۰۸ 
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قالت : «أوّل مابدىء به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم: کت 
رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح . ۰ وفي روایة «الرؤيا الصادقة في النوم. . '. ووقع 
نانع مز الوح ارام اراس ا جا لدع في قو ما 


س بلع معه مه مَعَهُ ی قال می بی ان آری فى الما اَن > دک 


سر و سر 


ا ۹ 


مر ر 


رت سفن که آل ی الو © ا ملا ولج 3 که اة < و 


ا ا نَا کت زى لمحي 3 14الصافات .]]۰٦۸0 1 ٢‏ 


فهذه أدلّةٌ قاطعةٌ على أنَّ رؤيا الأنبياء وحم من الله سبحانه وتعالى» وهذا ماورد في 


الحديث الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنه - في الصحيح”"'. أمّابالنسبة للقرآن فلم 
ينزل شيء منه عن طريق الوحي بالمنامء قال القسطلاني - في شرحه على صحيح 
البخاري -ناقلاً عن أمالي الرافعي : «الأشبه أنَّ القرآن نزل كله يقظة»”" . 


أمَا الإلهام الواقع للأولياء فيطلق عليه وحي » قال ابن القيم : (فالتحدیث الهام 


خاص» وهو الوحي إلى غير الأنبياء»” گی وجاء ذكره في مثل قوله تعالی : ¥ وأوحينا ا نے 
موموت ان اعد ضمي 4[ التصص ‏ آیة ۷۰. 


وفي الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہل : «لقد کان 


فیما قبلکم من الأمم ناس مُحڈثون فإنْ يك في أمتي أحڈ فال عمر؛ وفي رواية آخری : 
«رجال یکلمون من غير أنْ يكونوا أنبياء»” 0ت 


ومرنيه ةَ التحدیث دول مر تبه la‏ ودول مرتبه ة الصديقين» وهي مرتبة 


کائنه في الأہم قبلنا» وقد استغنت هذه الأكَة عن المحدّین بکمال النبي پا وبکمال 
سالک 


(۳) 
(€) 
(0) 


حديثٌ حسنٌ صحيح . وقال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷/۷): رواه أحمد ورجاله ثقات . 
الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي» ح: ۱(۳/ ۳۲)ء(۱/ ۴۲). 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» ح : ۲۹۹/۲(۲۵۲). 

الذي قال فيه : «. . . قلنا لعمرو : إن ناشایقولون ان رسول الله 5ا تنام عينه ولا ينام قلبهء ء قال 
عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيء ثم قرأ: إن آری فی الماد أن 
دک [الصافات ۱۰۲]. أخرجه الإمام البخاري في کتاب الوضوی ح : ۳۲۱/۱(۱۳۸). 

انظر : إرشاد الساري شرح صحيح البخاري(۱۱/۱). 

انظر : مدارج السالکین(۱/ ۵۳). 

آخرجه الامام البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي يلف ح : ۳٦۸۹‏ (۷/ ۳۹۷ . 
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يقول ابن القيم رحمه الله : «. یو رر یٹ - رحمه 
الله - يقول: مو باتهم کائنون في الام قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأكَة ب«إن» 
الشرطیةء مع أنّها أفضل الامی لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الام عنهم 
بكمال نبيها ورسالته. > فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا مُلهم» ولا صاحب کشف 
ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمَة واستغنائها لا لنقصهاء والمحدّث : هو الذي يحدث 
في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث به» قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدّث ؛ 
أن ابن كمال شارت رتیه 31 , 
ما الوحی تا ا ال ع م م 
عنه عن رسول الله ولا قال : «رژیا المومن جزء من ستة وأربعين جز٤ا‏ من النبوة»(۳ 
رواية أخرى عن عبادة بن الصامت - وتروى مرفوعة قال: قال وو می 
به الرب عبده في المنام»۳۲ . 

" وھذا الوحي الخاص بالأولياء لا يقع ! لا إلهاما ای بالمعنی اللغوي - کماذکرت 
سابقا -سواءٌ كان يقظة أو مناما» والإلهام تكليم» كما نصنٌ على ذلك ابن تيمية وتلمیذه ابن 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین(۵۰-4۹/۱). 

(۲) الحدیث متفق عليه . 
أخرجه الإمام البخاري في کتاب التعبیر؛ ح : ۱8(۱۹۸۷/ ۰6۳۹۸ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الرؤیاء ح : .)۳۳/۱٥(۲٢٦٢‏ 

(۳) هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّة؛(1/ ۰6۳۶۰ والضياء المقدسي في «المختارة» 
)۸/ ٥۵ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ح: (۳۲۵) (۲۷۲/۲) والحكيم الترمذي في 
«نوادر اللأصول»» (ص : ۸۸ 
وقال الھیثمي في مجمع الزوائد(۷/ )۱۷١‏ : «وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله و قال ارت 
المژمن کلام يكلم به العبد ریّه في المنام» رواه الطبراني وفیه من لم آعرفه» . 

ہیں حجر في تخ ارت ۱۳۷۱۱۱۸ : «وذکر ابن القیم حدیثا مرفوعًا غير معزو (إِنَّ 
رؤيا المؤمن کلام یکلم به العبد ره في المنام» ووجد الحديث المذكور في «نوادر الأصول 
للترمذي» من حديث عبادة بن الصامت أخرجه في الأصل الثامن والسبعين» وهو من روايته عن 
شيخه عمرو بن أبي عمر» وهو واه وفي سندہ الجنید» . 

وقال الشيخ ناصر الین الألباني ‏ رحمه الله في «ظلال الجنّة في تخريج السَة» إسناده 
ضعیف . انظر : ح 487 (ص : ۲۱۳). 
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القیم . ما الوحي بمعناه الشرعي فلا يقع إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قال ابن القيم رحمه الله ا يري 
2 تكليم ماء فقال: 8 وتا الع أي موس أن أَنَضِعِيةِ ‏ [القصص :۷ ورذ 
وَحَيّتٌ إلى ألْحَوَارِحنَ 4 [المائدة: ۰۲۱۱۱ ونظائرہ. وقال عبادة ابن الصامت : «رؤيا المؤمن 
ري ل 
أمَا بالنسبة لحجية الالهام إلى الأولياء ففيه تفصیسل؛ فلا يقبل 
بإطلاق ‏ كما هو عند المتصوفة ‏ لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة 
خواطره» ولا یرد باطلاق؛ لا ه إن كان من الله فهر حق . قال ابن تيمية - رحمه اق 
«والذین أنكروا کون الالهام طريقا على الاطلاق أخطأوا كما أخطأ الذین جعلوه طریقا 
شرعيًا على الاطلاق؛ ولکن إذا اجتهد السّالك في الأدلّة الشرعية الظاهرة فلم يرمنها 
ترجیخا وألهم حينئذٍ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى, فإلهام مثل 
هذا دلیل في حقه ء قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفت والأحاديث الضعيفة التي 
يحتج بها كثيرٌ من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقهء وفي الترمذي عن أبي 
سعيد عن النبي كَل أله قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإلّه ينظر بنور الله“ ثم ترا قوله 
تعالى : نف دک لب لین 2> 4[الحجر : ۷۵]. 
وقال عمر بن الخطاب : «اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم مایقولون فا 


.)۷۹/۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

)۲( آخرج هذا یت اتا البخاري في «التاريخ خ الکبی ر»(۱/4/ ٣٥۳)ء‏ والترمذي ح 
۷ وقال: حديثٌ غریب اما نعرفه من هذا الوجه» ا 
العلم» وتفسير هذه الآية : إنَّ في ذلك لآياتِ للمتوسمين4[الحجرء آية : ۵ ۷] قال : للمتفرسين . 
والطبراني في «المعجم الکبیراء ح: ۱۰۲/۸(۷۹۷)ء وفي «الاوسط»(۳/ ۲۳/۸()۳۱۲)؛ 
والعقيلى فی «الضعفاء الکبیر»(/۰)۱۲۹ وان می قي «لکامل سی سا ء الرجال» 
(٤/۷١۲)(٦/٠٤١٥٥)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب», ح: ٦٦٦‏ (۳۸۷/۱)ء وأبو نعيم في 
الحلية (٤/٤۹)ء(٦/۱۱۸)ء(۲۸۲/۱۰)ء‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول؛ ص(۲۷۱)؛ 
والبيهقي في «الزهد»» ص(۷۸)؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(۲۱۸/۱۰): «وعن أبي أمامة 

عن النبي َة قال: اتقوا فراسة المؤمن. ٠‏ رواه الطبراني وإسناده حسن». وضعفه الشيخ 
الالباني في ضعيف الجامع ح : ۱۲۷ (۸۷/۱). 


۸ 
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تتجلّى لهم آمو" صادقة»( . 
وقال ابن حجر رحمه الله : «قال ابن السمعاني : وإنكار الإلهام مردود» ويجوز أن 
يفعل الله بعبده مايكرمه به» ولكن التمييز بين الحقّ والباطل في ذلك أن كل مااستقام على 
الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنّة مايرده فهو مقبول وال فمردود يقع في 
حديث النفس ووسوسة الشیطانء ثم قال : ونحن لا ننکر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه 
يزداد به نظره ويقوى به ری وإنَّما ننکر أن يرجع إلى قلبه بقولٍ لا يعرف أصله» ولا نزعم 
أنه حجّة شرعية وإِنّما هو نو يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع. كان الشرع 
هو الحجّة انتهی . ویژخذ من هذا . . . أنَّ النّائم لو رأى النبي ييا يأمره بشيء هل يجب 
عليه متثاله ولا بد؟ أو لابد أنْ يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالثاني هو المعتمد»”" . 
والقلب المعمور بالتقوی تنکشف له الحقائق» وتتضح له الأمور على خلاف القلب 
الخرب المظلم . وكلما قوي الإيمان قوي انکشاف الأمور» وعرف حقائقها من بواطلهاء 
وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف . 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت 
المظلم ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالی : نو عَلَى تور قال : هو المؤمن ينطق 
بالحكمة المطابقة للحق؛ وإِنْ لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورًا على 
نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن فالإلهام القلبي تارة يكون من 
جنس القول والعلم والظن أنَّ هذا القول کذب. وأنَّ هذا العمل باطل» وهذا أرجح من 
هذا أو هذا صوب»(۳. 
وهذه المرتبة من مراتب التكليم العام لا يشترط فيها أن يكون الصوت مسموعاء 
سواء كانت للأنبياء أو الأولياء على خلاف «التكليم الخاص» المندرج ضمن مراتب 
«التکلیم العام» في الآية المذكورة؛ والذي يكون خاصًا بالأنبياء ويكون بصوتٍ مسموع . 
المرتبة الثانيةمن مراتب التكليم فهي «التكليم من وراء حجاب» وهذه المرتبة خاصّةٌ 
بالأنبياء» بل ليست لکل الأنبياءء وإِنّما لمن اختاره الله عر وجل وشرّفه لسماع صوته 
سبحانه وتعالی؛ کماکلم الله عرٌ وجل محمدًا وموسى عليهما الصلاة والسلام . 


.)٦۷٤ مجموع الفتاوی(۱۰/‎ (١) 
۔)٦١۸-١١۷‎ /۱٤١(یرابلا فتح‎ (۲) 
.)57-46 مجموع الفتاوی(۲۰/‎ 022 


AY 
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قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد دل كتاب الله على أنَّ اسم الوحي والکلام في 

کتاب الله فيهما عموم وخصوص. فإذا كان أحدهما عامٌااندرج فيه الآخر كما اندرج الوحي 
في التكليم العام في هذه الاية . واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال تعالی : ٭ تیم 
قاع 46 طه : ۱۳ . وأَمًا التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الذي 
يشترك فيه الأنبیاء وغیرھمء کماأن الوحي ي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص 


سر رر 


GS RI ROE CEE‏ م لاست تلت لال 
سَوِيّا > #[مریم:۱۰]. ثم قال تعالی :عم و یه ین مراب ار 
لم 4[مريم: ۰ فالإيحاء ليس بتکلیم» ولا یناقض الکلام . وقوله تعالی في الاية 
الا : 8 ألا ڪلم الاس نها الا رما وادگر 4 [آل عمران ۳9 . إن جعل معنى 
الاستثناء منقطعًا اتفق معنی التكليم في الآيتين وإِنْ جعل متصلاً كان التكليم مثل التكليم 
في سورة الشوری» وهو التكليم العام» وقد تبين ائه الما کلم موسی تكليمًا خاضًا كاملا 
بقوله : مهم مَنْ کلم الله4[البقرة: ۲۵۳] مع العلم بأنَّ الجميع أوحى إليهم» وكلمهم 
ای العام وبأنّه فرق بين تکلیمه وبين م الایحاء إلى النبیین » وكذا التکلیم بالمصدر؛ 
وبأنّه جعل جعل التكليم من وراء حجاب قسمّا غير ایحائه وبما تواتر عن النبي ی وأصحابه 
من تکلیمه الخاص لموسی منه إليه» وقد ثبت أله کلمه بصوت سمعه موسی کماجاءت 
الأثار بذلك عن سلف الا ر وآئمتها موافقة لما د0 علیه الکتاب ر۲۹2 
المر تبة الثالثة : 

أمّا هذه المرتبة فهی : «إرسال رسول یوحی باذنه مایشاء» فالارسال والتسالة 
والرسول كلها آلفاظ في اللفة لمعان متحدة آو متقاربة تعني: التوجیه والانبعاث 
والا حلاص والإطلاق والاتیان بالأمر على وجه الأناة والترفق" ۲۳ . 

قال القاضي عیاض : «وأمًا الرسول فهو المرسل ولم يأت فعول بمعنی مفعل في 
اللغة الا ناد رو رت ام اھ واشتقاقه من التتابع ومنه 
قولهم جاء النّاس أرسالاً إذا تبع بعضهم بعضًا > فكأئه آلزم تکریر التبلیغ أو ألزمت الأمّة 
اتایے ٩۳)‏ 


)۱ مجموع الفتاوی(۱۲/ 1۰۲). 
)۲( انظر : المفردات» ص(۰)۳۵۹۲ بصائر ذوي التمييز(”/ 59). 
(۳) انظر : الشفاء بتعریف حقوق المصطفی(۲۲۱/۱). 


AY 
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وهذه المرتبة أيضًا خاصَّةٌ بالأنبياء» وتسمّی بالوحي الجلي؛ وهو تكليمٌ من الله عز 
وجل لأنبيائه عن طريق الملائكة بصوتٍ مسموع كما حدث للنبي محمد اة عندما يأتيه 
جبريل عليه الصلاة والسلام في حالاتٍ مختلفة كصلصلة الجرس أو على صورة رجل كما 
هو واردٌ فی الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الب في کتب السنّة . ونلاحظ مما 
: سبق أنَّ هناك فرقًا بين مراتب التكليم الثلاثة» وهي الإیحاء والتكليم من وراء حجاب» 
والتکلیم عن طریق إرسال الرسول» ونخرج منها بالآتي : 
١‏ أعلى هذه المراتب مرتبة تكليم الله عر وجل لعبده يقظة بلا واسطة كما کلم موسى بن 
عمرانء وهذا التفاوت بين المراتب يدل على أن كلام الله عر وجل ليس معناه واحدًا . 
2 التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي؛ وقد أكد سبحانه 
وتعالى ذلك بقوله: : کلم الله مُوْسّی تَکَلِیْمًا 4 والمصدر هنا يدل على حقيقة الكلام 
بلفظه ومعناه» أي كلّم الله عرَّوجل موسی كلامًا بصوتٍ مسموع وأكد الله ذلك بالمصدر 
رفعًا لما يتوهمه المعطلة من أَنّه إلهام . 
٣ا‏ موسى عليه السلام سمع بعض كلام الله عرٌ وجلء وهو الكلام الموحى إليه» وهذا 
يثبت تبعض کلام الله عر وجل . 
وقد آشار ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى هذه المراتب في كتاب «الرّسالة البعلبکیة» 
بدون تفصيل فيهاء فرأيت تناولها في مبحثِ خاص لتوضيحهاء وبيان علاقتھا 


بموضوعنا. 


۸٤ 


المبحث الثالث 
اعتقاد السلف فی القران 


وفيه مطالب : ١‏ 

المطلب الأوّل : القران کلام الله. 

المطلب الثاني : القران منزل من عند الله تعالى 

المطلب الثالث : القران الكريم غير مخلوق. 

المطلب الرّابع : القران الکریم مسموغ من اللہ وأنه بحرف وصوت. 

المطلب الخامس : القران الکریم بمشینته وارادته 

المطلب السّادس : القران الكريم من الله عز وجل منه بدأ والیه يعود 

المطلب التابع: القران الكريم أجزاء وأبعاض وسور وایات 
وحروف وکلمات ویسبق بعضه بعضا 

المطلب الثامن : تفاضل سور وایات القران 
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۳ 
المطلب الاوّل 
القران کلام الله 
e‏ بالکتاب ر 2 ا 
7 ھ2 200 A>‏ رخ ا ر 
es‏ 
على نبيه محمد م . 
وقال تعالى: ‏ فَعَامِيُوا باه ورسُولو اتی الا الف بویت ین وکلمیه. ¢ 
ا آية : ۸ وقال 4 ١‏ و اس لک من ڪتاب يه 
لَہِلمليْه لِكَلميَهِء 4 [الکھف آیة: ۰]۲۷ وكلمات الله عر وجل لا نهاية لهاء ومن كلماته القران 
فالقرآن كلام الله عرٌ وجل » وغير ذلك من الآيات الكثيرة ة التي تثبت أنَّ القرآن کلام الله . 
أمّا الأدلّة من السئّة فكثيرة کذلك» منها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال : «احتج آدم وموسی فقال له موسى : ياآدم أنت أبونا خيّتناء وأخرجتنا من الجن قال 
له آدم : ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بیده. أتلومني على آمر قدّره الله علي قبل أن 
بخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسی فحج آدم موسی لا“ 
وحديث أبي هريرة أيضا عن النبي ية قال : «فضل کلام الله على سائر الکلام كفضل 
الله على سائر خلقه» . 
فأمًا الآثار فكثيرة أيضاء منها: 
ما ورد عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أله خاطر قومًا من أهل مكة على أنَّ 
الروم تغلب فارس» فغلبت الروم وت ال غلبت الوم € [الروم. آية: ]٢-١‏ فأتى 
فریشا فقرأها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال : الیس بكلامي وکلام 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحید. ح: .)4)۸/۱٥(۷٥٥٢‏ وكتاب التفسير ح: 
۰۹۲۶5ع) وكتاب القدر ح: ۰)۳0/۱۳(۹۲۱۶ وكتاب الأنبياء ح : ٠١5089‏ 
وأخرجه الامام مسلم في كتاب القدر» ح : ٦٦٢٢‏ (٦۱/٣۳۰)۔‏ 

(۲) الحديث أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ح: ۰۲۸۷ ص(۱۰۰). وح: ۰۳۰ 
ص(٦۱۸)ء‏ واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد» ح : ۵۵۷ (۳۷/۲). 


۸ 
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صاحبيء ولکتّه کلام الله عر وجل»۳. 
وورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت في قصّة الإفك : «والله ماكنت أظن أن الله 
نل براءتي وحیا يُتلىء ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . .۰ . 
وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «إنَّ هذا القرآن کلام الله عر وجل فضعوه 


عن اه : 


وفي إثبات ذلك ورد عن عدد من الصحابة غير هولاء کعثمان وعکرمة وعبدالله بن 
و 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «وقد ذكر لله كلامه في غير موضع من القرآن 
فسگاه کا 

وقال سفيان بن عيينة : «القرآن كلام الله عروجل». وذكر ذلك آیضا عدد من 
التابعین غير هؤلاء كوكيع بن الجرّاح» وحمّاد بن زیدء وغیرهما" . 

ما الاجماع فقد حكاه غير واحد: 

فقال أبو نصر بن السجزي : ١‏ لا خلاف بین المسلمين یو 
عر وجل»0*». وقال إسماعيل بن الفضل الأصبھاني : «أجمع المسلمون أن القرآن 
كلام الف وإذا صح أنه كلام الله » صح أنّه صفة لله تعالى» N‏ وهذه 
اه ارم لا 


(۱) الاثر آخرجه عبداللہ بن أحمد في السنّة ح: ۱(۱۱۳/ ۰۱8۳ وابن خزيمة في التوحید» ح: 
(Oot‏ والبيهقفي في الاعتقاد. ص(۰)۱۰۷ والاسماء والصفات ح: 
۰ وإسماعيل بن الفضل في الحجّة ح : ۱۱۲ (۱/ ۲۸۳). 

(۲) الحديث في الصحيحين ؛ أخرجه الإمام البخاري في کتاب المغازي» ح: 4١4١‏ (۸/ ۱۹۷)ء 
و أخرجه الامام مسلم في کتاب التوبة» ح : ۰ (۱۵۵/۱۷). 

(۳) انظر : السنَّة لعبدالل بن آحمد(۱8۵۰۱44۰۱۳۲/۱). 

)٤(‏ انظر : المصدر نفسه(۱8۷۰۱۳۰۱۰۰۱۳۱/۱). 

)٥(‏ انظر : الرد على الجهمية والزنادقةء صس(۱۱۷). 

)٦(‏ انظر : السنَّة لعبدالله بن آحمد(۱۵۵/۱). 

(۷) المصدر نقسه(۱۱۳-۱۵۲۱/۱). 

(۸) انظز: رسالة السجزي إلى آهل زبيد فی الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص(90١٠).‏ 

(9) انظر: الحجّة في بیان المحگة(٢/۴٦۲):‏ 


۸۷ 
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والقرآن الكريم كلام الله عر وجل حقيقة لا مجازا وأنّه كلام الله عر وجل بلفظه 
وا 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وإِنْ كان مقصود الحالف أنَّ القرآن الذي أنزله الله 
تعالى على محمد َة هو هذه المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيهاء وأنَّ القرآن 
لیس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» بل هو مجموع الحروف 
والمعاني وأنَّ تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا بخرج المعاني والحروف عن أن 
تکون موجودة قبل وجودناء فهذا مذهب المسلمین » ولا حنث علیه . وكذلك إِنْ كان 
مقصوده أن هذا القرآن الذي یقرژه المسلمون ویکتبونه في مصاحفهم هو کلام الله سبحانه 
حقيقة لا مجازا وأنّه لا يجوز نفي کونه کلام الله» إذ الکلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا 
به مبتدئًا» رات کان قد قاله غیره غا مودیّا؛ وهو کلام لمن اتصف به مبتدثًا لا لمن بلغه 
مؤديّاء فا باضطرار نعلم من دين رسول الله ية ودين سلف الأمّة أنَّ قائلاً لو قال دهده 
الحروف - حروف القرآن - ما هي من القرآن» وإنّما القرآن اسم لمجرّد المعاني ؛ لأنكروا 
عليه غاية الانکار» وکان عندهم بمنزلة من یقول : إِنَّ جسد رسول الله هة ما هو داخلٌ فی في 
اسم رسول الله اذ وإنّما هذا اسم للروح دون الجسد. أو یقول : إِنَّ الصلاة ليست اسمّا 
لحركات القلب والبدنء وإِلَما هي اسم لأعمال القلب فقط»*. فالآيات والأحاديث 
والآثار السّابقة تثبت أنَّ القرآن کلام الله تعالی» وبهذا يبطل قول من يقول: له قول جبريل 
- عليه السلام - أو قول محمد یو قول لقائل . 

ومن قال إِنّه قول جبريل - عليه السلام أو قول محمد بء أو قول القائل فقد كفرء 
كما كمّر الله تعالی من قال إِلّه قول البشر فقال تعالی : 8 نم ور 2 HOEK‏ 
کت در پر مو > مم آذبرواشتکبر 0 > قال إن هد إلا سر پوت ج> نهذ إلا فول 
اھو دی ماشلیه ات 2 6 (المدثره آية : ۰]۲-۱۸ وفي هذا یقول موفق الدّین ابن قدامة 
المقدسي الجمّاعيلي : إذا لم يكن القرآن کلام الله فأين کلام الله؟ . . ِلّه ذا لم يكن هذا 
قول الله فأين كتاب الله؟ وأر ين القرآن المجيد؟ وبم يصلي المسلمون؟وبأي شيءٍ يخطب 
الخاطبون؟ وبم تثبت الأحكام؟ وأين معجزة النبي عليه السلام؟ وإلى أين نصرف الوقوف 
الموقوفة على قراءة القرآن؟ وأين القرآن الذي يمنع الجنب والحائض من قراءته» ويمنع 


,)۵۵۱-۵۵۰7/۲( التسعينية‎ )١( 


۸۸ 
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المُحْدِثُ من مسە+' ويمنع من السفر به إلى أرض العدو؟ وا ين القرآن الذي أنزل على 
محمد سيد المرسلين». وتحدّى الخلق بإتيان مثله فعجزوا؟ وأين ن القرآن الذي زعم الكقّار 
أنه که شعر وأنّه أساطير الأولين وأنَّ النبي يلل افتراه وأنّه إنّمايعلّمه بشر؟ وأين ار 
والكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد. .» 
ثم قال: «إِنَّ هذا القرآن إذا لم يكن قول الله تعالى فقول من هو؟ فان کل قول لابد له من 
قائل؟ فن قال : هذا قولي وعملي كما زعم أن الحروف عمله. فهذا باطل من وجوه : 


)١(‏ هذه مسألة فقهية فيها خلاف بين العلماء . فالإمام ابن قدامة - رحمه الله من علماء الحنابة الذين 
يرجحون هذا القول . وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة» والحنابلة من حيث الجملة» وهو 
مذهب بعض الصحابة كعمر وجابر» ويحكى عن علي . واستدلوا لهذه المسألة بعدد من الأدلة 
منها: حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه أنَّ النبي اة كتب إلى أهل اليمن كتابّاء وفيه«لا يمس 
القرآن الا طاهر» فقد صصحه جم من العلماء(انظر إرواء الغليل» ح : ۱(۱۲۲/ ۰0۱۱۱-۱۵۸ تمام 
المنّهه ص(۱۰۸۰۱۰۷)ء واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أنَّ رسول الله َي كان لا يحجبه عن 
القرآن شىء ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصحكّحه الترمذي وغيره» وقال الحافظ في 
لفتح(۱/ 047): وضعف بعضهم رواته» والحق أله من قبيل الحسن يصلح للحجّة». انظر: إرواء 
الغليل» ح: /۲(٦۸٥‏ 47-1741 7) . وغير ذلك من الأحاديث الأخرى . 

وقد بين الفقيه أبو الحسن المرداوي مذهب الحنابلة جملة في هذه المسألة في كتاب 
الإنصاف على الرّاجح من الخلاف(۱/ ۰)۲۲۷-۲۲۲ وهو القول بعدم جواز مس المصحف بغير 
طهارة . أمّاالقول الثانی : وهو القول بجواز مس المصحف وقراءته للجنب والحائض وجواز مسّه 
للمیحدت . قال به فقهاء الظاهوية رطا فة من ادمة السلف وبعض اضعا المذاهب» فقال به بعض 
الشافعية کابن المنذر والطبري» وقال به الامام البخاري - رحمهم الله - آجمعین . بناءٌ على عدم 
تصحیحهم للادلة الواردة في المسألة . ولا ستدلالهم بحدیث عائشة الوارد في الصحیح أنَّ النبي 
ِا كان یذ کر الله على کل أحيانه . 
ما بالنسبة لرأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بناء على مذهبه الفقهي وقد 

سبق أنْ تكلّمنا عن مذهبه الفقهي وأنّه كان لا يتقيد بمذهب معيّن» بل بما يصح به الدليل. . فيقول 
- رحمه الله - في الفتاوى (۲۱/ )۲٦٦‏ دهت الآئمة الأربعة آل لا پس المصحف إلا ظا 
کماقال في الکتاب الذي کتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : : «أنْ لا يمس القرآن الا طاهر» قال 
الامام أحمد: «لا شلكٌ آل النبي ی کتبه له وهو أيضًا قول سلمان الفارسي. وعبدالله بن عمرء 
وغيرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف» وقال في موضع آخر من الفتاوی(۲۷۰/۲۱): 
«والصحيح في هذا الباب ماثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دنَّ عليه الكتاب 
والسئّة» وهو أن مسنّ المصحف لا يجوز للمحدث» . 

۸۹ 
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آحدها : أنه إذا كان من قوله کان قول البشرء فيكون هذا القول کقول الولید بن 
المغيرة حين قال: إن هدا الا قول اشر 2> 4 [المدثرء آية: ۰]۲۵ فقال تعالى را عليه : 
« مه سم © € [المدثرء آية : ۰٦ء‏ فليبشر هذا بصليٌ سقر التي لا تَبّْقي ولا تذر مع 
مرافقة الوليد. . .)230 . 


المطلب الثاني : القرآن منزل من عند الله عر وجل 


قال الراغب الأصفهاني : «النزول في الاصل هو انحطاط من علو يقال: نزل عن 
دابته» ونزل في مكان کذا: ۶7 وله هر A‏ 

وقال السمين الحلبي: «#نزل به الروح الأمين* النزول الهبوط من علو إلى 
سفل» )۶ 

وقال ابن منظور : «ونزل : من علو إلى کنا : افو . وا یدل علی أن الانزال 
راد به المجي» من علو إلى سفل قراءة ابن كثير وأبي عمرو «ینزل» بالتخفیف . قال 
الالوسي : «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ینزل) من الإنزال»“. 
e‏ : قوله تعالى : « ید لی آنزل عل عبدو الکتلب وَل حمل لد 

4 [الکهف. آية : .]١‏ وقال تعالى  :‏ هو ای أَزَلَ علي الکتب نه ايت کت هد 
کک را کک یر ی م ی ماه اويل وما 
ملم اوي الا 1 وَالأسِحُونَ في المار ولو ءامنا ہو۔ 11 من نو ريا وما 44 از ۳1۳ 
یپ پلک عمران آبة: : ۷]. وقال تعالى : # وھٰدا كتنب انرلنه مارك مصیَق الى بن 


لس مر سلس رس سا لماك مر رن ع ہےر و یا ہے سک وہ O‏ 


یو وزد َم الٹریٰ ومن حوطا ورین ہیں بالگ و ينون پو وم عل انوم ماوت لود 
[الانعام آية: 4۲] ا تعالی تس e SS‏ 


و 


5 


( انظر: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القدیمء ص(۲۱-۲۰). 

(؟) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص : ۷۹۹). 

() انظر: عمدة الحشاظ في تفسیر آشرف الالفاظ - معجم لغوي لالفاظ القرآن 
الکریم -(۱۱۶-۱۲۳/8). 

)٤(‏ انظر : لسان العرب(۲۳۷/۱). 

)٥(‏ انظر : روح المعاني(ع۲۳۱/۱). 
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وغير ذلك من الآيات العديدة الذّالة على نزول القرآن من عند الله عرٌ وجل . 
والأدلّة على ذلك من الس : حديث حذيفة يقول: «حدثنا رسول الله يا : «أنْ الأمانة نزلت 
من السماء في جُذر''' قلوب الرّجال» ونزل القرآن فقروًا القرآن وعلموا من 
اه 

وحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله تكله : «. . إِنَّ هذا 
القرآن أَنْزل على سبعة أحرف فاقرؤا ماتيسر منه)” . 

وحديث عبدالله بن عمر قال : «بِبّنا الس بقباء في صلاة الصبح إذ جاء‌هم آتٍ فقال : 
إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن. . ٠‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة 

وقال الامام الحافظ ابن منده - رحمه الله في كتاب التوحيد: «ذكر ما يدل على أن 
المتلو والمکتوب والمسموع من القرآن» کلام الله عرّوجل الذي نزل به جبريل عليه السلام 
من عند الله عر وجل على قلب محمد ی اه. 

ثم سرد مجموعة من الآيات والأحاديث الدّالة على ذلك . 

ولقد اشتبه لفظ «النزول» على كثير من النّاس ففسّروه على غير معناه الحقیقی» 
وذلك لوروده في القرآن في مواضع متعدده مقيدًا تارة» ومطلفًا تارة أخرى. وممّن فصل 
في لفظ النزول ووضح معانيه» وبیّن مايشتبه فيه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ عليهم 
رحمة الله وتوضیح هذه المسألة كما سيأتي : 


)١(‏ أي في أصلها. 
انظر : النهاية فى غريب الحدیث(۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصامء ح: 174/10(77175). وكتاب الرقاق» ح: 
۷ .,. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» ح : ۲۳۰ .)۲٢٢/۲(‏ 

(۳) آخرجه الامام البخاري في كتاب التوحیدء ح: ۰)۵۰۱-۵۰۰/۱۵(۷۵۵۰ وكتاب الخصومات» 
ح: 9(۲6۱۹/ ۰0۳9۷ وکتاب فضائل القرآن ح: ٦4۹۲‏ (۳۸/۱۰). وأخرجه الامام مسلم في 
کتاب المسافرین» ح : ۸۱۸ (0/ ۱6۳). 

. )۱۵۲ /۱۵(۷۲۵۱ : أخرجه الامام البخاري في کتاب آحاد الأخبار ح‎ (٤٤ 

.)۱۷۷۔۱٦۸‎ /۳( انظر: التوحيد لابن منده‎ )٥( 
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النزول في كتاب اللہ عرّوجل على ثلاثة أنواع : 
تروك متك نا نه سف تور ول ی باه رالاس وص و كير کو زا یهد ول ہمہ 


0 لم يرد الا في القرآن كما قال تعالی: ‏ أَفَمَيْرَ أ نی گا وهو ای أَرَلَ 
کے سے مر مر سی ےے ہے سوم ان ن و f2‏ 5 ہے م درا رر سل بی 
2 الکتب منص والذب ءاتیکهم الكتب یملمون 7 تر مغل ن يك پا و لا کون مرک 


انی و €[الأنعام: ١١۱]ء‏ وقال تعالى: 0+ وح المد من یلک بالق 
نے ےط اض وی مه پت نات . وتا التزول المقيد 
بالسماء کقوله : لوا لا من ارگ که [الفرقان: ۰۲8۸ والسماء : اسم جنس لکل ما علا. 
وقوله : #ءأنتم أنزلتموه من المزن4 [الواقعة: ۹ وما يشبه نزول القرآن قوله :رل 
کہ يليح ين اترو عل سس يك فاا ارات م که الا ما اتقون + 4 [النحل : 
۲]. فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره الذي هو كلامه» وكذلك: ٭ رل 
که وار في پان ریم تن کنو 4 [القدر آية امن فا 22-7 


مر عکم < دای سس انا ہنا مرسلين ره 46 [الدخان آية : [0-٤‏ . فهذا شبية' ر بقوله# قلْ 


کے لش بن ويك کل کے زرك اموا رشك وف وی تين ۵ 
[النحل آية: ۱۰۲]. 


وأمّا المطلق ففي مواضع منها: ما ذکره من انزال السكينة ہووت زل الہ 
سین عل رسولو. وَعَل امن نے4 [الفتح : وقوله : 9 هو لت رل که فيه لوب 
لت 4 [الفعح » آية : 4] إلى غير ذلك . ومن ذلك إنزال الميزان قال تعالی : أله اى 
رَد لكب ی مان 4 [الشوری: ۷ وذكر سبحانه إنزال الحدیدء فقال تعالی : 
3 قد آزساتا رشنا بات ولا مَعَهُمُ الكتب والييرات لیو الاش بالقسط أن 
لیوات کرس متايه وم بر رف ان و رر 2 
[الحدید» ۲۵]. وجعل بعضهم نزول الحدید بمعنی الخلق ؛ لاله آخر ور 
وعلمهم صنعته . فان الحدید نما یخلق في المعادن والمعادن اّما ار ار 
فالحدید ينزله الله من معادنه التي في الجبال ا و 

وقال تعالى :٭ 229987 روج 14الزمرء آیة: .]٦‏ وهذا ممّاأشكل 
أيضا فمنهم من قال: جعل» ومنهم من قال: خلق» لكونها تخلق من الماء» فا به يكون 
النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء . والجواب عن هذا من وجوه منها: 

أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى أسفل كما قال تعالی : # َال 


۹۲ 
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اها ینوا جما #[سورة طہ ۱۲۳] . فما المانع أن ينزل أصل الأنعام مع أصل الانام وقد 
روي في نزول الكبش الذي فدى الله به إسماعيل ماهو معروف؛ وقد روي في نزول الحديد 
ماذكره كثيد من أرباب النقل» كنزول السندان والمطرقة» ونحن وإِنْ لم نجزم بذلك» 
فالمدعي أنَّ الحدید لم ينزل من السماء ليس معه مايبطل ذلك . 

وإِنَّ الله سبحانه لم يقل أنزلنا الحديد من السماء ولا قال وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج من السمای فقوله معلومٌ أنَّ الحدید والأنعام لم ينزل من السماء إلى الأرض 
لا يخرج لفظة النزول عن حقيقتها . إذعدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقًا . 
- وإ الحديد نما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض» وقد قيل إن 
کل ماکان معدنه آعلی كان حدیده آجود؛ اکا قوله : وأنزل لکم ین ال هة 
روج 4[الزمر : .]١‏ فد الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذکور الماء من أصلابها إلى 
آرحام الاناث » ولهذا يُقال آنزل» ولم يقل ينزل. ثم إن الأجنّة تنزل من بطون الأمهات إلى 
وجه الأرض» ومن المعلوم أنَّ الأنعام تعلو فحولها إناٹھا عند الوطء وينزل ماءالفحل من 
علو إلى رحم الأنثى» وتُلقي ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل . 

وممّایبین هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات» فلم يقل أنزل النبات» 
ولا آنزل المرعی» وإِنّما استعمل فيما يخلق فى محل عال وأنزله من ذلك المحل 
كالحديد والأنعام . ۱ 

فقد تبين أن لیس في القرآن ولا في السنّة لفظ نزول إلا فيه معنى النزول المعروف؛ 
هذا هو اللائق بالقرآنء فا نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى» 
ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابًا بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى 
فی معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بماذكرنا وبهذا بحصل مقصود القرآن واللغة الذي 
اخ الله تعالى أله بيه وهل هی ل 

ولقد حاولت توضيح هذه المسألة قدر المستطاع ؛ لائّها من المسائل التي أشار إليها 


شيخ الإسلام في هذه الرسالة» وأشكل فهمها على كثير من ناس . 


- انظر: التبيان في نزول القرآنء لابن تيمية -مطبوعٌ ضمن مجموعة الرسائل الکبری‎ )١( 
.)508-56٠9 /۲( (۱۔۲۲۷۰)ء مختصر الصواعق المرسلة‎ 


۹۳ 
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المطلب الثالث : القرآن الكريم غير مخلوق 
والأدلّة على ذلك من الکتاب : قوله تعالی: ٭ اک ریک الہ الى حَلَقَ السَمَوت 
عم کے کے کر کے مش هی ےہ ہے صر ےہ مه ع مويسم ره 7 ہے هاس سل رمعے سے لم و۔ 
والازض في َة أَيَامٍ ثم آستوی عل المرشی یمیی الیل التبار يطلبم حِئیگا والس والفمر وَالْتجوم 
م 


و۹ 
ع و 


مسر بأمروہ ألا له اق والس تبارك ال رَبٌ یت < 4 [الاعراف: .]٥٤‏ وهذه الآية 
احتج بها إمام السنّة» أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» على أنَّ القرآن لیس بمخلوق( 
فقال : #ألا له الخلق والأمر» ففرّق بين الخلق والأمرء وذلك أَنَھم قالوا لي : أليس كل 
مادون الله بمخلوق؟ فقلت لهم: مادون الله مخلوق؛ فاأمّا القرآن فکلامه» وليس 
بمخلوق. فقال لي شعيب : قال الله : إا جَعَلْناهُ قُرْآنَا4 [الزخرف: ۳]. أوليس كل مجعولٍ 
مخلوق؟ فقلت له: قال اللہ: #إفجعلهم جذادًا» [الأنياء: ۰]۸ #فجعلهم کعصف 
مأكول4 [الفيل: .]٤‏ أفخلقهم؟ أفكل مجعول مخلوق؟ كيف يكون مخلوقًا؟ وقد كان قبل 
أن بخلق الجعل؟ فامسك. وقالوا فیما قال اا ا دا اراد کیا آن بقول لم كن 
فیس کاو < € [يس: ۸۲]. فقلت له حينئذ : الخلق غير الأمر . قال الله : أن مر أله 
[النحل: .]١‏ فأمرہ کلام واستطاعته ليس بمخلوق فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؛ فقد 
نهينا عن هذا" . اه. 

و 

الآيات الدّالة على علمه ‏ سبحانه وتعالى - وهي كثيرة في القرآن» فمن علمه 
- تعالى القرآن -» وعلمُہُ لیس بمخلوق؛ والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فالآيات الدّالةعلى 
العلم نحو: 

قوله تعالی : « لخن 2 عَلَّمَ مرها > حلي الاضتن © 4 [الرحمن: 0۳-۱ 
وقوله تعالی : * فمن اجك فیه من بَحّدِ ما44 من ا یر [آل عمران: .]1١‏ وقوله تعالی : 


« روَلَمَد دده يكنب صله عَلَ ور ھُدی یه 4[الأعراف : ۲. وقوله تعالی : مالم 


سی یو لکم فَاعلموا انما انزل پولم الو وآن لا له إلا هو مهل شم مورک [هود: ۱4]. 


(1) وكان هذا في مجلس الخليفة العبّاسي المعتصم. في محنته التي جرت له في فتنةء خلق القرآن» 
عند مناظرته للجهمي المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد . 

(۲) انظر: ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبدالله بن حنبل بن إسحاق» (ص : ۰۵1۰0۳ 
ومحنة الإمام أحمد لعبدالغني المقدسي (۲/ .)۸٤‏ 
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ایق و 

وفي ذلك قال الإمام أحمد: «فسألني عبدالرحمن فقال لي : ماتقول في القران؟ 
فقال لي آبو إسحاق: أجبه. فقلت له : ماتقول في العلم؟ فسكت. فقلت :. لعبدالر حمن 
القزّاز: القرآن من علم الله » ومن زعم أنَّ علم الله مخلوق فقد كفر بالله"" . اه. 

والأدلّة على ذلك من السنَّة : جملة من الأحاديث رواها الإمام البخاري - رحمه 
الله - في كتابه «خلق أفعال العباد» باب ماکان النبي و يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. 
وصذر الباب بقول شيخه نم قوله» فقال رحمه الله : «وقال نعيم : لا يستعاذ بالمخلوق. 
ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليلٌ أنَّ كلام الله غير مخلوق؛ وان 
NTE‏ 

ومن هذه الأحاديث: حدیث خولة بنت حكيم تقول: کان رسول 4 يقول: «من 
نزل منزلاً فقال: ان اس دہ 
منزله ذلك“ . وهناك أحايث آخر كثيرة . 

ما الآثار الذّالة على أنَّ كلام الله تعالى غير مخلوق فهي كثيرة» نذكر بعضها: قال 
عبدالله بن نافع : «کان مالك یقول : «أنامؤمن» ویقول : «الایمان قول وعمل» ویقول : 
اكلم الله موسی ) ویستفظع قول من یقول : «القرآن مخلوق» قال : «یوجع ضربًا ویحبس 
سس کرت ۱۱۰ ۱ 

وقال عمرو بن دینار: «آدرکت أصحاب النبي ید فمن دونهم منذ سبعين سنة 
یقولون : الله الخالق. وماسواه مخلوق. والقرآن کلام الله منه خرج والیه یعود»"۳۳. وقال 
آبو داود السجستاني: «سمعت آحمد وذکر القرآن فقال: سمع آبا النضر یقول : «لیس 


.)4۵ : ذکر محنةالإمام آحمد؛ (ص‎ )١( 

(۲) خلق آفعال العباد. صس(۱۲۰۱۳۲). 

)۳( أخرجه الامام مسلم في کتاب الذکر ۰ ح : ۹/۱۷(۲۷۷۰۸). 

)1( انظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح > آثر ۸۳۹ ( ص : .)۲٢٤٢ ٢٤٢‏ 

)٥(‏ آخرجه الامام الدارمي في «النقض على بشر المريسي(۲/ ۰6۵۷۳ وفي «الرد على الجهميةء 
٤ء‏ ص(۰)۱۸۹ والبخاري في «خلق أفعال العباد» أثر» (ص : 00 واللالكائي في 7 
أصول الاعتقاد»(۲/ ۰)۳4۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات» أثر: ,.)5097/1(971١‏ وأثر 
۲ ۷+ 
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E 

ونقل أبو العرب محمد التميمي في كتابه المحن٠‏ أوّل أمر الامام أحمد في المحنة 
عندما جاءه كتابٌ المأمون يمتحنه في القرآن» فقال الإمام أحمد: «القرآن كلام الله » وكلام 
الله غير مخلوق. .»۳. وقال الإمام القيرواني - المسمّی «بمالك الصغير» - رحمه الله 
تعالى : وان القرآن کلام الله » ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفةٌ لمخلوق فينفد»" 

وهناك اثار" آخری رواهاالإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل”“» وروها الحافظ إبراهيم 
الحربي في رسالته”””'. والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد"» وقال الإمام 
اللالكائي ‏ رحمه الله - بعد أن نقل عن أكثر من خمسمائة عالم من أهل الأمصار المختلفة 
قولهم بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق: «فهؤلاء حمس مائة وخمسون نفسًا أو أكثر من 
التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار 
ومضي السنین والاعوام؛ وفیهم نحو من مائة إمام من آخذ الاس بقولهم وتدینوا 
بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل آقوال المحدئین لبلغت آسماژهم آلوفا كثيرة. لكني 
اختصرت وحذفت الاسانید للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ینکر علیهم 
منکر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو آمروا بقتله أو نفیه أو صلبه»۲ . 

وما سبق من الادلة من الکتاب والسئّة والاثر تبطل قول من يقول إِنَّ القرآن مخلوق 
في شجرة أو في اللوح المحفوظ أو فی أي شيء آخر . ویقول ابن تيمية رحمه الله : «قال 
تعالی : ۷ وما کالم أن کلم ال إلا وبا این وَرَآى جاب أو سل رولا موی 
ذذ ما يشا [الشورى : ۱. فأخبر أنه نه ليس لأحدٍ من البشر أَنْ یکلمه الله إلاً على هذه 
الوجوه الثلاثة» فلو كان تكليمه ليس هو نفسه المتكلّم به ولا هو قائم به بل هو بان 
يخلق كلامًا في شجرة» أو نحوها من المخلوقات لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى 


7 


جد 


.)۳٥٣(ص انظر: مسائل الامام آحمد؛ لأبي داود السجستاني»‎ )١( 

)۲( انظر : كتاب المحن» (ص : ٤ت٤٥٥)).‏ 

(۳) انظر : مقدمة القيرواني مع الشرح؛ (ص :۲۸). 

۔)٦٦١۔۱۳۲‎ /۱( انظر : السنّة لعبدالل بن أحمد؛‎ )٤( 

.)44-۳۱: رسالة في أنَّ القرآن غير مخلوق» للحافظ إبراهيم الحربي» (ص‎ )٥( 
.)۳4-۲ ۱ /۲( شرح أصول الاعتقاد‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه .)۳٤٤/۲(‏ 


۹٦ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


لاد مايقوم بالمخلوقات يسمعه كل آحد. كما يسمعون ما يحدثه في الجمادات من 
الانطاق؛ كما سمعوا مايحدثه في الأحياء من الانطاق؛ ولائّه فرق بين الوحي وبين التكليم 
من وراء حجاب. فلو كان كلامه هو مایخلق في غيره من غير أن يقوم به كلامٌ لم يحصل 
الفرق ولائّه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء» فلو كان ذلك 
الرسول لم يسمع الا ماخلق في بعض المخلوقات لكان هذا من جنس مايخلق فيسمعه 
البشر وحينئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب. فلا يكون الله مكلمًا للملائكة قط الا من 
وراء حجاب !۳ . ويتبع هذا المطلب مسائل : 

المسألة الأولى: الفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء والكتابة 
والمكتوب . 

التلاوة غير المتلو» والقراءة غير المقروء والكتابة غير المکتوب واللفظ غير 
الملفوظ . فالتلاوة التي هي صوت القارىء بحروفه وصوته مخلوقة» أمّا المتلو الذي 
تليت به هذه التلاوة هو كلام الله عر وجل غير مخلوق . والقراءة التي هي فعل الشخص 
نفسه هذه مخلوقة. أمّا المقروء وهو كلام الله عزَّ وجل غير مخلوق. والكتابة وهي 
الحروف المكتوبة في المصاحف؛ والمداد والورق هذه مخلوقة والمکتوب هو كلام الله 
عزٌ وجل غير مخلوق . واللفظ الذي هو فعل القارىء مخلوق» أمّا اللفظ فهو كلام الله 
تعالی غير مخلوق . ۱ 

ویوضح ابن تيمية هذه المسألة ویقول : «قال الامام أحمد لأبي طالب لما قرأ عليه 
#قل هو الله أحد» وقال له: هذا غير مخلوق فحكي عنه أنَّه قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» قال له: أنا قلت لك لفظي غير مخلوق؟ قال: لا. ولكن قرأت عليك #قل هو 
الله أحد» فقلت: هذا غير مخلوق» فين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الکلام غير 
مخلوق. أو يقول: لفظ هذا المتكلّم غير مخلوق؛ لأنَّ وله لفظي «مجمل» يدخل فيه 
فعله» ويدخل فيه صوته فإذا قيل : لفظي أو تلاوتي أو قراءتي غير مخلوقة أو هي المتلو. 
أشعر ذلك أنَّ فعل العبد وصوته قدیمء وأنَّ ماقام به من المعنى والصوت هو عين ماقام بالله 
من المعنى والصوت. وإذا قال: لفظى بالقرآن أو تلاوتی للقرآن أو لفظ القرآن» أو تلاوته 
مخلوقةء أو التلاوة غير المتلوء أو القراءة غير المقروء أفهم ذلك أنَّ حروف القرآن ليست 


(۱) انظر : التسعينية (۱/ ۲۸۲۔۲۸۳) . 


۹۷ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


من كلام الله بحال» وأَنَّ نصف القرآن کلام الله ونصفه كلام غيره» وأفهم ذلك أنَّ قراءة الله 
للقرآن مباينة لمقروئه» وتلاوته للقرآن اة لمتلوه» و أن قراءة العبد للقرآن مباينة لمقروء 
العبد وتلاوته له مباينة لمتلوه» وأفهم ذلك ألما نزل إلينا ليس هو کلام الله ؛ لأنَّ المقروء 
والمتلو هو کلام ال والمغايرة عند هؤلاء تقتضى المباينة» فما باين كلامه لم يكن 
كلامّالهء فلا يكون هذا الذي أنزله کلامہا'''. ولابن قتيبة كلامٌ طويلٌ على هذه 
الما 

المسألة الثانية : الخلاف بين الامام أحمد والإمام البخاري في مسألة اللفظ خلافٌ لفظي 
مخلوق؛ فكان يقول: من قال لفظي بالقرآن بمخلوق فهو جھمي؛ ومن قال لفظي بالقرآن 
غير مخلوق فهو مبتدع ۳ وذلك سدًا للذریعةء كما قال الإمام الذهبي”*'؛ مع أن الإمام 
أحمد رحمه الله كان مقرًا بأن هناك فرقًا بين كلام الله تعالى وأفعال العباد من قراءة وتلاوة 
وكتابة» كما تقڈم في الأئرالسّابق عنه من نقل ابن تيمية؛ لکن كما ذكرنا منعه من إطلاق 
اللفظ سا للذريعة. أمّا الإمام البخاري رحمه الله ففصّل في المسألة» ووضح المشتبه 
فيهاء فلم يقتصر على المنع من إطلاق اللفظ كالإمام أحمد. فكان يقول رحمه الله تعالى 
القرآن كلام الله غير مخلوقء وأفعال العباد مخلوقة» وبعبارة أخرى يقول: أفعالنا 
مخلوقةء وألفاظنا من أفعالنا» إِذَا فهما متفقان على الأصول» والخلاف في الألفاظ 
فقط. 

لكتاب الشریعة للأجري فقال: « ا ئل وٹ اا 
بان القرآن مخلوق) لسبببین : 

-١‏ أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطیل والنفي» وجانب النفي آبدٌا شرٌ من جانب الاثبات» 


.)۰۹/۱۲( انظر الفتاوی‎ )١( 

.)۵۸-۶ 4: الاختلاف في اللفظ (ص‎ )٢( 

(۳) السنّة ‏ المنسوب للامام أحمد ‏ مطبوع ضمن شذرات البلاتین؛ (ص : ۹٦)ء‏ السنّة لعبدالله ابن 
آحمد (۱۱-۱۲۱۳/۱). 

.)۸۲ /۱۲( سير آعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : السیر (۱۲/ ٤0٤‏ و45۸). 


۹۸ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الثالث 
فا جاءوا بالاثبات المفصّل واللفی المجمل . 
اانه قد ابتلی بالجهمية ال فکان همه 22 الی ود مقالاتهم. دون أهل 
الإثبات» فانه لم يكن في ذلك الوقت والمکان من هو داع إلى زيادة الاثبات . 

أمَا البخاري فقد ابتلى باللفظية المثبتة(القائلين بأنَّ ألفاظنا غير مخلوقة) فظهر 
الكاره حر مق اله كني جسن نكل عم 00ل باقر ان مكلوق )كن سر أهل 
الأمصار . وبناءً على هذا فالخلاف بين أهل السئَّة فی مسألة اللفظ أغلبه خلافٌ لفظي فلا 
الامام حمد یخانف البخاري» ولا البخاري اف الامام اعت وموَدّی کلامهما 
واحدء وإنّما اختلف الرد لاختلاف الخصم. والله آعلم»۳. 

المسألة الثالثة : المنع من إطلاق لفظ حروف المعجم مخلوقة أو غير مخلوقة 

فالمنع من إطلاق أنَّ حروف المعجم مخلوقة حتّی لا يدخل في ذلك کلام الله 
تعالی. فکلام الله تعالی غير مخلوق» والمنم من إطلاق أن حروف المعجم غير مخلوقة 
حتّی لا یدخل في ذلك کلام الآدميين فیصبح کلامهم قدي غير مخلوق» فالأصل في 
كلامهم أنه مخلوق . 

ولابد من التفريق بين كلام الله عزَّوجلء وكلام الآدميين» حتّی لو كان اللفظ 
المنطوق به واحدّاء فلو قال قائل : محمد رسول الله » فإِنْ كان یقصد في ذلك قراءة آية من 
القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق» وإِنْ كان لفظا من عنده فهذا كلامه من إنشائه وهو 
نکر کہ 

والحق في ذلك ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حروف المعجم حيث 
قال: «فتبين أنَّ الواجب أن يُقال ماقاله الأئمة كأحمد وغیرہ: اد کلام الانسان كله مخلوق 
حروفه ومعانيه» والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانیه ٩۹۳"‏ . وللتوسع في هذه المسألة 


: ل ادهع 
راجع فتاوى ابن تيمية 0 


. )۵۳۳-۵۳۲/۱(- کلام المحقق‎  ةعيرشلا‎ (١) 
.)]٥٤/٤٤( الفتاوى‎ )۲( 
.)11۳-۶۶۱/۱۲( )٣۳( 


۹۹ 


الرسالة البعلبكية القسم الدراسی الفصل الثالث 


المطلب الرَاء بع القرآن الكريم مسموعٌ من اللہ ء وآله بحرفٍ وصوت 
والأدلّةَ على ذلك من القرآن : قال الله تعالی : # فَأسْتَمِعٌ لِمَا وی < © [طه: ۱۳]. ففي هذه 
الاية أمرٌ من الله تعالى لموسى عليه السلام بأنْ يستمع لکلامه؛ فكلامه تعالی مسموعٌ ولا 
يكون الکلام مسموعًا الا إذا کان بحرف وصوت: والقرآن من كلامه تعالى فهو مسموعٌ 
بحرف وصوت . ۱ 

وقال أبو : نصر السجزي بقل أن ذكر هده الا یقن ان کس ورام اب : 
ولا ترجمان بينهماء واستماع البشر لا يقع إلا للصوت . ومن زعم أنَّ غير الصوت يجوز 

في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليهاء احتاج إلى دليل» . .. 

وقال تعالى: # ود نادیٰ ریک موموح €[الشعراء : ۰ء وقال تعالى : هل أئلك حدِث 
موم ا ذ تادنه ريم بالواد میس طوی 7 € [النازعات : ۱۰ وقال تعالى : 8 ملا آتنها 
نکی قلط الا من له ال سکن من اج آن تر ات أن أنه ريق 
ال میرک TS‏ ۳۰ وقال بو نصر السجزي بعد هذه الایات : «والنداء عند 
العرب صوتٌ لا غيرء ولم يرد عن الله تعالی ولا عن رسوله عليه السلام أنه من الله غير 
الصرت ۱ E Bs‏ 
وهو دلِيلٌ على أن كلامه مسموغٌ بحرفٍ وصوت: والقرآن من كلامه تعالی فهو مسموغ 
بحرف وصوت أيضًا . وغير ذلك من الأدلّة . 

آگا الأدلّة من السةعلی أنَّ القرآن مسموع بحرف وصوت : حدیث ابن عبّاس رضي 
الله عنهما قال : «بینما جبريل قاع عند النبي ية سمع نقیضا من فوقه. فرفع رأسه . فقال : 
هذا بابٌ من السماء فتح اليوم . . لم يتح قط الا اليوم . فنزل منه مك . فقال : هذا ملك نزل 
إلى الأرض . لم ينزل قط الا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنؤرّين أوتيتهما لم يؤتهما بني 
قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف منهما إلا عطي . 

وحدیث عبدالله بن أنيس رضي الله عنه قال : : سمعت النبي 95 يقول : حشر الله 


۰۱۱ : رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من نكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 
.)١57(ص انظر رسالة السجزي إلى أهل زبید»‎ )۲( 
.)۱۳۲-۱۳۱ (۲۹6: آخرجه الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین» ح‎ )۳( 


۱۰ ۰ 


الرسالة البعلبکیة القسم الدراسی الفصل الثالث 


العباد - أو التاس - عُراةٌ غرلا ما قلنا: مابهمًا؟ قال: لیس معهم شيء. فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال: كمايسمعه من قرب : أنا الملك أنا الدّيان» لا ينبغي 
لأحدٍ من أهل الجن يدخل الجن وأحدٌ من أهل الٹًر يطلب بمظلمةء ولا ينبغي لأحدِ من 
أهل التر يدخل التّار وأحد من أهل الجن يطلب بمظلمة» . قلت : وكيف؟ وإِنّما نأتي عراةً 
بهمًا؟ قال : بالحسنات والسيئات»' . 

وهذا الحديث صريمٌ في أنَّ الله تعالى يتكلّم بصوت. ولا یخفی أنَّ القرآن من 
کلامه» فيتكلم به بصوت . 

إذا: فالقرآن سمعه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من النبي ية كما هو بألفاظه 
ومعانیه» والنبي وسمعه كما هو بألفاظه ومعانيه من جبريل عليه السلام؛ وجبريل سمعه 
من الله تعالى كما هو بألفاظه ومعانیه . 

وقد اکتفیت بهذه الاد وهنالك الا أخرزق من ال وال علی علی هذه المسألة. 
والاثار على ذلك كثيرة منها: قول عبدالله بن أحمد ‏ رحمه الله - یقول : «سألت آبي 
وف تق قوم ی و : لگا كلم لله ژرجل موسى لم يتكلّم بصوت» فقال أبي : 
بلى ان ربّك عروجل تکلم بصوت؛ هذه الأحاديث نرويها كما جاءعت») . وروی عبداللہ 

بن اعت قير هذا الاثر فى کیان 

وقال آبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين ‏ تعليقًا على هذه المسألة بعد أن ساق 
كلامًا عن مسألة الحرف والصوت : «والتحقيق هو أنَّ الله تعالى قد تكلم بالحروف كمايليق 
بجلاله وعظمته» فإنّه قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات» وكذلك له 
صوت كمايليق به » يسمع ولا یفتقر ذلك الصوت المقدّس إلى الحلق والحنجرة» كلام الله 
تعالى كمايليق به» ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامه سبحانه لا فتقارهما مناإلى 


)١(‏ الغزل : جمع الأغرلء وهو الأقلف. وانثرلّة: القلفة» انظر: النهاية في غريب 
الحدیث(۳/ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» ح :۰۳۵ (ص: ۱۳۷)ء وابن أبي عاصم في 
«السنّة) ح : ٦٦ع)س)‏ والحاكم في «المستدرك» (1۳۷/۲) /٤(‏ ٥۵۷)ء‏ وقال: صحیح 
الإسنادء ووافقه الذهبي. ‏ وآخرجه البيهقي ذ في «الأسماء والصفات٢ء‏ ح :۱۹۹/۱(۱۳۱۰). 

(۳) انظر : السنَّة لعبدالله بن أحمد (۱/ ۲۸۰). 

)٤(‏ المصدر نفسه(۳۰۰-۲۸۰/۱). 
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الجوارح واللھوات: فإنَّهما من جناب الحق تعالی لا يفتقران إلى ذلك» وهذا ينشرح 
الصدر له ويستريح الانسان به من التعسف والتکلف بقوله هذا عبارة عن ذلك»۳. 

وممّا تقدّم من الآيات والأحاديث والآثار تثبت أنَّ كلام الله تعالى مسموعٌ بحرف 
وصوت: وتبطل قول من يقول: إِنَّ كلام الله غير مسموع وألّه معنى قائ بالنفس . 

وأبرز من رد على القائلين بالمعنى النفسي للقرآن هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - تعالی حيث آلف کتاب التسعينية ۂ في الرد على القائلین بالکلام النقسي » فقد بحث 
الشيخ هذه المسألة بإفاضة وتحلیل» واحتج لها ببراهین» ومقدمات وأمور لم يسبق 
إليها''"' . 

ويقول ابن ة قيم الجوزية في التسعینیة : 
وك تیه تال رط كين تال لفات 
تسعسون وجھُّسا بينت بطلانه أعني کلام النفس ذا الوحدانی) 
مہ سد کو دیج 
والأدلّة على ذلك من الکتاب قوله تعالی: « کم راد و شيا ول لم کی 
فبکوت 25 € [یس: ۰۲۸۲ فأمره متعلِقٌ بمشینته وارادته» وأمره من كلامه كما أنَّ القرآن 
من كلامه تعالى . ذا : فالقرآن متعلّقٌ بإرادته ومشيكته . 

وكذلك الأدلّة التي تثبت 3 تثبت مناداة الله عزّوجل لعباده بوجه عام » ومناداته لموسى عليه 
الصلاة والسلام بوجه خاص؛ باق ان اه + رھ اح رلك اق تہ کی 
زمن آراده الله عرّوجل وحدّده» وهذا يدل على أنَّ المناداة وقعت بإرادته وبمشيئته تعالی . 
كما بین ذلك المصنف رحمه الله مع عدد من الأدلّة الأخرى من القرآن الكريم في القسم 
ا 

ما الأدلّة من السنَّة فمنها: قول النبي ته لما صلی بهم صلاة الصبح بالحديبية : 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله وسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي موم 


(۱) انظر: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القدیم( ص : ۳۰-۲۲). 
2 انظر : كتاب التسعينية لابن تيمية . 

(۳) انظر: القضيدة النونية بشرح الشيخ خليل هراس .)١١١/۲(‏ 

.) : انظر: قسم التحقيق (ص‎ )٤( 
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وكافر. .۶'۷۷. 


وقول النبي يف : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضُرّبت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقو له کا سلسلاً علی صفوان فاذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للدي 
قال : الحقَّ. وهو العلی الکبیر »۳۲ . 
ری ةلله من ات 

فالأحاديث السَابقة اة في دلالتها أن كلام الله عزَّوجل وأمره في وقت شاءه 
یس 

وممّا يدل أيضا على أنَّ الكلام بمشيئته وإرادته وأنَّ القرآن من كلامه تعالی : صفة 
السكوت له عرّوجل. وهذه الصفة ثابته بالستةٌ والإجماع فمن الأحاديث الواردة في هذه 
الصفة: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «ماأحل الله فی كتابه فهو حلال؛ 
وماحم فهو حرام» وماسكت عنه فهو عافیة. ۳۰۰۰ . ۱ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «فثبت بالسنّة والاجماع أن الله يوصف 
00۳۳837 

وأهل السنّة والجماعة متفقون على أنَّ تعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء ومن أقوالهم 
على ذلك : 

قول الامام أحمد رحمه الله : «إنَّ ہس ہے ود وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله 7 ای واف تيقل يقل : إِنَّ القرآن الكريم قدیمء وإِنّه لا 
یی ودر درو . والأدلة السّابقة من الكتاب والسنّة وأقوال الأئمة الأعلام رد 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان. ح: 59847/ ۳۳۳)ء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الایمان ح :۷۹/۲(۷۱). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير» ح : ۰)۲۹۱/۹(4۷۰۱ وح: .)٦۹٦/4(٦۸۰۰‏ 

(۳) آخرجه البزار - کما في كشف الأستار -ح : ۷۸/۱(۱۲۳))ء وح: ۲٢۲۳٢‏ (۳/ ۰۵۸ وح: ۲۸۵٢‏ 
)۳۲٣٣/۳(‏ وقال: إسناده صالح . والدار قطني (۲/ ۱۳۷). والحاكم في المستدرك(۲/ ١۳۷)ء‏ 
وقال: صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(۷/ ۵۵): «رواه البزار 
ورجاله ثقات». 

.)۱۷۹/٦(یواتفلا مجموع‎ )٤( 

.)۱۳۳ : الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ )٥( 

۔)٦٦٦‎ /۲( التسعينية‎ )٦( 


"۰۳ 
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على من يقول إِنَّ القرآن قدیم وأنّه غير متعلق بمشيئته وقدرته» ورد على من يقول آیضا 
بخلق القرانة الذين يقولون القرآن مخلوق والمخلوق حادث: رالحادٹ يمتنع أن يكون 
موجودًا في الأزل وعلى هذا فيمتنع أنْ يكون الله قد تكلّم به من قبل وأنّه بمشيئته وقدرته أي 
الذين يقولون إِنَّ الله تکلّم بعد أن لم يكن متکلَمًا فبنوا قولهم هذا على أصلهم الفاسد 
وهو امتناع حلول الحوادث في ذاته . 


المطلب السّادس : القرآن الكريم من الله عرّوجل بدأ وإليه يعود 

فبداية نزول القرآن الكريم من الله عرّوجل وهو الذي تكلم به بحروفه ومعانيه 
وسمعه جبريل من الله عروجل وسمعه النبي محمد ييا من جبريل وبلغه النبي ياء لأمّته 
کما سمعه . والأدلّة التي تثبت 4 آن بداية نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى سبقت فی 
المطلب القانى . ۱ 

نا عود القرآن الکریم إلى الله عزّوجل فقد جاء ذلك في جملة من الأخبار عن رسول 
الله ية وأصحابه» وذلك فی آخر الزمان عندما يُسرى عليه في ليلة حتّی لا یبقی منه آیة لا 
في السطور ولا في الصدور كما صم بذلك الخبر . فعن حذيفة بن الیمان قال: قال رسول 
اللہ اد : ایر من" الاسلام كما يَدْرْسُ و شي" الثوب» حتی لا يُدْرى ماصیام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة. ری" على كتاب لله عرو جل في لبلة فلا ييقى في الأرض مت 
080008 وذکر الشیخ الضیاء المقدسي چ فن الأحادیث رالا نار تثبت أن القرآن 


)١(‏ يدرس : من درس الشيء» والرّسم م يدرس دوسا : عفا. ومن ذلك ذرشت الثوب آذرسه درساه 
فهو مَذْرُوسٌ ودریس» أي آغلقته . والدارس الذاهب» انظر: المنتخب من غريب العرب 
لکراع النمل(١/٤٤٥)ء‏ ولسان العرب(9/ 4 ۲). 

(۲) وشي: مایری في الثوب وغیره من نقش ونحوه. ۲ 
انظر: غريب الحدیث لابراهيم الحربي(۰)۱۱۹/۲ المجموع المغيث في غريبي القران 
والحذیث(۳/ 1۱۸). 

(۳). لیسری: یقال: سَری لسري سری» وأسری ری ارات والسري لا یکون | باللیل . 

انظر: المنتخضب من غريب کلام العرب(۱/ ۰۲۸۰ النهاية في غريب الحدیث 
(۲/ ۰۳۱6 مختار الصحاح» ص(۲۹۷) . 

(6) هذا الحدیث آخرجه ابن ماجت. ح: ۱۳46/۲(6۱4۹). وقال البوصيري في «زوائد ابن 

ماجة»(۳/ :)۲٥٢‏ «هذا إسنادٌ صحیحء رجاله ثقات؛ رواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن آبي 


١: 
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العزيز إلى الله تعالی يعوو" 


المطلب السّابع : القرآن الكريم أجزاء وأبعاض وسور وآيات 
وحروف وکلمات : ويسبق بعضه بعضًا 


کلام دی ہر یر یر علی 13 كباس : 
قال تعالى : ون نش في ریس یم را ملع انوا د ور من مَغْلِهِء# [البقرة: 77]. وقال 
تعالی : 3 نمی مور لو رب ) [هود : ۳ء وقال تعالی : متخ ین 
ای آزننیها نب ینب أو مقلها 4 [البقرة ۰ء وقال تعالی : « ار يَلْكَ ايت الکتب 
ليم © € [یونس: ۰]۱ وقال تعالی : # فل لو کان ار یداه کم و نقد الحرم آن ند 

مت رق 4 [الكهف :1۰4[ . والنبي ی قال في حجته حين صعد الصفا : نبدأہما بدأ الله به» 
قرأ : 9 إن لصم سوه من ای 4 [البقرة ۸۰ء فالنبي يك بین أنَّ الله عرّوجل بدأ 
في كلامه بالصفا قبل المروة فكلامه سبحانه بعضه يسبق بعضًا . 

فالأدلّه السابقة الیل علی أن القرآن م ووس واه مولفت من سور وآیات 
وحروف و کلمات ویسبق بعضه بعضا . 

وقال ابن قدامة المقدسي الجمّاعيلي ‏ في فصل القرآن کلام الله -: «وهو سور 
محکمات وآیات بینات» وحروف وکلمات . . . . وأجزاء وأبعاض» متلو بالالسنت 
محفوظ في الصدورء مسموعٌ بالأذان مکتوب ني المصاحف؛ فيه محکم ومتشابه؛ 
وناسخ وسو ؛ وخاصنٌ وعام» وأمرٌ ونهي» 08 

ووضح بعض هذه المعاني أبو نصر السجزي في كتابه الإبانة عند مخاطبته لأحد 
الأشاعرة فقال : «ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلّمه الله؟ هم کلام الله مطلقًا أم 


مالك بإسناده ومتنه». وأخرجه الحاكم في المستدرك(4/ 417): وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . وقال الشیخ الألبانی فی السلسلة الصحيحة ح: ۱(۸۷/ ۱۲۷) : لو 
كما قالا». وأخرجه الضیاء المقدسي في «اختصاص القرآن»»ح : ۱۷ء (ص : ۳۵-۳۲). 

.)۳۸-۱۹ : انظر: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن ؛ (ص‎ )١( 

.)۲۳٣/۸(۱۲۱۸ آخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج» ح:‎ (٢( 

(۳) لمعة الاعتقادمع شرحهاء ص(۰)۷۷ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القدیم ص(٢۲).‏ 


۱۰۵ 
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و 


مقيدًا؟ فتلكأ قلیلا» ثم قال: ما تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي وأجب بما عندكء فأبى 
وقال: ما تريد بهذا؟ فقلت: أريد أك إن قلت إِلّه عليه السلام فهم كلام الله مطلقًا اقتضی 
أن لا یکون لله كلام من الأزل إلى الأبد الا وقد فهمه موسى» وهذا يؤول إلى الكفرء ٭ فان 
الله تعالی یقول : « وا طون دنو من علیوۃ لا با اء © [البقرة : : ۰۲۲۵۵ ولو جاز ذلك 
لصار مَنْ فهم كلام الله عالمًا بالغيب وبما في نفس الله تعالى” ''» وقد نفی الله تعالی ذلك 
بما أخبر به عن عيسى عليه السلام أله يقول  :‏ تسم سا تَقيى وآ أَعَلڑ ماف نفيك نك ات 
عل موب 2 ک4 [المائدة : ]٦‏ وإذا لم یجز اطلاقه» وألجئت إلى أن 7 تقول «آفهمه الله ما 
شاء من کلامه» دخلت فی التبعيض الذي هربت منه» وكفّرت من قال به ويكون مخالفك 
أمخيسك لاه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل اف قبل رسول ال كله 
وأنت آبیت أن تقبل ذلك» وادعیت أنَّ الواجب المصیر إلى حکم العقل في هذا الباب ء 
وقد ردك العقل إلى موافقة اللص خاستّا»۰۳۳ والنصوص السّابقة وأقوال العلماء رد على 
من قال بوحدة کلام الله عر وجل وألّه غير متجزیء ولا متبعض. وأنَّ بعضه لیس آمرّا 
وبعضه لیس نهيّاء بل معناه واحد. ولابن تيمية رحمه الله جملةٌ من الردود على هذه 
المسألة في کتابه التسعينية منها قوله : «إنّك اعتمدت في کون الکلام معنی واحذا قديمًا 
علی قیاسه علی المتکلم > فلمًا قيل لك كيف یعقل واحد یجمع آوصافا مختلفة حتّی یکون 
أمرًا نهیّا. خبرًا استخبارا» وعدًا ووعيدًا؟ قلت : یعقل ذلك بالدلیل الموجب لقدمه المانع 
من کونه متغايرًا مختلفًا على خلاف کلام المحدئین» كما یعقل متکلم هو شي: واحدٌ لیس 
بذي آبعاض ولا أجزاء ولا آلات» وان كان لا یعقل متکلم هو شي؛ واحذ لا 
ینقسم ولا يتجرٌأ في المحدثات» فقولك : كما یعقل متکلم هو شي* واحد. وان 
كان لا يعقل متكلّم هو شيءٌ واحدٌ في المحدثات: أي كما یعقل هذا في 
الموصوف؛ فليعقل في صفته کذلك. فیقال لك : لا یخلو إما آن يكون الدلیل 
الحق قد دلَّ على هذه الوحدة التي أثبتها للمتکلم أو لم يدل عليهاء فإِنْ لم يدل 
كنت فا سا لدعوى على دعوى بلا حجّة. وكانت المطالبة لك واحدة فصارت 
ائنتین» وإِنْ دل عليهاء فیقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك الدلیل الال 


. انظر: قسم التحقیق‎ )١( 
درء التعارض (۹۱/۲۔۹۲).‎ )۲( 
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عليها فمن أين يجب إذا علم أنَّ الموصوف واحدٌّ أن يكون كلامه معنی واحدًا؟ مع 

أنَّ هذا الموصوف الواحد موصوفٌ عندك وعند عامّة المثبتة بصفات متعدّدة» فلم 

يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا 
ا 


المطلب الثامن : تفاضل سور وآيات القرآن الكريم 


و ےھ تو س ۳ <"آ 
قال ابن تيمية رحمه الله : ۱ .لابق عن اس من اسف وال انکر نل 
كلام الله بعضه على بعض لا في نفسه» ولا في لوازمه ومتعلقاته ۷" 
ومن الأدلّة على ذلك : ١‏ رڈ : ل رل لسن اريت لامها تان فک 
ون جا ای توت م م تن جلو شم رهم رل وکر أ 4 [الزمر: ۰0۳۳ فأخير 
سبحانه أنَّ القرآن أحسن الحديث» وهو أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عندالله 
47 سم م مه 
۲۔- قال تعالی e‏ واتعوا تفا لسن ما انز یُن کم € [الزمر : 00[« فدلٌ على أنَّ 
کیو یں شا فدلٌ على التفاضل . 
۳ عن أبى سعيد بن المعلی رضی الله عنه قال : كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول 
الله اف فلم أجبهء فقلت: يارسول الله! إني كنت أصليء فقال: ألم يقل الله 
# أسَتَجیبُواً ینم وَلِلرَّسُول ا دک € [الأنفال : ۶6 ثم قال لي : «لأعلمتک سور هي أعظم 
السورفي القرآن قبل أن تخرج من المسجد». ثم أخذ بيدي فلمًا آراد أن یخرج قلت له : 
ألم تقل لأعلمّك سورةهي أعظم سورة في القرآن؟قال : الحمدلله رب العالمین» هي 


.)۷ ۰-۷ التسعینیة(۲/ ۷۱۸۷۱۷)ء وانظر : المصدر نفسه(۱۹/۲‎ )١( 
.)۷۳ مجموع الفتاوی(۱۷/‎ (۲) 
المصدر نقسه(۱۱/۱۷).‎ )۳( 
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السبع المثاني» والقرآن العظیم الذي آوتیته» وهذا الحديث يدل على أن سورة 
الفاتحة أفضل من غيرها من سور القرآن . 

والسور والآيات التي يخبر الله عرٌ وجل بها عن نفسەء ويذكر فيها أسماءه وصفاته. 
أفضل من السور التي يخبر بهاعن خلقه وأحوالهم؛ > يقول ابن تيمية رحمه الله : «فالکلام له 
نسبة إلى المتکلم به وهو الآمر المخبر بەء وله نسبةٌ إلى المتکلم فيه وتو الما 
والمخبر عنه؛ فكلام الله الذي تكلّم به يشترك كله في كونه تكلّم به . ثم ماأخبر الله به عن 
نفسه مثل قوله تعالی : فل هو له اد © 4 [الإخلاص: ]١‏ وآية الكرسي» وغير 
ذلك أفضل مما أخبر به عن خلقه وذکر فیه أخوالهم ۰ كقوله تعالى : « بیدا أ لیب 
وتب "لن #[المسد ١‏ وھذا أصح القولين لأهل السنّة وغیرھم؛ وهو قول جمھور العلماء 

من الأولين والآخرینء فإنَّ طائفة من المنتسبين إلى السنّة وغيرهم يقولون : إل نفس كلام 

الله تعالی لا يتفاضل في نفسهء بناءً على اه قدیم» والقديم لا يتفاضل ويتأولون قوله 
تعالی : © ما تنسخ ین ءايه آزشنیها أتِ بر یا از يك 4 [البقرة :۹ ۰ أي خير لكم 
وأنفع والصواب الذي عليه جمهور السلف والائمة أنَّ بعض کلام الله أفضل من بعض 
كما دل على ذلك الشرع والعقل)”" . 

وهكذا فا الأدلة السابقة وغيرهاء تثبت أن القرآن الكريم هو من أفضل كتب الله 
المنزلة» وأنّ بعضه أفضل من بعض» ومن لم يؤمن بهذا التفاضل فهو في زمرة من جعل 
القرآن عضين > لاه عطّل الأدلّة الواردة في هذه المسألة» ونفى ماهو من صفات الله تعالی . 


(١)‏ أخرجه الإمام البخاري في کتاب الت لتفسيرء ح: ٤٤۷٤‏ وح: ٥ /4(٤۷۰۳‏ . ۲۹۳). وكتاب فضائل 
القرآن ح : 19/۱۰(۵۰۰). 
(۲) درء التعارض(۲۷۱/۷۔۲۷۲)۔ 
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المبحث الرٌابع 
أقوال الفرق في القران التي رد عليها شيخ الإسلام 

القرآن من كلام الله عنَّ وجل الذي اختلف فيه أهل الأرض إلى طوائف» وفرق 
عديدة» فكان لكل فرقة من الفرق ولكلّ طائفة من الطوائف اتجاء ومذهب معيّن فيه . 

ولقد أفحم شيخ الإسلام المخالفين للسلف في مسألة القرآن في هذا السفر القيّم 
وفي غيره . 

وسبق أن تحدثت عن مذهب السلف في القرآن» وبينت منهجهم في ذلك » فطلب 
مني من امتثل أمره أنْ أكتب مبحثًا مختصراً» شاملاً عن الفرق المخالفة لمنهج السلف في 
مسألة القرآن التي رد عليها شيخ الإسلام في هذه الرّسالة وذلك لإعطاء فكرة واضحة عن 
مذهب المخالفين والوقوف على منهج كلّ منهم ولأنَّ شيخ الإسلام في هذه الرّسالة رد 
عليهم في دقائق » قد تكون مجهولة لدى كثير من الناس ۰ فحاولت جاهدة تلخيص ذلك . 

وهؤلاء المخالفين لمنهج السلف في مسألة القرآن هم كالتالي : 
الطائفة الأولی : الا تحادية : القائلون بالحلول والاتحاد : هؤلاء زعموا أنَّ 
کل قول وکلام في الوجود هو کلام الله عر وجل ٠‏ کالحیٌ والباطل » والشعر والتش والسب 
رواشم والکذب والتدلیس وهذا المذهب الفاسد مبنيٌ على أصلهم الذي أصّلوہ وهو 
أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود فصفاته هي صفات اللہ و سرع کلام الله وأصل 
هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو فإنّهم لما أصّلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا 
العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما الا المكابرة . 
أحدهما له معدومٌ لا وجود له إذ لو كان موجودًا لكان گا داخل العالم وما خارجا عنه 
وهذا معلو م بالضرورة. فإله إذا كان قائمًا بنفسه فإمًا أن يكون مباینًا للعالم أو محايثا ل 
ما داحلا فيه وإمّا خارجًا عنه . 
الثاني : : أن يكون هو عين هذا العالم فإنّه يصح أن يقال فيه حینذ أله لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا مباینًا له ولا حالاً فيه» إذ هو عينه والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثهاء فرأوا 
أنّ هذا خير من نکار وجوده والحكم عليه بألّه معدومء ورأوا أنَ الفرار من هذا إلى إثبات 
موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصلٌ عنه» ولا مباين 


۹ 
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له ولا محايثٌ عنهء ولا فوقه ولا عن یمینه» ولا عن يساره»ء ولا خلفه ولا آمامه» فرارا إلى 
مالا يسيغه عقلٌ» ولا تقبله فطرق ولا تأتي به شریعةء ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا 
على أحد وجهين لا ثالث لهما. ۱ 
آحدهما : أنْ يكون ساریّا فيه حالاً فيه » فهو في کلٌ مكان بذاته وهو قول جميع الجهمية 
الأقدمين. 
الثاني : أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج. فيكون وجوده سبحانه وجودًا عقليّاء إذ 
رو رو رد رن سوہ 
عنه أو حالاً فيه» وکلاھما باطلء فثبت أله عين هذا العالم» فله حينئذ کل اسم حسن 
وقبيح» وكل صفة كمال ونقص › ول وباطل» ارد الك 
الطائفة الثانية : الفلاسفة المنتسبون : وهؤلاء زعموا أنَّ كلام الله عزَّّ وجل فيض 
فاض من العقل الفعّال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها فتقبلته هذه النفوس 
وتصورته وتخيلته» وهو عندهم كلام الله . 

وهذا مبنئٌ على أصلهم الفاسد وهو أنَّ النبوة اکتساب وليست اصطفاء من الله عزَّ 
چ 
الطائفة الثالثة : الجهمية : هؤلاء ینفون أنْ يقوم بذات الله عر وجل صفةٌ من الصفات» 
وميا مه کو وقالوا بحدوث كلام الله تعالى واه مخلوق؛ لكنّهم لم يسموا الله 
متکلمّابه لأنهم ينفون الصفات» فأنكروا أنَّ الله يتكلم على الرغم من وجود .الأدلة 
القطعية المتواترة من ن الكتاب والسنّة على إثبات هذه الصفةء وام على نارهم هذا 
أنكروا أنَّ الله کلم موسى عليه الصلاة والسلام 7 تکلیمّا» وقالوا: إن إضافة الكلام لله 
عرّوجل في الأدلّة من باب المجاز . 
الطائفة الرابعة : المعتزلة : هؤلاء وافقوا الجهمية فى نفى الصفات» وقالوا بخلق القرآن, 
واشتهر ذلك عنهم وقالوا: کلام اله حفيغة في اللفظ مجان في المعی“'. .وهم فرق 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۵۱۰-۵۰۹/۲) القصيدة النونية بشرح محمد هراس 
(۱۹۰-۱۸۱/۱). 

(۲) منهاج السنّة (۰)۳9۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۰6۵۱۰ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳). 

(۳) الفرق بین الفرق» ص(۰)۲۱۲ التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص : ۱۰۲-۱۰۰). 

.)۳ /۷( انظر : المغني في آبواب التوحید والعدل‎ )٤( 


١٠ 
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كثير » اتفقوا على القول بأنَّ القرآن مخلوق؛ خلقه الله منفصلاً عنه » واختلفوا في فروع هذه 
المسألة فمنهم من قال كلام الله جسم» ومنهم من قال كلام الله عرض» ويوجد في أماكن 
كثيرة في وقتِ واحدء ومنهم من قال إِلّه مخلوقء ومحال أن يوجد في مكانين في وقتِ 
واحد وغير ذلك من أقوالهم المتفرّعة و ان 

رہ اص مھ ای اسم مت اھ لک 
عليهم في إبطال تأويلاتهم للأدلّة النقلية والرد عليهم في الأدلّة العقلية عددٌ من 
الا 
الطائفة الخامسة : الكلابية : قالوا: إِنَّ القرآن معنى قائه بالنفس» لا يتعلّق بالقدرة 
والمشيئة» وأنّه لازم 7٤‏ 6 وآله لا يمع على الحقیقت 
ہو روہ و ہت 0 
هو المتلو المقروء» 7 والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي 
ل 
الطائفة السّادسة : الأشعرية : وهؤلاء قالوا: اد القرآن معنى واحدٌ قائم بذات الرب» 
وهو صفه قديمة أزلية > ليس بحرف ولا صوت» ولا ینقسم ولا له أبعاض ولا له آجزاء 
وهو عين الأمر» وعين و وو و ور مو ہب پچ لع 
زالفرآن وال تور وكونه أمرًا ونهیّا وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك المعنى الواحد لا 
أنواع له ٠‏ فان و رر جوم 

وهذه الألفاظ عبارة عن كلام اللہ وهي خلقٌ من المخلوقات› وأ الله لم يتكلّم 
بهذا الكلام العربي» ولا سمع من الله » وإلّما المسموع حقيقة هو المعنى فقط أي أن كلام 


. )٤۸ : انظر : المغني (۷/ ۰6۷ والانتصار والرد على ابن ن الرواندي» (ص‎ )١( 

(۲) انظر : المغني (۷/ ۸۱۹6۰۸۱۰۸ ۰ الحيدة» (ص : .)9١‏ 

(۳) انظر : الرد على الجهمية والزنادقة». صس(۰)۱۱۱-۱۰۰ اختلاف اللفظ ‏ (ص : ۰)۳-۲4 الفتاوی 
(۵۲۱/۱۲). 

)٤(‏ انظر: منهاج السة النبویة(۲/ ۰6۳۰ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۰)۵۱۳-۵۱۲ شرح العقيدة 
الطحاویة(۱/ ۱۷۳). 
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الله عندهم مجاز في الالفاظ» حقیقة في المعاني فقسَّموا كلام الله إلى قسمين 
-١‏ نفسي : وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس» وهذا غير مخلوق . 
١‏ لفظي : وهو الكلام المسطور في المصحف؛ وهذا عندهم مخلوق( 
الطائفة السّابعة: الكرامية: وهو أله متعلق بالمشيئة والقدرة» قائمٌ بذات الرب 
تعالی » وهو حروف وأصواتٌ مسموعةء وهو حادث بعد أنْ لم یکن فهو عندهم کا 
بقدرته ومشیئته بعد أن لم يكن متکلمّا؛ كما يقوله ساثر فرق المتکلمین أنه فعل بقدرته 
ومشيئته بعد أن لم یکن فاعلاً . . وهم آثبتوا كلامًا وفعلا حقیقةً قائمین بذات المتکلم 
الفاعل» وجعلوا لهما أرَّلاً؛ فرارا من القول بحوادث لا أوّل لها" . 
الطائفة الثامنة : السالمية : وهولاء قالوا: إِنّه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالی 
لم يزل ولا يزال» لا يتعلّق بقدرته ومشیئته . مع ذلك هو حروف وأصوات» وسور 
وآبات» سمعه جبریل منه» وسمعه موسی بلا واسطة ویشمعه سبحانه من یشاء. 
واسماعه نوعان : : پواسطة وبغیر واسطة ومع ذلك فحروفه وکلماته لا یسبق بعضها 
بعضًاء ٠‏ بل هي مقترنة مجتمعة فالسین من سم هرن لیر تکون عند الباء لا 
مسبوقة بهاء فإنّه لا نسبة بین المقترنین بالتقدم والتأخرء وإنّما يكون الترتيب بين 
الحروف وتعاقبها عند السمع بالآذان. إذ لا تطيق الأسماع إدراك الحروف على 
سبيل الاجتماع وهذا الترتيب الواقع بين الحروف في الأسماع لا يعني أنَّ الاقتران 
غير لازم لها. 

ولم تكن هذه الحروف معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم» بل لم تزل قائمة 
بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر . 
وجمهور العقلاء يقولون: تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه”” . 
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. )۱۷۳ انظر : مختصر الصواعق المرسلة(۲/ ۰6۵۱۳ شرح العقيدة الطحاویة(۱/‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة(۰)۵۱/۲ شرح العقيدة الطحاویة(۱/ ۱۷۳). 

(۳) منهاج السنّة النبویة(۲/ ۰0۳۹۰ مختصر الصواعق المرسلة(۲/ ۰۵۱4 القصيدة النونية 
بشرح الهراس(۱/ 2۱۱۷ ۱۱۹). 


١١٢١ | 
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الأصل الذي تفرّع منه نزاع المخالفين للسلف 
حول صفة الکلام لله عز وجل ماعدا الفلاسفة 
فالأصل الذي تفرّع منه النزاع حول صفة الكلام لله عرّوجل بالنسبة للمخالفين 
للسلف هو استدلالهم بالدلیل العقلي على حدوث العالم» وإثبات وجود الله عزَّوجل» 
فكان لهذا الدليل لوازم باطلة» ونتيجة تمسكهم بهذا الدليل الباطل ولوازمه الباطلة 
اختلفوا» ومابني على باطل فهو باطل ء وتوضيح هذا الدليل كما يلي : 
وجل» ولا يمكن إثبات الصانع حتَّى يعلم حدوث العالم» ولا يمكن معرفة ذلك الا 
بحدوث الأجسام. ثمّ استدلوا بحدوث الأجسام على أنّها مستلزمة للأعراض''' أو 
بعضها ووضعوا لذلك مقدمات : فقالت طائفة: 7 ا يخاي يعدن 
الحوادث" ۰*۳ ومالا يَخْلُ عن الحوادث فهو حادث. وقالت أخری : إِنَّ الجسم لا یخلو 
من كلّ جنس من أجناس الأعراض؛ وقالوا: العرض لا یبقی زمانین» وعلی هذا فتکون 
الاعراض حادثة» وقال غیرهم أقوالاً آخری مخالفة للقولین السّابقین» واختلفوا فی 
الاعراض التي تعرض للاجسام وتکسبه صفة الحدوث فمنهم من قصرها على الحر که 
کرت ۳ كما هي طريقة المعتزلة وأخذها عنهم الرّازي» ومنهم من قال بالاجتماع 
والافتراق”*' كماهي طريقة الاشعري المبنية على القول بالجوهر الفرد» ومنهم من قال 
الاجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة الحركة والسکون والاجتماع والافتراق. ثم 


. سيأتي التعریف بها في قسم التحقیق‎  )۱( 

. سيأتي التعریف بها في قسم التحقیق‎ (٢ 

)۳( سيأتي تعريفه في قسم التحقيق . 

. سيأتي التعریف بهما في قسم التحقیق‎ )٤( 

)0( هو الجزأ الذي لا يتجزأ أي جوهر ذو وضع لا یقبل القسمة أصلا. لا قطعًا ولا کسرّا» ولا وهمّا ولا 
مو ی أثبته المتکلمون» ونفاه الفلاسفت 
انظر : المعجم القلسفي - صلیبا -(۱/ ۰۰ 


۱۱۳ 
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قالوا: مالم يسبق الحوادث فهو حادث, وبالإضافة إلى هذا بعضهم تفطن إلى ضرورة 
القول «بامتناع ا لا أوّل لها» وذلك لمنعهم القول بالتسلسل''' في الماضي فهم لا 
يجوزون ذلك لما يسببه من مناقضة دليلهم الذي يعتبر من المسلمات لدیهم واحتج 
المخالفون لصحة هذا الدليل عندهم بقصّة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولابن 
تيمية رحمه الله رد طويلٌ على هذه الحجة الباطلة "۳" وقد لزم من القول بهذا الدليل لوازم 
فاسدة منها: 

١‏ نفي الصفات عن الله عر وجل عمومًا أو صفات الأفعال خصوصاء والقول بتفويض 
وتأويل مابقى منها. يقول ابن تيمية رحمه الله : «وعن هذه الحجة نشأ القول بان القرآن 
مخلوق ون لله تعالى لا يرى في الآخرة» واه لیس فوق العرش ونحو ذلك من مقالات 
الجهمية النفاة؛ لاد القرآن کلام وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به 
وأيضًا فالکلام یستلزم فعل المتکلّم» وعندهم لا يجوز قيام فعل به» ولأنَّ الرژية تقتضي 
مقابلة ومعاينة» والعلو يقتضي مباينة ومسامته وذلك من صفات الاجسام» وبالجملة فقد 
صاروا ینفون ماینفونه من صفات الله تعالی» لاد [ثبات ذلك یقتضی أن یکون الموصوف 
جسمًا وذلك ممتنع؛ لاد الدليل على إثبات الصانع الما هو او الأجسام» فلو كان 
جسمًا لبطل دليل إثبات الصانع . ومن هنا قال هؤلاء : إن القول بما دل عليه السمع من 
إثبات الصفات والأفعال يقدح في أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول”" . 

۲ تناقضهم في الدليل دی إلى قول أفسد منه من قبل الفلاسفة عندما نفوا صفات 
الأفعال عن الله سبحانه وتعالی» فمن فعله تعالى الخلق ۰ والقول بهذا الأصل ينفي 
کون الرب خالقًا للعالم» فتناقضواعلی الرغم من ردودهم الضعيفة”*'. وهذا التناقض 


. سيأتي تعريفه في قسم التحقيق‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض »)١١9-١١9/١(‏ بغية المرتاد (ص : ۱۳۲-۱۱۸). 

(۳) درء التعارضص(۳۰/۱). 

)٤(‏ من جملة ردودهم الضعيفة على هذه المسألة؛ قالوا: الخلق هو المخلوق وأنَّ صفة الخلق لم تقم 
به عند الفعل وإِلّما وجد المخلوق منفصلاً عنه ؛ لألّه لو خلق المخلوق بخلق لكان ذلك الخلق 
إمّاقديمًاء وإمّاحادنّاء إن كان قديمًا لزم قدم کل مخلوق. وهذه مکابرق وإِنْ كان حادثًاء فإِنْ قام 
بالرب لزم قیام الحوادث به وإِنْ لم يقم به كان الخلق قائمًا بغیر الخالق » وهذا ممتنع» وسواء قام = 


١1 
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أدّى بالفلاسفة إلى القول بقدم العالم ۳ . 

۳ - ومن لوازم هذا الدليل أن الرسول لم يبين لاس آمور دینهم ون الأنبياء عمومًا 
لم بوضحوا مسائل آصول الین فغيرهم من المشایخ وأصحاب العقول فيه الین 
تکلموا في مسائل آصول الڈین وفي القضایا الغيبية - أفضل منهم ۳ وغیر ذلك من 
اللوازم التي لایمکن حصرها . 


ولقد آسهب ابن تيمية رحمه الله في عرض هذا الدلیل مع الرد عليه في مواضع 


اک ی EY‏ 


(١) 
(۲) 
(۳( 


به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلقٍ آخرء ویلزم التسلسل . ولقد رد ابن تيمية على هذه 
المسألة ردًا مفصلاً راجعه في شرح حديث النزول» ص(404-507). والحق ‏ عند السلف - في 
هذه المسألة أن الخلق غير المخلوق. فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله المنفصل عنه 
فالخلق صفهٌ من الصفات القائمة بذاته وبمشيئته وقدرته. قال الإمام البخاري في «خلق أفعال 
العبادا» ص(۱۷۳): «واختلف الاس فى الفاعل والمفعول والفعل؛ فقالت القدرية: الأفاعيل 
کلها من الیشر لیست من اسر وقالت الجبریة: الأفاعیل کلها من ا وفالت الجهمیة: الفعل 
والمفعول واحد. he‏ ور سیا ما : التخلیق فعل اللہ وأفاعيلنا مخلوقة 
لقوله تعالی : ینوا فو أو أجهروا بوه نم عم بذاتِ الصُدُور ج > ألا غلم من خلق وهو لیف 
لیر 2 4[الملك : ۱6-۱۳] يعني السر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله. والمفعول غيره من 
الخلق» وانظر : التسعینیة(٢/ .)٥٥٤٥‏ 

انظر : شرح حدیث النزول ۰ص(۹١٦)ء‏ والصواعق المرسلة(۳/ ۱۱۹۰). 

انظر : درء التعارض(۵/ ۱۳ ۱-۳ ۳). 

انظر : درء التعارض(۱/ ۰6۳۲۰ والأجزاء الثاني والثالث والرّابع والسّابع والعاشر من الدرء . 
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التعريف بنسخ الكتاب 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل : عدد نسخ الكتاب 

المبحث الثاني : التعريف بالنسخة الأصلية وسبب اختيارها 
المبحث الٹالۓ : التعريف بالنسخ الخطية الأخرى 

المبحث الرابع: النسخة المطبوعة وتقويمها 

المبحث الخامس : نماذج مصورة من النسخ الخطية 
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المبحث الأول 
عدد نسخ الكتاب 

۱-نسخة جامعة(برنستون) بأمريكا . 

. نسخة مكتبة اتشستربيتي» بإقليم دبلن بایرلندا‎ ١ 

:- نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

4 نسخة مکتبة الأوقاف ببغداد. 

1 نسخة مكتبة الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سليم الفلكي المشهور» بمدینه بريدة 

۷ نسخة امنغانا) في مکتبة «كليات فيلي أوك» في مدينة «بيرمنجهام» ببريطانياء 
هذا بالإضافة إلی المطبوع وقد طبعت هذه الڑسالة خمس طبعات بأسماء مختلفة في 
أزمان متفرّقة من غير تحقيق . وهذه الطبعات هي : 

١‏ ضمن «مجموعة الرسائل»» وهی الرّسالة السّادسة عشرة منها «الرسالة 
البعلبکیة) من ص : ۱-۲۸۸ ۶۳ بيع قفدت عام ۱۳۲۸ھ. 

زعتو اع تی اس و سا ی A‏ و یر ی + وذلك 
لأنّها أقدم طبعة لكتاب الرّسالة البعلبكية» ووجدتها و فی المکتبات العالمية 
للمخطوطات . فعندما سعیت في طلب النسخة المخطوطة في ترکیا - بعد عناء دام 
طويلاً ‏ وأحضرتها بعون الله تعالی» وجدتهاالمطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل» وكذلك 
هي نفسها الموجودة في «الازهریة» و«التيمورية» ونسخة منها محفوظة في قسم 
النوادر فى مکتبة الملك عبدالعزیز للحرس الوطنى بالرّياض» وكذلك تعتبر هذه 
الطبعة أصلاً للنسخة(م) وهي إحدى النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا 
الکتاب . 

۲- ضمن«مجموعة الرسائل والمسائل» في «کتاب مذهب السلف القویم في تحقیق 


مسألة کلام الله الکریم) تحت عنوان «فصل في بيان أن القرآن العظيم کلام الله 
العزیز »(۲/ «(A11‏ طبعة القاهرة عام(۱ ۱۳ ه) . 
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۳ ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» مطبوعة باسم «قاعدة نافعة في صفة الکلام» 
(؟/ ۸۳-۵۰ طبعة القاهرق 1147ه. 

٤‏ طبعت تحت عنوان الرّسالة الثالثة في سلسلة رسائل سلفية باسم «رسالة في صفة 
الكلام» طبعة مستقلة» بعناية طارق السعودء طبعة بيروت» عام۸٤٢٥ھ.‏ 

۵ ضمن «مجموع الفتاوی» تحت عنوان «فصل في بیان أنَّ القرآن العظیم کلام اللہ 
العزیز العلیم» (۱۲/ ۰)۱۱۱-۱۱۷ طبعة الریاض؛ ۱8۱۲ ه. 
المبحث الثانی : التعریف بالنسخة الأصلية وسبب اختیارها 


وهي نسخة جامعة «برنستون» بأمریکا» موجودة ضمن مجموعة «جاریت» 
رقمها(۱ 6۱۵۳ وتقع الرّسالة برقم ۰۲۹۹۲ في(۲۸) صفحة. في کل صفحت(۲۵) 
سطرا تقریبًاء وفي کل سطر(؛ )١‏ كلمة تقريبًا . 

رس ماکاک کا :و قدتکت اہارس جا کم شم ذلك اا فی 
اخر النسخة» وخطهانسخ . 

۱ وعلی صحيفة الغلاف مکتوب «البعلبكية لشیخ الاسلام ابن تيمية» الحمدلله وحده 
وصلی الله على من لا نبي بعده آمين»؛ وعلی نفس الغلاف تملك ومطالعة لمحمد بن 
الشيخ عثمان ابن الشيخ عبّاس الشهیر بخطیب دوماء في العشر الأواخر من شهر رجب» 
سنه ۲۸۸۷ اه. 

والنّاسخ هو إبراهيم بن أحمد بن یوسف النجدي التميمي . وفي آخرها بين النّاسخ 
تاریخ نسخها حيث قال : «. . تمّت هذه الرّسالة المباركة يوم الثلاثاءء خامس عشر ربیع 
الآخرء سنة (۱۱۸۷ھ)ء بلغ مقابلةً وتصحیخا على ید کاتبه» . 

وقد اتخذت هذه النسخة آصلا لتحقیق کتاب «الرسالة البعلبکیة» للأسباب 
التالية : 

. لأنهًا منقولةٌ عن أصل منقول من خط المؤلّف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله‎ -١ 
. كما أفادني بذلك فضيلة الشيخ علي الشبل كتابة ولا أدري من أين استقى هذه المعلومة.‎ 


)١(‏ هذا الفيلم فيه عدّة رسائل لشيخ الإسلام» موجود في جامعة برنستون» وكثيرٌ منه مصور 
فيلميًا في الجامعة الأردنية» رقمه(۰)۲۳۱ وفي مركز البحث العلمي بمعهد إحياء التراث 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . انظر : الثبت» ص(۷۸). 
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۲ لأنّها نسخة مقابلة ومصححة» كما صرح بذلك النٌاسخ في آخر النسخة . 

۳ لأنّها النسخة الوحيدة الكاملة للكتاب من أوَّله إلى آخره- حسب علمي -. ولهذه 
النسخة مصورة في مركز الملك فيصل للأبحاث العلمية برقم(۱۹۵۱/ ف) ولها مصوّرة في 
مكتبة الحرم المكي الشريف برقم(۸۷۹) ص''ء وقد رمزت لها بالحرف(ب) عند ذكر 
ترقیم لوحاتها في الهامش الجانبي. أمّا في تحقيق النص والمقابلة بين النسخ فأسميها ب 
«الأصل». 
المبحث الثالث : التعریف بالنسخ الخطية الأخرى 
النسخةالثانيسة: نسخة مکتبة «تشستربيتي» بإقليم دبلن بإيرلندا برقم (۳۲۹۲/ ف). 
وهي موجودة ضمن مجموع؛ تبدأ من لوحة (۱۷۱) إلى لوحة(۱۸۸)ء تقع في (5”) 
صفحة» في كل صفحة(۱۷) سطرا تقرییّا. وفي كل سطر(۱۱) كلمة تقریباء وخطها 
شرقي . 

على صحيفة الغلاف سّميت ب «رسالة في العقائد» أوّلها: «بسم الله الرحمن 
الرحیمء الحمدلله رب العالمین» فصل في أنَّ القرآن كلام الله لیس شيء منه كلامًا لغيره لا 
جبريل ولا محمد . . .). 

آخرها: «وطريقة الامام أحمد وغیره من السلف مطابقة القول الثالث الموافق 
لصریح المعقول وصحیح المنقول» والله سبحانه أعلم ء والحمدلله رب العالمین؟ . 

عقبه مباشرة بخط وله ابن تيمية - رحمه له - |ٍجازة لصاحب النسخة شمس الدین 
آبو عبدالله محمد بن سلیمان الجوهري سنة(۷۱۸ه). والنسخة واضحة علیها علامات 
المقابلت وهي قليلة التهمیش جدًا . 

ومع أن النسخة مکتوبة في عصر المژلف ؛ وعلیها إجازةٌ بخظه الا ها غير صالحة 
لأنْ تکون أصلاً ؛ وذلك لأنَّها ناقصة نقصًا مخلا باللفظ والمعنى . 

ولقد وضحت النقص الحاصل بها أثناء المقابلة بين النسخ وسأعرض هنا بعض ‏ 
النماذج تأكيدًا لما سبق تدوينه» ولتوضیح سبب عدولي عن اختيارهاأصلا على ماتميزت 
به عن غيرها . والنماذج التي اخترتها ما يلي : 

في لوحة (۲) بعد قوله : «ولا يبالغون في النفي مبالغته» ناقصٌ عن الأصل ب «أربعة) 


.)۱٦١۔٦٦١‎ /١(ةيقيدصلا انظر : فهرس المكتبة‎ )١( 
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أسطر تقريبًا . 

وفي لوحة (4) أيضًا بعد قوله: «لا مكذب لهم. ٠.‏ ناقصٌ عن الأصل ب(ثلاثة) 
أسطر تقريبًا . 

وفي لوحة (5) بعد قوله: «وذلك ينقض قولهم. .» ناقصنٌ عن الأصل ب «ستة» 
أسطر تقريبًا. 


وفي لوحة (۷) بعد قوله : «فکل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه» ناقص عن 
الأصل ب(اثني عشر) سطرا تقريبًا . 

وفي لوحة (۱۲) بعد قوله : «وكل هذا ممتنع» ناقصّ عن الأصل ب(ثلاثة عشر) سطرًا 
تقريبًا . 

وفي لوحة )۱٥(‏ بعد قوله : «ولا موجبّا بذاته . ۰»۰ ناقصٌ عن الأصل ب(أربعة عشر) 
سطرا تقرییا . 

وفي لوحة (۱۷) بعد قوله : 71 اضر اسر مس اوھ لاھڈن 
الال دااع اس ان یبا . وغير ذلك من النقص المخل . ومع أنَّها ناقصة هذا 
النقص الذي ذکرته؛ لكنني لم أغفل أهميتها فعند الاختلاف بين النسخ أحيانًا في كلمة أو 
عبارة» ولم يترجّح لدي شي: أجعلها المقدمة في الأداء» ورمزت لها بالرمز(ت) . 

وهذه النسخة لها مصوّرة في مكتبة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 
بالریاض تحت رقم(۳۲۹۲)ف . 
النسخة الثالثة : نسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم(٤٤٣٤۳)‏ في(۳۹) 
صفحة. في کل صفحة(۲۱) سطرًا تقریبّاء في کل سطر(۱۱) كلمة تقريبًاء وعلى 
هوامشها بعض التعليقات من النّاسخْ؛ لاہ يكتب في نهاية التعليق كلمة «کاتبه»؛ 
وهي منسوخة بخط واضح معتاد وتاريخ نسخها تقديرًا في القرن الثالث عشر. ولم 
يدون النّاسخ اسمه عليها في نهاية النسخة . ورمزت لها بالرمز(س). 
النسخة الرّابعة : نسخة دار الكتب المصرية» ورقمها( ۲ ۷). . وتقع في (۳۱) صفحة في کل 
صفحة(۲۳) سطرًا تقریبّاء وفي کل سطر(۱۱) كلمة تقریّا . وخطها جميل» وهي مجهولة 
الاسخ وتاريخ النسخ» وعند المقابلة بين هذه النسخة والتي قبلها ترجّح لدي أنّها منسوخة 
عنها؛ لأنهها مطابقة تمامًا لها حتّی في الأخطاء ؛ ولأنَّ ناسخ(س) يكتب في الهامش في 
نهاية تعلیقه كلمة «کاتبه؟ وفي هذه النسخة ینقل النّاسخ التعلیق فقط دون أنْ یکتب في 
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نهايته كلمة «کاتبه» وهذا مایثبت أنّها منقولةٌ عنهاء ورمزت لها بالرمز (م). 
النسخة الخامسة: نسخة مکتبة الأوقاف العامّة ببغداد» برقم(۰)۱۳۷۹۳ نسخها الشيخ 
نعمان الألوسى» سنة(۱۲۹۷ھ)ء فی (5) ورقات. ومعها نسخة أخرى في ورقتين أو 
ثلاث مكتوبة ستة(۱۳۲۸ه)() 0 

ولقد سعيت في طلب هذه النسخة» حتّی توصلت إلى من يمكنه البحث بنفسه في 
کت ار اہب تاب افکات بهذ لفان - جزاه الله خيرًا - وبحث عن هذه النسخة» 
وبعد فترة أخبرني بأنَّ هذه النسخة من جملة مافقد من هذه الخزانة المليئة بالکنوز التّادرة. 
النسخة المّادسة : نسخة مكتبة الشیخ عبدالله بن إبراهيم بن سليم» المتوفی سنة(۱6۱۷ه) 
رحمه الله تعالى. نسخها: محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن سلیم بخط مقروء» سنة 
كلاه وهي نسخة متوسطة فيی(٥۷)‏ صفحة» ومقاسها(۱۷×۲۷سم)» فيها سقط من 
الأخیر'''؛ لكنّها مع الأسف الشديد مفقودة من مكتبة الشيخ عبدالله السليم . 

ووقف على هذه المخطوطة؛ وسجّل منها المعلومات السّابقة فضيلة الشیخ سليمان 
بن وائل التويجري» أثناء زيارته للمكتبات الخاصّة في منطقة القصیم عندما کلفه مركز 
البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي بحصر المخطوطات في المکتبات الخاصّة 

بمنطقتي القصيم وحائل في المملكة العربية السعودية» وعلمت اد فضيلة الشيخ علي 
ار وو الو ل شر مت 
بأوصافهاء وقال لي بأنّه سوف يتصل على ورثة الشيخ وبحضر لي نسخة مصورة منهاء 
وفعلاً اتصل على الابن الأكبر للشيخ عبدالله السليم» وهو الأستاذ إبراهيم بن عبدالله 
السليم» ووعده بالبحث عنها في مكتبة والده» فبحث عنها أيّامّا ولم يجدهاء فأخبر فضيلة 
الشيخ علي بذلك٠‏ ثم هاتفت الأستاذ إبراهيم وطلبت منه أن يبحث جيدًا في مكتبة والدہ؛ 
فطلب مني آن أطلب من الشيخ علي الشبل أن يحضر للمكتبة ويبحث بنفسه؛ لائه راها 
وهو أعلم بھاء فطلبت ذلك من الشيخ علي فاستجاب ‏ جزاه الله خيرًا - فذهب بنفسه 
وبحث عنها» » لكنه لم يجدها . 

وبعد فترة هاتفت الأستاذ إبراهيم فقلت له: لعلّكم وجدتموها؟ فقال لي : لو 


)۱( انظر : الثبتء ص(۱۰۱۰۹۸۰۹). 
)۲( مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي بجامعة أم القری؛ العدد الثاني ؛ عام ۱۳۹۹ھ ص(۳۳۸). 
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تحضرين لمکتبة الوالد وتبحثين بنفسك» فوافقت على ذلك؛ وسافرت مع والدي وأخي 
جزاهما الله خير الجزاء ‏ فاستقبلنا الأستاذ إبراهيم بكلّ حفاوة وتكريم وخلتِ جم جزاه 
الله خيرًا - فكان همّي الوحيد العثور على المخطوطة» فبدأنا البحث عنها آنا ووالدي 
وأخي» في كلّ جزو من أجزاء المكتبة» وشغل ذلك صا وقتا کثیرا؛ لکن مع الأسف الشديد 
لم نعثر علیها . 

ومع ذلك فالحمدلله لم نعدم فائدة من مكتبة الشیخ؛ فقد اطلعتا على ماخلفه 
- رحمه الله - من كنوز لطلاب العلم من بعده رص کرت منها ميقطوطا وبعض الکتب 
النافعة والأوراق المفيدة . 

فالله أسأل أَنْ يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم» وأنْ لا يجعل لأحدٍ منها شيئًا . 
النسخة السابعة: نسخة «منیغانا» فى مكتبة «كليات فيلى أوك» في مدينة «بیرمنجهام» 
ببریطانیا . ۱ ۱ ۱ 

وحاولت - جاهدة كذلك ‏ الحصول عليهاء وکلفت أحد المقيمين في دولة بريطانيا 
بالبحث عنها . 

وبحث عنها - جزاه الله خيرًا - في فهارس المکتبة لکن مع الاسف لم يجدها . 

والأمر يبدو واضحًا لدینا أن النسخ المفقودة متأخرة» وذلك من خلال تاریخ 
نسخهاء فلعلها منسوخة عن النسخ السّابقة التي أجريت عليها المقابلة . 

فالله أسأل أنْ يبارك لنا في الموجود ويعوضنا في المفقود . 
المبحث الرابع : النسخة المطبوعة وتقويمها 

وقد رمزت لها بالرمز (ط). وعمومّا في جيمع الطبعات السَّابق ذكرها لم يراع فیها 
-دراسة المؤلف والكتاب . 
- تحقيق الكتاب على أكثر من نسخة خطية وإجراء المقابلة بينها . 
- الالتزام بقواعد التحقيق المعلومة من عزو الآيات إلى مظائّهاء وعزو الاحادیث والآثار 
إلى مصادرها. 

-الترجمة للأعلام والتعريف بالأماكن والبقاع والطوائف بالإضافة إلى شرح الكلمات 

الغريبة والمصطلحات العلمية» وغير ذلك من التعليق على بعض المسائل المهمة 
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ونحوها. 

ما بالنسبة للسقط والتصحيف فقد عملت هذه الدّراسة على الرّسالة السادسة عشرة 
المطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل»» من ص : ۳۱-۳۸۸ . 

وتوف آن E‏ الوذه انس المطنوشة الات وہ تیه وه 
الطبعات الآخری . وأثناء مقابلتي بين هذه النسخة المطبوعة. والنسخ الخطية الأخرى 
تبين لي أنَّ أصل المطبوعة النسخة المصرية(م)» وممّايؤكّد هذا أيضًا نها مطبوعة بمطبعة 
كردستان بالقاهرة» وهي نسخة مجهولة الّاسخ وتأريخ النسخ» ويبدو أنّها متأخرة كما 
ذكرت ذلك سابقا والاعتماد عليها فى النشر غير كاف . 
- بعض السقط والتصحيف في ا وأصلها (م) بمقارنته مع النسخة الأصل 
«الأولى». 
(أ)السقط: 

لقد سقط عدد كثير من الأسطر حتى إِنّه يصل في بعض الأحيان إلى أربعة وعشرین 
سطرًاء إمّا من الكتاب المطبوع فقط أو من المطبوع مع أصله» وذلك بمقارنته مع النسخة 
الأولى التي اخترتها أصلاً . كما سيأتي بيانه بعد قليل» بالإضافة إلى سقط بعض الكلمات» 
ولك المقط انا تميس على ما بين الف 
ماسقط من الأسطر : 

١۔‏ سقط من المطبوع» ص )۹٤(‏ سطر كامل عند مقابلته بنسخة الأصل(ت) 
لوحة(۲). 

۲ سقط من المطبوع ص(۳۹۸) سطران في موضعین مختلفین عند مقابلته بنسخة 
الأصل(ت) لوحة(۳) . 

۳ سقط من المطبوع ص(4۰۲) وأصله (م) لوحة(٤)‏ خمسة أسطر عند مقابلته 
بنسخة الأصل(ت) لوحة(؟ ) . 

-٤‏ سقط من المطبوع ص (۰)4۱۲ وأصله(م) لوحة(۸) سطرین في موضعین 
مختلفین عند مقابلته بنسخة الأصل (ت) لوحة(1). 

۵ سقط من المطبوع ص(۰)4۱۳ وأصله (م) لوحة (۸) سطر کامل ؛ عند مقابلته 
بنسخة الاصل(ت) لوحة(۷) . 

1 سقط من المطبوع ص(4۱۷) سطر کامل عند مقابلته بنسخة الاأصل(ت) 
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لوحة(۸). 

۷۔ سقط من المطبوع ص(۹١٦)‏ وأصله(م) لوحة(۱۰) أربعة وعشرون سطرًا عند 
مقابلته بنسخة الأصل(ت) لوحة(8). 

۸ سقط من المطبوعء ص(0١57)»‏ وأصله(م) لوحة (۱۰) سطر كامل عند مقابلته 
بنسخة الأصل(ت) لوحة(۹). 

۹ - سقط من المطبوع ص(178) وأصله(م) لوحة(17١)‏ اثني ي عشر سطرًا عند مقابلته 
بنسخة الأصل(ت) لوحة(١١).‏ 

۰- سقط من المطبوع ص(۳۳٤)‏ وأصله(م) لوحة )١4(‏ سطر كامل عند مقابلته 
بنسخة الأصل(ت) لوحة(۱۲) . 
وت 

۱- جاء في المطبوع» ص(۰)۳۹۲ السطر الثالث من أعلى کلمة «بواسطة» 
والصواب ابواسط' . 

۲- جاء في المطبوعء ص(۳۹۹)ء السطر الخامس من أسفل كلمة «اخیار» 
والصواب با 

۳ جاء في المطبوع. ص(۰)4۰۷ السطر السمّادس من آسفل کلمة «لصور» 
والصواب (آمور». 

-٤‏ جاء في المطبوع» ص(۰)4۰۸ السطر السّابع من أسفل كلمة ١لا‏ ینسب» 
والصواب الا يثبتون». 

4 جاء في المطبوع» ص(4۱۲) السطر الثاني من أعلى قوله : كل مه والصواب 
(كلامه) . 

1 جاء في المطبوع» ص(٤١٦)ء‏ السطر الثالث من أعلى كلمة «نظروا» والصواب 
«تناظروا) . 

۷۔جاء في المطبوع ص(۰)6۱۱ السطر الثالث من أسفل كلمة «لم يزل» والصواب 
الم يلزم» . 

۸ جاء ذ في المطبوع كلمة «الملازم»» ص(٤١٦)‏ السطر الرٗابع من أعلى والصواب 
(المستلزم . 

۹۔ جاء في المطبوعء ص(4۲۲) السطر السَادس من آعلی كلمة «الثابتة» والصواب 
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(البائنة» . 
۰-جاء في المطبوع» ص(4۲۳) في بيت الشعر : 
ركشل کلام کی النوجود یہ فلیسس علینسا نشره راب 
والصواب 
وکل کلام في الوجود كلامه سواء علیش انش ره ونظامه 
یا في المطبوع» ص(4۳4) السطر التاسع من أعلى قوله «وما نعهم عنه» 


والصواب «ومایفهم تا 
۲۔ جاء في المطبوع» ص(577) السطر الثاني من أعلى كلمة «عدد» والصواب 
(تجدد) . 
ان في المطبوع» ص )٤۳‏ السطر الثالث من آعلی كلمة «مجازات» 
۰ 0)۳ 
هذا بالإضافة إلى التحريف في بعض آيات القرآن الكريم 
أمثلة ذلك : 


۱ جاء في المطبوع» ص(۳۹۸) في السطر قبل الأخير «طسم » تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين» والصواب قوله تعالی : #طس تابث لان وڪ تاب مين [النمل : .]١‏ 

۲ جاء ذ في المطبوع» ص )4٠0(‏ اكلا إن تذکرة» والصواب قوله تعالی : كله با 

57ر 4 

ولا أريد أنْ أطيل في إثبات ماورد من تحريف في آيات الله تعالى في الکتاب 
المنشؤر؛ تذل اک ہما ذکزت: ۱ 

هذا سفن الم امھ رف ا کردا ولك ان شمن الملل 
الواردة فیھا۔ ۱ 

وما عملت هذا الا لتقويم هذه النسخة ومحاولة إخراج الكتاب كما أراده مصْفه 
- إن شاء الله - وجزى الله خيرًا من أخرجه في ذلك الزمان منشورا في زمن غفل فيه كثيرٌ من 
الأنام عن طلب العلم الشرعي ونشر مصنفات الأئمة الأعلام . ١‏ 
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سن نز هس ده اك خی مز بت ۰ وشات عتوں تشد او ا 7 


الة 


الدراسی 


الفصل الرابيع 


الرسالة البعلبكية 


الفصل الرابع 


النسخة الرابعة : نسخة دار الكتب المصر یب 


لكات له 


۰ میات الما لام 
فا تال ول 


ارت مہ در 


کی سد 


ورقة الغلاف من المخطوط 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


الورقة الأولى من المخطوط 


لئ قلاا بنوع ما 
کول تال وا 17 شید والارال مب 
لبو روا نكا مزال الل الماء وش ذف فقو ره نیش . 
و سس و ٹاو عبط معنا ای فان روه الو 
مارا اوک "۹ دنا ازيل برلل تول م کات عرفا جيل قات لع قليك 
ہے لاد ٠‏ ارج "5 بی ریم ۸ ٦٤ھ‏ 2 
هر انيه 7 ان دنہ وهواروم الین فقول وال ر العا لیت 


1 ۳ تب کل نخان جنر "دیسا فا ام لك 


6 لالش امام لیر جرد تق سج انامه نا اد 
کاخ ارام العام جر اهتدم ما و نامر ٠‏ :نيب الروع نمی کلت تكون من ال وقولم 
۱ بن ملس نيعي رن ی تین فصب اف امد 
۔ کک 
الذي تلود والنین ہہ مگ ۹ 
وشي اتل ع ولت زنر ای تولون اغا عرب اسان الین 0 7 


. الش تع تام ال ھا مو الین يوالع اس جل ن عا : 7 رنہ ولاسم رمت 
۹۰ راو ا رین ولا عون مو على هسل ب ليرد د ولک نے 

٠‏ الآ ن کلام ادل شین من كلما ارہ یل ولد فا 1 قار الول خاش قراس الا قال ف صن ق الاي 
"ال له تعاا ی تاذ رت الان تا سئوز اع لان : الريك أذ ول وگیم که مزر الل ا 
ره ان اوق ات ار ره ریں 
ق : ہے 

ےرا دم وله روا الیل وا لیر والطرارۃ 

کان ا وشراعلم اززل 2 قالوا اعا انت مف ركز معن . 39 مت ا مو 
یل الت م بث الت ليت ازن اسڑا بھی ۰ ا وز ھ نال بن کان اسم نکل ننن مات وال ان ا 
لہ روح الرس من رك با مق ليدبت الین اسوا وش 2 کی می کے و ہوا وع 
قل رارك امس سن لق یا ب 5 وق وان راهان جیا اول من لوعن : 
زهنا إسان عق ہین اه فا و ١‏ رو تساه الصا مالغ ن مت تلد هه "ليك مرت 


بن الق دج كتورث والوة لي وان کان 


بعمز زد ث فان المعرن اول عن ارت ذلك 


الرسالة الہ 


الفصل الرابع 


الرسالة البعلبکیة 


القسم الدراسی 


الفصل الر ابع 


لہس اک 

”لاد وليك قصذاولنك الشوع بایان انال . 
الگ ترقت تاد على الومروالع شواک لل ۱ لید الرى سد 
الله فرش فا ن كراهن لاد ری رون اہم بماعبہ ادبم 
وان کیو ماموین فد اولنث ایخ إن من عدف 
لام ول شر شیاحق زمر زو فض نکب مجر 


وزكر طن ایکا دصر لاي شا هد اذام مع هد 


للف ہناد 
2 


سال رود ملو 


بر عرش 


"رات ساپ رفظ 


و 9 
سم 


هذا امراصطلدح خط عبرا مرف ما خط الدرف و لسن صف 
ارات ! شيا< ان ضا اروف میق لق شی عبا وسا اڈ 
وكش ال تخاو بات :عن ال هداس هه حط ا 


۱ ها ام على از ترون له نزن وف ردالنوراة 
ال منامام تردق هن 
وما ہم مت مد الإطلاق رهوان نش رحروف ارفا خن 
بلك رما الى الیدع؛ فان انال ان ذلك غّارن قدا لب 

ان لنوت ارك تال ولادیسب انمن جل نوع لوف 

٠ ٠‏ تاو با ناعن اهداب بعد ان کلم نیون كلاس اه 
+ ال زا لیر وق رجا آوامت انون اقم تخ جلدم ال 
لاک تی من ذل یکلا یق لإنإمامد 


۱:۰ 


ا 
دنز لا بقال فم ان لل ولاساجدة ي سج 
رگررت امنود لابقال فا انا منص وسا جا صن يړ 


وضو من السلت مطابت' لول الثالت الا لمع المعفوك ٠.‏ نز 
ہہ تاه 1 ہہ مت 

ج اون وکال بد نے بہت يؤل ٠‏ 

زا سا امنصول ف ارصولسمعت الامام اب نود 5 

د رقول سوت الاعام "بال عفدل حل سول سموتالٹوایا 


۸707+ اقول رذ فى ومذ طب "اغا فى ون الامصار 


والإرادة رالی وال و لظام ل لم دا 
ك 


رندم رحد ونيا لم لی دون!لوعیان ایا 
وم ناولا روع ان مع عد دک معين من ألاعيان اوق 
اة هذا الاب تان هه ا مواضع متكا 
ارات العترل ولهذا اضطب دا لوانت 
من ا ذكياء الا ودای انیم 


دعاسم 
وهو نونملا و 
رم امین رم لوا 5 55 
لس دناعد وعل اله وه و تام ر تم الکا سے :رہ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


قال الشیخ الامام العالی العلامت حجة الإسلام» بركة الأنامء ناصر السلَّة» وقامع 
البدعة» تقی الدين» أبوالعباس؛ مه ابن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية ) رضی اللہ 


عنه : 
القرآن كلام الله في 0 أن القرآن کلام اش لیس شيء منه كلاما لغيره» ا جبریل » ولا محمد » ولا 
(/ط) غیرھما ٣ء‏ قال اللہ َ۶ : فا رات الفرمان سید باه من یط الم دب اکم ليس لم 
مر سے تہ سی 3 کس الت تو ا 


م خسم > 


۳ بل رر هم رم لیبق رس رسفا 
مو م کس لم اه کچھ کہ کیا 20 ر سے سم 
دنین نت ( وقد ملع اَم کے مامتا ک۶ كارك الع ليد رک 


ور و رمح يو 


۷ی روت یرگ ٠‏ گ 4 فأمره أن يقول: < : « قرو یس ین 
ریک بِأَلَىَ 2# ف“ ا قوله: #قل نزله» عائدٌ على ما في قوله: #بما 
ینزل 4ء فالمراد به القرآن» كما يدل عليه سياق الکلام . 
وقوله : #والله أعلم بما ينزل» فيه إخبار الله بأنّه أنزله" ؛ لکن ليس في هذه اللفظة 
بيان أن روح القدس نزل به» ولا أله منزلٌ منه. 
ورود لفظ ولفظ الانزال ۳" في القرآن قد يرد مقيّدًا بالإنزال منه : كنزول القرآن . 
الإنزال في 
القران 
)۱( في (س) و(م) و(ط) : «في بیان القرآن» . 
(۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة(ص : ۰)۱۱۷ السنة لعبدالله بن أحمد (۰۱۳۱/۱ ۰۱6۰ ۰۱8۳ 
۷ء الرد على من آنکر الحرف والصوت(ص : ۰۱۰۵ الحجة فى بیان المحجة(۲/ ۲۰۳) . 
(۳) في(ت): اولاغیرہا۔ ۱ 
)٤(‏ سورة النحلء الایات : ۹۸۔۱۰۳ ۔ 
)٥(‏ هفإنٌا ساقطة من (ت). 
0( في (ت): «اٍلی» . 
(۷) في (ت): «آنزل». 
(۸) هذا اللفظ یطلق ويراد به المجيء من علو إلى أسفل » سواء ورد مقیدا بالنزول من الله أو من السماء أو- 
ات 
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وقد یرد مقيّدًَا بالإنزال من السماءء ويراد به العلوء فیتناول نزول المطر من 
السحاب» ونزول الملائكة من عندالله وغير ذلك . 

وقد يرد مطلقّا فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ربما"" يتناول الإنزال من رؤوس 
الجبالء كقوله تعالی : ٭ وَأَرَلمَا ید ف بَأنُ هدید ۰۳4 والإنزال من ظهور الحيوان 
كإنزال الفحل الماء وغير ذلك . / 

فقوله : #نَرَّلمُ روخ مد من ريلك . بیان لِٹرول جبريل به من الله تعالى» فان 


(ITI 2 


روح القدس هنا هو جبری ۲ بدلیل قوله : ٭ من کارت عدوا لجرل فانم تلم عل لبك بادذن 
گ ۳99 ۳ 


0 
سو ها ہے 


7 ژر مرش و سے رہ ےا 


ص7 )2( 1 0-7 7 و س ہر مس تپ 

او ' وهو الروح الأمين””' في قوله : « ول لفزیل رب امین( نزل يه الروح الامیں ر عل 
لبك کون من آلمنزرین 3 بلِسَانٍ عر مين 3 € وفی قول" : #الأمين4 دلالة على أَنَه 
مؤتمن على ماأرسل به» لا يزيد فيه ولا ینقص ۰ فإنٌ الرسول الخائن قد يغير الرسالة 


= غیرمقید لا بهذا ولا بهذا. ومن فگرہ بالخلق كما في قوله تعالی : وارلا ِد فبه باس سويد 
وَمَسهِمُ لاس ولیعلم الہ من بصرژورسام یبن أنه وحن €٩‏ [الحديد : ۲۵] أو بالبيان كما في 
قوله : # وَنَرَلنه يا >4 [الاسراء: ١٠٠]ء‏ أو غير ذلك على غير معنى الإنزال الحقيقي ‏ كما 
جاء في المصنفات التالية: وجوه القرآن (ص: 55)» الوجوه والنظائر (۱/ ۱۸۷)ء الأشباه 
والنظائر(ص : ٦٦)ء‏ نزهة الأعين النواظر (ص : ۱۲۷)ء عمدة الحفاظ (٤/٦۱۳)ء‏ بصائر ذوي 
التمييز )٦4/۱(‏ (٥/۳۹)ء‏ وغيرها فقد سلك مسلك المبتدعة في صرف اللفظ عن معناه الحقيقي 
من غير ضرورة صارفة . وللتوسع في دلك» 
راجع الدراسة (ص : .)٠١١۷_٠١۲‏ 

)١(‏ فى(ت): «بما). 

)۲( و 

(۳) انظر : تفسیر عبدالرزاق(۰)۲۷۹/۱ تفسیر الطبري (۱4/ ۰۱۱۸ تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۰۱۹۸ 
تفسیر آبي المظفر السمعاني (۱/ ۰۵67 معالم التتزیل (۳/ ۰۸4 المحرّر الوجیز (۳/ ۰4۲۱ زاد 
المسیر .)59١/5(‏ 

. ۹۷ : سورة البقرق الایة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير عبدالرنّاق(555/7)» تفسیر الطبريی(۸/۱۹٣)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۱۷)؛ 
معالم التنزیل(4/ ۰)۳۹۸ المحوّر الوجیز(٤/‏ ٢٢۲)ء‏ زاد المسير(5/ .)١54‏ 

. ۱۹۰-۱۹۲ سورة الشعراءء الآيات:‎ )٦( 

(۷) «قوله» ساقطة من (ت). 

(۸) في(س) و(م) و(ط): اینقص منه». 


۱۳ 


(۲/ط) 


(۱/س) 
قوله : #منزل من 
ربك ٭ يدل على 
أمور منها : 
١‏ - ابطال قول من 
يقول بخلق القرآن 
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Jerr يعو‎ 


تی ' في الاية الأخرى : 8 لن لقول رشولو کر ذى / ہو ند ذى امرش 
کن 22 شاع کان 2 04" . 

: آمور‎ Ss 

۱ 32 ام‎ SS 
كنا هو قرول تفه ار الا ای او اق ماه ا سال کن‎ 
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(١)‏ في(ت): (وصفه». 

(۲) . سورةالتكويره الآيات: ۲٠-۱۹‏ . 

(۳) سورة الانعام الآية: .١١4‏ 

)٤(‏ الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهم المعطّلة» نفاة الصفات» سُمُوا 
بالجهمية : نسبة إلى جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ» قال بالإجبار 
والاضطرار بالأعمال. وقال بخلق القرآنء وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم أنَّ الجنّة والنّار تبیدان 
وتفنيان» وزعم أيضًا أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط. وأنَّ الكفر هو الجهل به فقط وقال: 
لا فعل ولا عمل لاحدٍ غير الله تعالى» وإِنّما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز» وزعم ان 
علم الله تعالى حادث. وغير ذلك من الافتراءات التي تن عليها مذهبه» انظر : مقالات 
الإسلامیین(۱/ ۳۳۸)ء التنبيه والرد(ص : ٦۹)ء‏ الانتصار للخياط (ص : ۹۲۰۱۱۸)ء الفَرق بين 
الفرّق(ص: ۲۱۱)ء التبصير في الدین(ص: ٦٦)ء‏ الملل والْحَل(۱/ ۰۹۷ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين(ص : ۸۹)ء البرهان فى عقائد أهل الأدیان(ص : ۱۸۰۱۷). 

)٥(‏ المعتزلة: فرقة كلامية إسلاميةٌ» وهم ات واصل بن عطاء العْرّال» سُکُوا بالمعتزلة لاعتزال 
واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. يُلَقَبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 
وإنكارهم القدر فيهاء من مذهبهم : نفي الصفات الأزلية لله عز وجل » وقولهم باستحالة رؤية الله 
سبحانه بالأبصار وقولهم بأن كلام الله تعالى مخلوق؛ وغلی‌هم في العقل وتقديمه على القلء 
وتفرّقوا إلى فرق عدّة . وانقسموا إلى مدرستین : إحداهما بالبصرة ة والآخری بہغدادء وکل مدرسة 
لها آتباع انظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۳۵ وما بعدھا)ء التنبيه والرد (ص : ۰)۳۵ الفرق بين 
الفرّق(ص : ۰۱۱8 التبصیر في الین (ص : ۳۷) الملل والتّحل (۰)۵1/۱ اعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین (ص: ۳۳ البرهان (۰)۳۵-۲ الخطط 0( / ۰۱۷۰ معتزلة البصرة 
وبغداد (ص : ۹٦ء‏ ۰۲۱۹۰۲۲۱ ۳۸۰). 

)٦(‏ النجارية: هم أصحاب الحسین بن محمد النجار؛ وأكثر معتزلة الري وما حوالیها على مذهبه وهم 
برغوثیه» وزعفرانية . ومستدرکه وافقوا القدرية في نفي علم الله تعالی وقدرته» وحباته وساثر = 


۱1 
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والضرارية”'2؛ وغيرهم» فاد السلف كانوا یسمون كل من نفى الصفات وقال ان 
القران مخلوق» ون الله لا يرى في الآخرة» ٦ء‏ تس فج اول هر هر بت ا 
بدعة نفي الأسماء والصفات وبالع في تفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في 
النفي / والابتدای / بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وان كان الجعد بن ور 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 


صفاته الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث کلام الله تعالى . 

ووافقوا الأشاعرة في أنَّ الله تعالی خالق أكساب العبادء وأن الاستطاعة مع الفعل» وغير 
ذلك؛ وكقّرتهم القدريّة فيما وافقوا فيه الأشاعرة» وكقّرتهم الأشاعرة فيما وافقوا فيه القدرية. ولهم 
أصول انفردوا بهاء انظر : مقالات الاسلامیین(۱/ ٤٣٣۳)ء‏ الفزق بين الفرّق(ص: ۲۰۷)ء الملل 
والّحل(۰)۱۰۰/۱ التبصير في الدين (ص: ٦٦)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین(ص : 
۰ البرهان(ص : ۲۰). 
الضرارية : هم أتباع ضرار بن عمروء وافق المعتزلة في أنَّ الاستطاعة قبل الفعل » وزاد علیهم بقوله : 
ها قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل ٠‏ وأنّها بعض المستطاع؛ ووافق الأشاعرة في فی أنَّ أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالی» وأكساب للعباد؛ وفي إاطال القول بالتولد؛ ووافق اراي بعض دعواه: 
وانفرد بأشياء منكرة منها : قوله بان الله تعالی يرى في القيامة بحاسّة سادسة يرى بها المزمنون ماهية 
الإله وه اس خرف سرد ودر ان ابن كعب» وشهد بأنَّ الله تعالى لم ينزلهما . فنسب 
هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما . 

انظر : مقالات الاسلامیین(۰)۳۳۹/۱ الفرق بين الفرق (ص: ۰)۲۱۳ الملل والنحل 
(۱/ ۰۱۰۲ التبصير في الدين (ص: ٦٦)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص : ۹۱)؛ 
البرهان (ص : ۲۸). 
لأن الجهمية آعم من المعتزلة؛ فكل معتزلي جھمي؛ ولیس کل جهمي معتزلي . انظر : منهاج السنة 
(۱۰7/۲). 
هو جهم بن صفوان السمرقندي؛ آبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجھمیةء كان صاحب 
ذکاء وجدال. قال عنه الذهبي : ہما علمته روی شیتا. لکنّه زرع شرًا عظیما». مات مقتولا على يد 
سلم بن آحوز المازني بمرو في آخر مُلك بني أميّة سنة(۱۲۸ه): انظر ترجمته في: الکامل في 
التأريخ /٤(‏ ۰0۳6۹-۳4۸ سير أعلام النبلاء (٦/٢۲)ء‏ ميزان الاعتدال(۱/ ۰41۲ تاریخ الاسلام؛ 
حوادث وفیات ۱۰۰-۱۲۱ (ص :۰1۸-۵ اللسان (۲/ ۰)۱۶۲ البداية والنهاية (۳۵۰/۹). 
«نفي» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 
الجعد بن درهم من الموالي» مبتدع» له آخبار في الزندقةء وأوّل من قال بخلق القران » وهو الذي 
يُنسب إليه مروان الجعدي» وهو مروان الحمار» سکن دمشق» مات مقتولاً على ید خالد بن عبدالله- 


١ 


(ات 


)(۱/ط) 
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قل 


فان الجعد بن درهم أوّل من أحدث ذلك في الإسلام» فضگی به خالد بن عبدالله 


القسري''' بواسط''' يوم النحرء. وقال : بها الاس : ضخُواتقبل الله ضحایاکم ۰۳۳ فاي 
مضحّ بالجعد بن درهم ؛ اه زعم أنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد علسوا کیسرا. شم نزل فذبحه"؛ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


۹3 


(ہ) 
0( 
)۷( 


القسري. قيل سنة (١۱۲ھ).‏ انظر ترجمته في : الكامل في التأريخ (4/ ۲۸۳)ء (٥/٢٢٢٢۲)؛‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب (۱/ ۲۸۲۰)ء السیر(۵/ .)٤۳۳‏ الميزان (۳۹۹/۱)ء تأريخ الإسلام 
حوادث وفيات ۱۲۰-۱۰۱ (ص: ۳۳۸۳۳۷)ء اللسان (۰)۱۰۵/۲ البداية والنھایة (9/ )۳٥٣٣‏ 
النجوم الزاهرة /١(‏ ۳۲۲). 
«قد» ساقطة من(ت) و(س) و(م) و(ط). 
وقد ذكر ذلك عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: «سمعت أبي يقول: أوّل من أتى بخلق القرآن جعد ابن 
درهم»» كما ذكره الهروي في ذم الكلام . 

انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السئَّة والجماعة (۳/ ٤٢٥)ء‏ ذم الکلام .)۱۱۸/٥(‏ 
هو خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري» من بجلية» أبو هيشم أمير العراقیّن؛ وأحد خطباء 
العرب» يماني الأصل» من أهل دمشق» ولي مكة سنة(89ه) للوليد بن عبدالملك؛ ثم ولاه هشام 
العراقین (الكوفة والبصرة) سنة (١۱۰ھ).‏ ثم عزله هشام سنة (١۱۲ھ).‏ قال عنه الذهبي : صدوق 
لکنّه ناصبي بغيض ظلوم» مات مقتولاً عام (١٦۱۲ھ).‏ وهو ابن نحو ستين عامّاء انظر ترجمته في : 
تاریخ الأمم والملوك (۰)۲۰4۹/۸ تهذيب تأريخ دمشق (٥/۷۰)ء‏ وفيات الأعيان 
(۲۲۰/۲) ميزان الاعتدال /١(‏ ٣٦٦)ء‏ السير (۵/ ۰)8۲۵ البداية والنهاية »)١9//1١(‏ 
اللسان(۲/ ۳۹۱)ء تهذيب التهذيب (۳/ .)٩۳‏ 
واسط : مدینة من أشهر مدن العراق. وسُمّیت بذلك لتوسطها بين الكوفة والبصرة والأهواز. فهي 
على خمسين فرسحًا من کلٌ واحدة منها. بناها الحجاج والي العراق في أيام الخليفة عبدالملك 
الأموي سنة (٤۸ه).‏ وهي بلدة عظيمة» ذات بساتين ونخيل» انظر : معجم البلدان (۵/ 207417 
معجم ما استعجم (4/ 1777)) مراصد الاطلاع (۳/ .)١419‏ بلدان الخلافة الشرقية (ص : 09). 
في(س) و (م) و (ط): «یاآیها». 
في (ت) : «تقبل الله منکم ضحاياكم» . 
وكان ذلك زمن هشام بن عبدالملك وقد أخرج هذا الأثر مسندًا الإمام الدارمي في كتابه الرد على 
الجهمية ح :۱۲ (ص: ۲۱). فقال: «وأمًا الجعد فأخذه خالد بن عبدالله القسري» فذبحه بواسط 
في يوم الاضحی ‏ على رژوس من شهد العيد معه من المسلمين لايعيبه به عائب » ولايطعن عليه - 

13 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


طاعن: بل استحسنوا ذلك م“ من فعله وصوبوه من رأيه» حدثناہ القاسم بن محمد البغدادي ثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب» عن آبيه» عن جده حبيب بن أبي حبيب» قال: 
ور جک بح »> فقال: أيُها الناس NS‏ 
e‏ کے وہ و مو 
الكبير )۱٥۸/۳ ء٦٤٦١ /١(‏ والاجري في الشريعة ح: «(1Y /) ٤+‏ والبيهقي في السنن 
وف الأسماء والصفات ح: ۵۱۳ (۱۷/۱٦)ء‏ والمزي في «تهذيب الکمال» 
(۱۱۸/۸) والذهبي في «العلو» ح: ۳۳۰ (۹۲۵/۲). جمیعهم من طریق القاسم بن محمد 
البغدادي به . 

وهناك من طعن في ثبوت هذه القصة من المعاصرین. اما بتأویلها أو نفيهاء منهم : جمال 
الدين القاسمي في کتابه تأريخ الجهمية والمعتزلة (ص : ۰4۲-۳۸ وعلي سامي النشار في کتابه 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام /١(‏ ۳۳۱)ء وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب السير للذهبي 
(/ ۰64۳۳ ومشهور بن حسن في كتابه قصص لا تثبت (۳/ .)۲٥٢‏ 

والصواب أنها ثابتة ولا يمكن الطعن فيها بوجه من الوجوه للأسباب التالية : 
تعدد طرق أسانيد هذه القصة. وقد أخرجها أهل المصنفات مسندة كما سبق ذکره . 
- وأيضًا القصة مشهورة عند أهل هذا الفنّ. كما شهد بذلك الإمام الذهبي فقال: «وهذه قصة 
مشهورة». ورواها قتیبة بن سعيد» والحسن ب بن الصبّاح» وعثمان بن سعيد الدارمي» عن ابن آبي 
سفیان المعمري»» انظر : تأريخ الإسلام وفیات : (۱۲۰-١‏ ص : (AY‏ . . 
- وهناك فرق بين القواعد التي يقاس عليها الحديث والقواعد التي يقاس عليها الخبر من التأريخ ء 
فيُتساهل في هذه دون تلك» وأهل الفنين يدركون ذلك . فالضعف الوارد في الاسناد لايعتبر سببًا لرد 
هذه القصة . 

ولقد ذكرها المصنف - رحمه الله - في مواضع أخرى من مصنفاته بدون طعن فيها بوجه من 
الوجوه» وهذا دليل على قبوله لها. 

لی بی 0 جو تی ا ل 
في و 3 ثبوت هذه القصة اکا الا (۰)۲/۵ ی السنة النبوية تر ۳۰ 
التسعينية (۲۸/۱)ء شرح الأصفهانية (ص۸۷)ء تفسير آيات آشکلسر 


۷ 
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(1/م) ولك المعتزلة''' وإِنْ وافقوا جهمًا على بعض/ ذلك فهم' '' يخالفونه في مسائل غير ذلك : 
کمسائل الات " والقدر “.وطن مسائل الصفات" ایضا" دولا ببالغون في النفي 


مبالغته . / / وجهم یقول : إِنَّ الله لا یتکلم أو یقول : نویل شر مار کر 


(€) 


(٥) 


(3) 
(۷) 


کا 


(۲/ ۰۷41 مقالة التعطیل والجعد بن درهم (ص ۱۹۸۱۸۰). 
فی(ت): «المعتزلة والضرارية والنجارية». 
في (م) و(ط) : «فإنّهم). 
فالإيمان عند الجهمية: هو المعرفة فقطء وأنْ ماسوى المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع 
بالقلب» والعمل بالجوارح فليس بایمان - على حسب زعمهم وأ الكفر بالله هو الجهل به فقط. 
وعلى هذا فمن أتى المعرفة ثم جحد بلسانه فهو لايكفر عندهم» على خلاف مذهب المعتزلة» 
انظر : مقالات الاسلامیین(۱/ ۱۳ ۰)۲ التنبيه والرد (ص : »)١59‏ الفرق بين الفرق (ص : ۲۱۱). 
فالجهمية جبرية في القدرء فهم يُسندون کل عمل یعمله الشخص إلى الله عز وجلء وأ العبد لا 
قدرة له البتة على الفعل» والما هو مجبور على فعله. وحرکته في الفعل بمثابة حركة النباتات 
والجمادات انظر : مقالات الڑإسلامیین(۱/ ۳۳۸)ء الفرق بین اق (ص :۰۲۱۱ التبصیر في 
الدین (ص : ٦٦)ء‏ الارشاد (ص : ۱۹۵). ۱ 
ما المعتزلة فهم قدرية يَنْقُون خلق الله لأفعال العباد. یقول القاضي عبدالجبار : «اتفق کل 
أهل العدل على أنَّ آفعال العباد من تصرفهم وقیامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأنَّ الله عز وجل 
أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم . وأنَّ من قال : إِنَّ الله سبحانه خالقها ومحدئها 
فقد عظم خطؤه». انظر : : المغني في آبواب التوحید والعدل (۸/ ۰6۳ شرح الأصول الخمسة (ص : 
۳ء المحيط بالتکلیف (ص : ۲۲۹). 
من مخالفات المعتزلة للجهمية في ذلك أنَّ جمهور المعتزلة يثبت الأسماء لله دون ما دلّت عليه من 
معاني (الصفات). فیقولون عالم بلا علمء سمیع بلا سمع؛ وغیر ذلك؛ أمًا الجهمية فلا يثبتون 
الأس 
ماء ولا معانیها لله تعالی» وهذا ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله - كما سيأتي بعد قلیل . 
«أيضا» ساقطة من (ت) . 
انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص : ۰)۱۰۵ والتنبيه والرد (ص : ١۱۲)ء‏ التبصير في الدين 
(ص: .)٦٤‏ 
وكلمة مجاز مأخوذة من الجواز وهو التعدي كما يقال جزت هذا الموضع أي جاوزته 
وتعديته. 


والمراد بالمجاز عند المتكلمين ومن وافقهم من آهل اللغة هو «اللفظ 


۱1۸ 
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المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة». انظر : : إرشاد الفحول (۱/ ۰۹9-۹6 المحصول 
للرازي - قسم التحقيق (۳۹۰۱/۱۔۳۹۷). والقول بالمجاز لم يحدث الا بعد انقضاء القرون الثلاثة 
المفضلة . قال ابن تيميّة - في مجموع الفتاوى (۸۸/۷) -: ١‏ إن الحقيقة والمجاز من عوارض 
الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو 
بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبوعبيدة معمر بن المثنى في كتابه » ولكن 
لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الایة ما يعبر به عن الاية» ولهذا قال من قال 
من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وآمثاله - إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص 
أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقیقةء وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة 
قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح 
حادث: والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتکلمین» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد 
من أهل الفقه والأصول والتفسير والحدیث ونحوهم من السلف». وبعد انقضاء القرون الثلائة 
خاض بعض العلماء في مسألة المجاز واختلفوا هل يجوز وقوعه فى اللغة والقرآن أو لا يجوز؟ على 
آقوال : ۱ ۱ 

قال فریق : لا مجاز في اللغة أصلاً. وإنما هي آسالیب متنوعة بعضها یحتاج إلى دلیل وبعضها 
لا یحتاج إلى دليل» ومع الافتراق بالدلیل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل» فقول القائل : 
رأيت اسدا يرمي» يدل على الرجل الشجاع» كما يدل لفظ الأسد عند الاطلاق على الحیوان 
المفترس. وعلى هذا فلا مجاز في القرآن . 

وقال فریق آخر : بوقوع المجاز في اللغة العربية» ولکن يمنع من وقوعه في القرآن . 

وقال اخرون : بوقوع المجاز في اللغة العربية ووقوعه في القرآن . 

والتحقيق في ذلك: أنه لا مجاز في لغة العرب» وعلى القول بوقوعه في اللغة العربية فلا 
يجوز القول به في القرآن. وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل 
مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمر. 

ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في 
القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته» وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من 
صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظیم انظر : الرسالة المدنية (ص: ۱۷-۵۳ 
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المعتزلة فیقولون : له يتكلم حقیقة*'' کے می جس رت 
اه أنه كما فا ام کے ھت ہے ای ال لہ 


مختصر الصواعق المرسلة (۰)۳۸-۳۳۹/۲ منع جواز المجاز - ملحق بأضواء البيان 
(۲:۰-۲۳۹/۱۰). 

۳۲۳۱۳۵ ۰ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص : ۰)0۲۸ المحیط بالتکلیف (ص‎ )١( 

(۲) الباطنية: سمُوا بذلك لدعواهم أذ لظواهر القرآن والاخبار بواطن تجري في الظواهر مجری الب 
من القشر؛ وأَنھا بصورها توهم عند الجُْھَال الأغبياء صورا جلیّ. وهي عند العقلاء والاذکیاء رموز 
وٍشارات إلى حقائق معيّنة . ولهم آلقاب كثيرة منها: القر امطة والخرمية الاسماعيلية» السبعية» 
البابكية» والمحمّرة» والتعليمية» النصيرية» الدروز وغيرهم» عموم مذهبهم : ظاهره الرفض» 
وباطنه الكفر المحض . 

من معتقداتهم في الإللھیات : یقولون : باللهین قديمين» لا أوّل لوجودهما من حيث الزمان: 

ان أحدهما علّة لوجود الثاني . 
ومعتقدهم في النبوات : قريب من مذهب الفلاسفة . 
أمًا معتقدهم في الإمامة : فيقولون: له لا بد في کل عصر من إمام معصوم؛ مطلع على جميع 
أسرار الشرائع» يُرجع إليه في تأويل الظواهر وحلٌ الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات . 

وفي القيامة والمعاد : اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة . 

وفي التكاليف الشرعية قالوا: بالإباحة المطلقة ورفع الحجاب» واستباحة المحظورات 
واستحلالهاء وإنكار الشرائم» انظر : انظر : الفرق بين الفرق (ص : ۰)۲۸۱ التبصير في الدین(ص : 
۳ء فضائح الباطنية(ص: ۹۔ ٣۳)ء‏ الملل والتّحَل(3578/1)» تلبيس إبليس (ص: ۰0۱۲4 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص : ۰)۱۰۵ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص : 
۰ بیان تلبيس الجھمیة(١/۹٥۲).‏ 

(۳) الفلاسفة : هم الذين يقولون بالعلة الأولى. 
وكلمة «فلسفة» تدل في الأصل اليوناني على محبة الحکمة . والفيلسوف: هو فیلاوسوفا: 

فيلا: هو المحب؛ وسوفا: الحکمت أي هو محب الحكمة. والفلسفة نظرية وعملية» فالنظرية : 

الطبيعيات والرياضيات والإللهيات. والعملية: تدبير المدينة» وتدبير المنزل والأخلاق. 

ومذهبهم : أنَّ العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختیار . 

ومن أشهر الفلاسفة : آرسطو طاليس الملقب «بالمعلم الأول» وصاحب المنطق . 

انظر: مفاتيح العلوم (ص: ١٥۱)ء‏ الملل والتّحَل (۰)۳۹/۲ اعتقادات فرق المسلمير 

والمشركين (ص : ١۱۲)ء‏ المعجم الفلسفي ‏ صليبا -(۲/ ۱8-۱۷۰)) المعجم الفلسفي - مجم 


۱۰ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


قوب تال ما۱۱ 


والمقصود أنَّ قوله : #منزل من ربك( فيه بیان أنه منزل من الله لا من مخلوق من 


المخلوقات + ولهذا قال السلف"۲۳: منه بدا آي: هو الذي تكلم به لم دی به 
فی کماقالت اسلف 7 : 


(۳) 
(4) 
)٥( 


ومنها: أنَّ؟قوله: #منزل من ربك فيه بطلان قول من يجعله قاض . 


اللغة (ص : ۱۳). 
ما بين العلامتین // - // سباقط من (ت). 
وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - انظر : شرح آصول اعتقاد آهل 
الس ح: ۰۳۷6 ۳۷۲ (۲۵6/۲) وبنحوه قال وکیع . انظر : السنة لعبدالّه بن آحمد ح: 
۲ وقال الإمام الدارمي: «فالله المتكلّم ای وآخرًا». انظر: : الرد على 
الجهمية (ص : ۱۵۵). 
هم الذين يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة . 
«أن» ساقطة من(ت). 
الفيض مرادف للصدور عند الفلاسفة. وهو مايِّسمَّى بنظرية العقول العشرة التي قال 
بها آفلوطین. وأخذ بها الفارابي وابن سینا تفسيرًا للوجود. وملخصها هو: كيف 
صدر هذا العالم الماد عن الله الذي هو عندهم عقلٌ محضٌ مجرد عن المادة؟! لحل 
هذا التساؤل اخترعوا فكرة العقول العشرة» وهي الوسائط الطبيعية بين الله والعالم. 
فقالوا: اد الله الذي هو في طبيعته عقل محض. فاض عنه عقل هو العقل الأوّل» وا ذلك 
العقل حين عقل ذاته صدر عنه فلك وهو جرم ونفسء وأنَّ العقل الأول حين يعقل مبدأه يصدر عنه 
عقل آخر وهو (العقل الثاني) » وأنَّ العقل الثاني عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو جرم ونفس 
أيضاء لیا سمل سنا ای عله طقال کے :رهن سل ات1 وهكذا يستمر الصدور إلى أن 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشرء فينتهي صدور العقلیات حيث تصدر عنه الهیولی؛ وهي المادة 
الأولى التي تشترك فيها جميع الأجسام» كما تصدر عنه النفوس؛ ویسمّی العقل العاشر بالعقل 
الفمّال وعند الفلاسفة أنَّ العقل الفعّال: هو المدبر لهذا العالم» وهو المهيمن علیه وأنَّ من أراد 
اكتساب المعارف والنبوه فعليه أن يستعد لبلوغ مرتبة العقل المستفاد ‏ وهو العقل بالفعل في حالة 
تلقي المعقولات من العقل الفعّال ‏ والتهيؤ لذلك. وتكون لديه قوة مخيله وقوَّة قدسية - وهي 
الحدس - ثم له بعد ذلك أن يكون حكيمًا فيلسوفًا أو نبيًا منذر. وعلى هذا فالتّبوة عندهم مكتسبة 
ليست اصطفاء من الله عز وجلء انظر: أثولوجيا أرسطا طالیس - مطبوع ضمن كتاب أفلوطين = 
۱۱ 


۲ بيان أن القرآن 
منزل من اه لا 
من المخلوقات 
(٤/ط)‏ 


۰ ۳- ابطال قول 


الفلاسفة في 
القرآن 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


علی 


۳ نفس النبي يكل من العقل الفعّال”'' أو غيره» كما يقول بذلك طوائف”" من 


الفلاسفة و الصا وهذا القول أعظم كفرًا وضلالاً من الذي قبله . 


(١) 
(٢ 


(۳) 


(€) 


عندالعرب - (١٣٣۱۔٤٢۱)ء‏ الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإللهي وأرسطو طاليس (ص : 
۱ء آراء أهل المدينة الفاضلة (ص : ۰)۱۱۰۷۱ السياسة المدنية (ص ٤٥:‏ ۸۸۰)ء الشفاء قسم 
الاللهیات(4۰۹-۳۹۳/۱). النجاة ‏ القسم الشالث ۔ (ص : )۲٤۹‏ ء الإشارات والتنبيهات 
(۲۱۰/۳). 
في (ت) : (عن۷۔. 
العقل الفعّال : هو ما یکون في نهاية سلسلة العقول الفلكية» ویسگی بالعقل العاشر عند الفلاسفت 
وهو الذي یدبر شژون الأرض - عندهم - ویفیض العلم والتبوة في أنفس العباد. وعنه صدر القرآن 
والتوراة والانجیل وغیر ذلك . وعرّفه الفارابي وقال : «العقل الفعًال صورة مفارقة لم تكن في مادة 
ولا تکون اصلا» وعدّه ابن سينا حلقة الوصل بين عالم الغیب وعالم الشهادة انظر : المعجم 
الفلسفي ۔ صلیبا -(۲/ ۰6۸۲ المعجم الفسلفي لمجمع اللغة العربی(ص : ۱۲۰). 
وهم آفلوطین والفارابي» وإخوان الصفا. وابن سيناء وفلاسفة التصوف الاشراقي کالسهروردي 
> وابن سبعین وغیرهم. انظر : کتاب آئولوجیا آرسطا طالیس - مطبوع ضمن کتاب آفلوطین عند 
العرب - (ص : ۰)۱6۲-۱۳4 الجمع بين رأبي الحکیمین أفلاطون وأرسطو (ص : ۱ آراء أهل 
المدينة الفاضلة (ص : ۰)۱۱6 السياسة المدنية (ص : ۰)۸۸ جامعة الجامعة (ص : ۰6۱۵۳-۱۵۱ 
الشفاء (۱/ 6۰۹-۳۹۳)) الاشارات والتنبیهات - قسم الالهیات -(۳/ ۰4۲۰-۲۱۲ النجاة» القسم 
الثالث (۰)۱۹۳-۱۹۲ رسالة فی معرفة النفس الناطقة وأحوالها ضمن کتاب «أحوال النفس» (ص : 
۰۱۹۲-۹٩‏ ثبات النبوات (ص : ۱ هياكل النور (ص : 6 1۰-۵). 
في (ت) : «الفلاسفة الصابئة؟ . 

والصابثة : مصدر مأخوذ من صبا یصبوا إذا مال» فالصابئي في اللغة : من خرج أو مال من دين 
إلى دين . وسوا بذلك ؛ لأنّهم فارقوا دين التوحید » وعبدوا الکواکب وعظموها. وهم یسکنون في 
حرّان وفیها یمارسون شعائرهم باللغة السريانية» . ویقولون: ان مدبّر هذا العالم وخالقه هذه 
الکواکب السبعة والنجوم . وکانوا یعبدون النجوم عند ظهورهاء ولمٌا آرادوا أن یعبدوها عند غروبها 
لم يكن لهم بد من أن يصّوروا الکواکب صورا. ووضعوا أصنامًا واشتغلوا بعبادتها فظهرت من هنا 
عبادة الاصنام . ومن شعائرهم : أَنھم لا يختتنون» ويحرّمون تعدد الزوجات» ولا یببحون الطلاق 
وغیر ذلك انظر: تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰)۵۱ تفسیر المشکل من غريب 
الق رآن(ص : ۰۲۸ الفهرست (ص : ۰6۳۸۷ والفصل فی الملل والأهواء والتّحل (۸۸/۱)ء الملل 
والنحل (۲/ ۰)۳۰۷ اعتقادات فرق ای ای ا ٥۹ء‏ البرهان في معرفة عقائد < 

۱ 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


واا هذه الابة اک اط مس یقول: :أن الراب العربي لس 


منزلاً من الله بل مخلوق: اما في جبریل أو محمد أو جسم آخر"" غيرهماء كما 
ول تی شاو اکر اش بت الیش نون (الف ۷ ]۰ السی 
فين .هی کلم شر رفس المع اا ر لحري ا سان 
على ذلك المعنى» ثم ما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهوائية ۰ أو غيرهاء أو 
ألهمه جبريل فعبّر عنه بالقرآن العربي/ (أو ألهمه محمدًا فعبّر عنه بالقران 


أهل الأديان (ص : 594).» المنية والأمل (ص : .)٣۸ ٦۷‏ 


(١) 
20 


(۳( 


(€) 
(0) 


03 


في (ت): أو جسم من الاجسام» . 
الكاأبية : هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب . 
من معتقداتهم : أن صفات الله سبحانه هي أسماؤه» وألّه لا يجوز أن توصف الصفات بصفة» ولا 
تقوم بأنفسهاء وأنّها قديمة أزلية قائمة بذات الإلله ولا تتجدد فيها. ولم يثبت ابن كلاب وأتباعه 
أفعالاً لله تعالى » تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته منعًا من القول بحلول الحوادث بذاته تعالی . انظر : 
مقالات الإسلاميين (۱/ )۲٢۹‏ (۲/ ٢۲۲)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص : ۹۳-۹۰ نهاية الأقدام 
(ص : ۱۸۱)ء الفتاوى (5/ .)07١‏ 
الأشعرية : 

هم آتباع آبي الحسن الأشعري» وعلی مذهبه قبل أن برجم إلى معتقد آهل السنة والجماعة 
وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا؛ لان العقل دل على إثباتها عندهم وهي : السمع 
والبصر والعلم والکلام والقدرة والارادة والحياة» ويؤلوون بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من 
ورود النصوص فیها من الکتاب والسنة . 

والایمان عندهم هو التصدیق بالقلب. آگا العمل والاقرار فمن فروع الایمان لا من صله . 
وفي القدر یمیلون إلى القول بالجبر . 

ولهم بعض مخالفات مع أهل السنة والجماعة لا يتسع المقام لذکرها هناء انظر : أصول 
الدین للبغدادي (ص : ۱۱۰ و۰۱۱۳ الملل والحل 
(ص١۱۱۸۱۰)ء‏ تبیین کذب المفتري (ص : ۰)۱4۹ المنية والأمل (ص : ۱۱۱-۱۰۹). 
«القرآن» ساقطة من الأصل ومثبتة في بقية النسخ . 
في هامش (س) و(م) و(ط): علق الناسخ على هذا المعنی معترضا على شيخ الاسلام : مقررا 
لعقيدة الأشعرية في كلام الله تعالی . 
«الهوائیة» ساقطة من (م) و(ط) . 


٤‏ - إبطال قول 
الكلابية 
والأشعرية في 


القران 
(١/ب)‏ 


)ط/٥(‎ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


العربي)''ء أو يكون أخذه جبریل''' من اللوح المحفوظ أو غيره”" . 


هذه الأقوال التى تقال تفريعًا”*' على هذا القول. 
فان هذا القرآن لا بد له من مُتكلّم تكلّم به أوّلاً قبل أن يصل لین . 
ومذا القول یرانق قول و مرو خی ولبات علق از تاس0 


وكذلك التوراة [العبرية]” ويفارقه من وجھین . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤٤ 
2) 
(1) 
(۷) 


(A) 


ما بين القوسين ساقط من (س) و(م) و(ط). 
(جبریل) ساقطة من (ت) . 
انظر: الإنصاف (ص :١١٢۱)ء‏ إعجاز القرآن (ص: ٣۳۹۰ء‏ ۰)۳۹۵ مشكل الحديث لابن فورك 
(٥۱۷ء‏ ۱۷۸)ء الإرشاد (ص: ۰)۱۳۰ التفسير الكبير للفخر الرازي (۰)۳۲/۲ تحفة المريد 
(ص : ۵۵). 
في (م) : «تفريقًا» . 
في (ت) : (الخلقیة» . 
ساقطة من (ت) . 
انظر: شرح الأصول الخمسة (ص : ۰)۵۲۸ المحیط بالتكليف (ص : ۰)۳۳۱ المغني 
(۲۲۳-۲۰۸). 
في الأصل : «العربیة» وهو تصحيففٌ» وفي (ت) و(س) و(م) و(ط) : «العبریة» وهو الصواب؛ لان 
التوارة ليست عربیة» وذکرت عدة مرات بعد ذلك بلفظ «عبریة» والعبرية : مشتقة من الفعل الثلائي 
«عبر بمعنی قطع مرحلة من الطریق أو عبر الوادي أو النهر من عبره إلى عبره» أو عبر السبیل شقهاء 
وکل هذه المعاني في هذا الفعل سواء في العربية والعبریةء وهي في مجملها تدل على التحول 
والتنقل الذي هو من أخص ما یتصف به سکان الصحراء وأهل البادية» فكلمة عبري مثل کلمة 
بدوي . وقد كان الکنعانیون والمصریون والفلسطینیون یسمون بني إسرائيل بالعبریین لعلاقتهم 
بالصحراء» ولیمیزوهم عن أهل العمران» ولما استوطنوا صاروا ینفرون من كلمة عبري التي كانت 
تذکرهم بحياتهم الأولی حياة البداوة والخشونة » وآصبحوا یژثرون أن يُعرفوا باسم بني إسرائيل 
فقط . والعبرانية القديمة : هي إحدى اللغات السامية » ولم تكن في الأصل لغة إبراهيم ی بل هي 
لغة الکنعانیین الذین توطن إبراهيم بلادهم؛ ولم تعرف باسم اللغة العبرية في التوراة» بل عرفت به 
في الانجیل » ومولفات متأخري الیهود وأما في التوراة فقد أطلق علیها في مواضع اسم «اليهودية» 
وقیل لها آیضا «لغة کنعان»» انظر : تاریخ اللغات السامية (ص : ۰)۷۷ السامیون ولغاتهم (ص : 
۲ء في قواعد السامیّات (ص : ۰)۱۲-۹ داثرة المعارف للبستاني (۷۱/۱۱ ۸-۱۷ 1۷). 

۱ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


ع8 


أحدهما: أ 


نَّ أولئك يقولون: اد المخلوق كلام الله [وهؤلاء لا يقولون إِنه كلام 
]۱ //لکن يسمّى کلام اه مجازآ. وهذا قول آئمتهم وره رات" 
طائفة من متأخریهم*۲: بل لفظ الکلام/ يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي ۰۳۳ ولکن 
هذا ینقض ۷" أصلهم في إبطال قیام الکلام بغير المتکلم به. وهم مع هذا لا یقولون إن 
لمخلوق کلام الله حقيقة كما تقول المعتزلة مع قولهم إِلّه كلامه حقيقة (بل يجعلون القران 
لعربي كلامًا لغیر الله » وهو كلامه حقیقة) ۰*۳ وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول 
لجهمیة// ۲۲ 

ومن هذا الوجه فقول المعتزلة" آقرب ۰ //وقول الاخرین هو قول الجهمية 
لمحضة؛ لکن المعتزلة فى المعنی یوافقون مولای: ونما ینازعونهم في اللفظ//۲. 

الثاني : أن وا کلام الله هو معنی قدي" قائم بذاته"""" والخلقية 


)۱( ساقط من الاصل ؛ ومثبت في (س) و (م) و (ط) فقط . 

. وهم عبدالله بن سعید بن کلب وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني» والجويني وغیرهم‎  )۲( 

(۳) في(س) و(م) و(ط): «وقال». 

: كأبي المعالي الجويني . انظر : الارشاد (ص : 4 ۰)۱۲ ومن المتأعرین جدًا وافقه التفتازاني . انظر‎ )٤( 
.)۱۵۱ /4( شرح المقاصد‎ 

(5) الاشتراك اللفظي: کون اللفظ المفرد موضوعا لمعانٍ مختلفت کلفظ العین فهو يدل على عذة 
معان کینبوع الماء والجاسوس» والشمس. وشریف القوم . . إلخ؛ أو موضوعا لمعانِ متقاربت 
کلفظ العقل فهو يدل على وقار الانسان وهینته أو على ما یکتسبه.الانسان بالتجارب من الأحكام 
الكليةء أو على صحة الفطرة الاولی في الانسان أو على قوة النّفس العالمتة. انظر : 
الکلیات(۱/ ۰۱۸۳ المعجم الفلسفي - صلیبا -(۱/ ۸۷). 

)٦(‏ في (س) و (م): «ینقص!. 

(۷) مابین القوسین ساقط من (س) و(م). 

(۸) مابین العلامتین / / - // ساقط من (ت). 

(9) في (ت): «الخلقیة». 

(۱۰) مابین العلامتین / / - // ساقط من (ت). 

(۱۱) «قدیم»: ساقط من (ت) . 

(۱۲) انظر : رسالة أهل الثغر (ص : ۰7۷ مقالات الاسلامیین(۲/ ۷٥۲)ء‏ الانصاف (ص : ۱9۰۱6 
وغیرها) لمع الأدلة (ص : ۰)۱۰۲ أصول الدین للبزدوي (ص : ۰01۸ مختصر الصواعق المرسلة 


(ص : ۰6۵۱۲ معارج القبول (۱/ ۳۰۷). والاشاعرة بطلقون لفظ «قدیم» على الذّات أو على = 


۱۵۵ 


الفرق بين قول 
المعتزلة والكلابية 
وأتباعهم في القرآن 


(۲/س) 


(/ ط) 


القر آن معناه 
واحد عند الكلابية 


والأشعرية 


(۲/ت) 


الرسالة البعليكية القسم المحقق 


جمهور الّاس یقولون: إِنَّ صحاب هذا القول عند التحقیق لم یثبتوا كلامًا له حقيقة غير 
اسر ٣٢/۶‏ فاتهم یقولون : الع راخ ۱ هو الأمر والنهى والخبر إن عبر عنه 


(۱) 


(۲) 


الصفة ویقصدون به الموجود الذي ليس وجوده موقا بالعدم» انظر : التعریفات (ص : «(1V۲‏ 
كشّاف اصطلاحات الفنون (۳/ ٤-٠١١‏ ۵۵). والصواب أنَّ القديم في لغة العرب : هو المتقدم على 
غيره» والسابق في الأمر. 

فیقال : هذا قديم للعتیق ؛ وهذا حدیث للجدید. انظر : مجمل اللغة(۳/ ۵ ۰6۷ 
المخصص :۰ سفر ۱۳ 0/0( المفردات (ص : ۰)۱۱۱-11۰ المصباح المنیر في غريب الشرح 
الكبير (۱/ .)1٩۳-4۹۲‏ 
وهذا ما اعترف به الاشاعرة حیث قال الجويني - في معرض اعتراضه على بعض مسائل عند 
المعتزلة ‏ في «الإرشاد» (ص : ۱۱۷): فإن معنی قولهم «هذه العبارات کلام الله) أنّها خلقه ؛ ونحن 
لا ننكر أنّها خلق الله » ولکن نمتنع من تسمیة خالق الکلام متکلمّا به. فقد آطبقنا على المعنی 
وتنازعنا بعدا الاتفاق فى تسميته) اه . 

وقال الإيجي - أيضًا -: «وقالت المعتزلة : أصوات وحروف يخلقها الله في غیرہ كاللوح 
المحفوظ. وجبريل أو النبى يكوه وهو حادث . وهذا لا ننكره» لکنّا نثبت أمرًا وراء ذلك. وهو 
المعنى القائم بالنفس ۰ ونزعم أله غير العبارات. ۰ .)2 انظر : المواقف مع شرحه (۳/ ۱۲۹). 
هذا القول لم ينص عليه أبو الحسن الأشعري فی مصنفاته ؛ لکن ذكره عن عبدالله بن كلب ونسبه 
إليه علماء الاشاعرة انظر : مقالات الاسلامیین(۲/ ۷٥۲)ء‏ نهاية الإقدام (ص : ۲۹۱). 

وفد نصٌ على اعتقاد هذه المسألة في كلام الله عز وجل غيره من أصحاب المذهب» انظر : 
الإنصاف (ص : ۸٥۱)ء‏ مشكل الحديث (ص : ٦۱۷)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص: ,)٠١5‏ 
الإرشاد (ص : ۱۳۱)ء التلخيص (ص : ۳۱۸ القرآن معناه واحد عند الكلابية والأشعرية. وص : 4۱۱) 
المستصفى (۷/۲)ء الأربعين في أصول الدين (١/0٠55؟),‏ معالم أصول الدین(ص : ۰ء محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص: ۱۳۸)ء الإحكام في أصول الاحکام(۲/ ۷٥۳)ء‏ شرح 
المقاصد(٤/‏ ۱6۹ و١٦۱)ء‏ المواقف ۔ مع شرحه ‏ الموقف الخامس في الإللهيات (۱۳۱/۳). 

ومع اتفاق الكلابية والأشاعرة في القول بوحدة كلام الله عز وجل الا أن هناك خلافا يسيرًا 
بينهم في انقسامه إلى الأمر والنهي والخبر والئداء بحسب التعلق . 

فالكلابية يرون أنَّ كلام الله في الأزل معنى واحدٌ؛ لكنّه لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا وخبرا الا 
عند وجود المخاطبین : واستجماعهم شرائط التكليف» لحدوث هذه الأمور وقدم الکلام النفسی. 
أمًا الأشاعرة فيرون أنَّ کلام الباري تعالى لم يزل متصفا بكونه أمرًا ونهيًا وخبر!. 


|۱۹ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


ال یکا ان قراناء وان له او کات قوراف إن غ ابا کان 


إنجيلاً . ومنهم من قال : هو خمسة معان 


(۳)۰ 
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وجمهور العقلاء يقولون: إل فساد هذا القول!'' معلوم بالضرورة 'بعد التصور 


اا . والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ”") 


(۱) 
)۲( 


(۳, 


(4 


(1 


(1) 


(Vv) 


نظر : مجرد مقالات الأشعري (ص ٦٦١)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص : ۱۰۸)ء الإرشاد (ص : 
۸۔۱۱۹))ء البرهان في أصول الفقه للجويني (۹۱/۱۔ ۹۲)ء بيان المختصر (١/١٤٤-١٤٤)ء‏ 
إشارات المرام من عبارات الامام(ص : 0۷4 

في (س) و(م) و(ط) : (عبرانية» . 

لسريانية : هي إحدى اللغات الساميّة » وهي امتداد للغة الأرامية في العصر المسیحي؛ حيث كانت 
في بادىء أمرها تسمّی بالآرامية. وتغير اسمها عند دخول النصرانية بلاد الآرميين» حيث جعل 
هؤلاء الذين اعتنقوها ينفرون من تلك التسمية القديمة» ويعدونها مرادفة للوثنية والإلحاد؛ لذلك 
أخذوا بكلمة «سريان» تلك التسمية التي أطلقها عليهم اليونان الذين كانوا يحتلون بلادھی كما 
سموا لغتهم «السريانية». وعلى ذلك فالسريانية هي لغة السريان النصرانيين في الرهاء وتأريخها 
مرتبط تمامًا بتأريخ الكنيسة النصرانية في سوريا. وأن كلمتي آرامیة وسريانية كانتا مترادفتين» ثم 
أصبحت السريانية الحديثة بعيدة جدًا عن أمهاتها القديمة لتسرب اللغات الأخرى إليهاء انظر : تأريخ 
اللغات السَّاميّة (ص : »)170-١١54‏ السريانية نحوها وصرفها(ص : ۹۔۲۷)ء في قواعد الساميّات 
(ص:9١١1-١١١).‏ 

وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. انظر: نهاية الإقدام (ص : ۲۹۱)ء أبكار الأفكار 
)١(‏ لوحة ۹۸ _لوحة ۹۹) لباب العقول (ص : ۲۸۲)ء التسعينية (۲/ ۷۰۱۲۔۷۰۳). 

«القول» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 

الضرورة: اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناعء والضرورة الإيجابية هي الوجود. 
والضرورة السلبية هي العدم» انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۰0۱۱۰-۱۰۲ المعجم الفلسفي 
- صلا ۔(۱/ ۵۷ ۷). 

لتصور التام : هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات» انظر : التعریفات(ص : 
۹ء كشاف اصطلاحات الفنون(۳/ ۳۷). 


لتواملز: هو وجود معنّى کلیّا في عدد من الأفراد على نسبة واحدة أو هو نسبة وجود معنی كلي في 
أفراده؛ وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقاً غير متفاوت» نظراً إلى المفهوم الذي وضع له 
للفظ الكلي . 
مثل كلمة : صدق. فهذا لفظ كلّي موضوع للخبر المطابق للواقع» وظاهر أنَّ وجود هذا - 
۱5۷ 


إبطال القول 
السایق : آن 
القران معناه 
واحد 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


واتفاق كما في مخبر الأخبار المتواترة» وأمًا مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداء 
وقد يتفقون على جحد الضرورات» وان لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة» // ولم 
يفهم حقيقة القول الذي يعتقده/ / ۲۳ لحسن ظلّه بمن''' يقلد قولهولمحبته”" لنصر”*' ذلك 
القول كما اتفقت النصارى”' والسرافضة''' وغيرهم من الطواتف 


(1) 


المعنی في کل ما يصح أن يقال عنه صذّق وجود متوافق لا تفاوت فيه . انظر : المبين -مطبوع ضمن 
کتاب الفیلسوف الامدي (ص : ۰0۵۰ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۱۳۶ ضوابط المعرفة (ص : 
۱. 
ما بين العلامتین / / - // ساقط من (ت). 
في (س) و(م) و (ط): «فیمن». 
في (س) و(م) و (ط) : (ولحبه» . 
«لنصر» ساقطة من (ت) . 
التصاری : سمُوا بذلك : نسبة إلى قرية تسمی ناصرة كان ینزلها عیسی عليه الصلاة والسلام . وهو 
قول ابن عبّاس وقتادة وابن جريج» آو: إشارة إلى صفة: وهي نصرهم لعیسی وتناصرهم فیما 
بينهم . ولم يبق هولاء على الأصل المنزل من عند الله عز وجل» بل غیروا وحرفوا في النصوص؛ 
وتحولوا عن التوحيد إلى الشرك . 

وهم فرق كثيرة من أشهرها: الموحدون» الملكانية وتسمّى «الكاثوليكية»» النسطورية» 
اليعقوبية وتسمى «الأرثوذكسية». المارونية» البروتستانت . 

من معتقداتهم : عقيدة التثليث» وقولهم ببنوة عيسى لله تعالى الله - وقولهم بأنّه إلى 
وتقديسهم للصليب وغير ذلك. آما شرائعهم فهي مخالفة تمامًا لما جاء به عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فان المسيح كان يتدين بالطهارة" ويغتسل من الجنابة» ويُّحرّم أكل لحم الخنزير» وهم 
على خلاف ذلك. انظر: المختار في الرد على النصارى (ص: ۹۰-۷۳)ء الفصل (۱۰۹/۱۔ 
۷ء التبصير في الدين (ص: ۹۰)ء تفسير الكشًاف(۱/ ۷۳)ء الملل واشحل /١(‏ ٢٦۲)ء‏ 
التفسير الکبیر(۱۰۵/۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص : ١۱۱)ء‏ لسان العرب 
۶۴ء الجواب الصحیحء هداية الحيارى (ص : ٣-٤٥٢‏ ٣۳)ء‏ إغاثة اللهفان (۰)۲۹۸-۲۷۰ 
إظهار الحق (٤٢٤٦۔۷٦٦).‏ 
الرافضة: هذا اللفظ أوّل ماظهر في الإسلام» لگا خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة 
الثانية في خلافة ہشام بن عبدالملك. واتبعه الشيعة» فَسُیْل عن أبي بكر وعمر فتولأهما وترم 
عليهماء فرفضه قومء فقال: رفضتموني رفضتموني» فسمُوا الرافضةء فالرافضة تتولى أخاه آبا 
جعفر محمد بن علي» والزيدية يتولون زيدًا وينسبون إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية - 
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الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


على مقالات يعلم فسادها بالضرورة . 
وقال جمهور العقلاء 1 : نحن إذا عرّبنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى 
القرآنء بل معاني هذا“ ليست معاني“ هذاء (ومعاني هذا ليست معاني هذا)0", 
وكذلك معنى + لاله" عون سر لقت 5 ث یدا/ آبي لهب ۱4 0 ولا معنى آية 
الکر بش نشف ] NE‏ ۱ 
وقالوا: ]ذا کو أن تکون الحقائق المتنوعة شیقا واحدّا» فجوزوا اذا یکون العلم 
جات اک نا 


= ورافضة إمامية . 

وأجمعت الرافضة على إثبات الامامة عقلا» وأنَّ إمامة علي وتقديمه ثابت نصا وأن الأئمة 
معصومون» وأنكروا إمامة المفضول» وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وألّه الإمام بعد 
رسول الله ية وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔ الا فرقة الزيدية» 
انظر : مقالات !سلامیین(۰)۸۸/۱ التنبيه والرد (ص : ۱۸)ء الفرق بين الفرّق (ص : ۰41۲٩‏ 
التبصیر في الدین(ص : ۰۱5 الملل والتّحل /١(‏ ۹٦۱)ء‏ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین 
(ص : ٠)٠٠‏ البرهان فی معرفة عقائد أهل الأديان (ص : ۰۳ رسالة فى الرد على الرافضة (ص : 
٥-٦٦)ء‏ الفتاوی (۱۳/ ۳۵ ۱ 

٦(‏ في (ت) : «هذه؟. 

)۲( «معاني» ساقطة من : (س) و(م) و(ط) . 

(۳) مابين القوسین ساقط من (س) و(م) و(ط). 

۱ : سورة الصمد الایة‎ )٤( 

١ سورة المسد الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ «هو) ساقطة من : (ت). 

(۷) «آية» ساقطة من : (ت). 

(۸) وممّن اعترف بذلك الامدي حيث قال : (والحق أنَّ ماأورده من الإشكال على القول باتحاد الكلام؛ 
وعود الاختلاف إلى التعلقات. والمتعلّقات مشکل» وعسى أن يكون عند غيري عم ولعسر 
جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بان کلام الله القائم بذاته خمس صفات مختلفة» وهي الأمر 
والنّهي والخبر والاستخبار والنّداء)» انظر : آبکار الأفکار(۱/ ۰0۹6 غاية المرام (ص : 
۱۲۰۳ 


وكذلك الشهرستاني آورد هذا الاشکال واعترف بعدم إمكانية الاجابة عليه عقلا. فقال : = 


۱5۹ 


(۷/ط) 


۸/۲ 
إلزام وعجز 
عن جوابه 
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ثم منهم من قال: الناس في الصفات إمّا مُثبتٌٗ لها وقائلٌ بالتعدد'''ء وإِمًا ناف 
لها" وأمًا إثباتها واتحادها فخلاف الاجماع 
وهذه طريقة القاضي أبي بكر" وأبي المعالي”*' وغيرهما. 


= ول a‏ لایر اللخصائص کی رضم و ظا ا اي 
تہ حى فر القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - إلى السمع؛ و 
استعاذ بمعاذء والتجأ إلى ملاذء وال الموفّق)ء انظر: نهاية الاقدام في علم الكلام 0 
٦۔۲۳۷).‏ 
وقد أسهب شيخ الإسلام في شرح هذا الإلزام في غير هذا الموضع؛ انظر: درء التعارض 
.)١58- 1١5 /:5(‏ 
)١(‏ «بالتعدد» ساقطة من : (ت) و(س) و(م) و(ط). 
(۲) «وإمّا ناف لها» ساقطة من : (ط). 
)۳( في (ت) : «آبي بكر بن الباقلاًني». 
هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» البصري المالکي» الأصولي» الستكل؛ 
انتهت إليه الر ئاسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة عام ۸ھ. وسكن بغداد. كان جيد 
الاستنباط سریع الجواب . 
قال فيه ابن تيميّة : «أفضل المتكلّمين المنتسبین إلى الأشعري» ليس فیهم مثله لا قبله ولا 
بعده». له تصانیف كثيرة منها : إعجاز القرآن» الإنصاف» التمهید في الرد على الملحدة والمعطلة 
والخوارج والمعتزلت توفي في بغداد عام ٤٤٥ھ‏ انظر : ترجمته في : تاریخ بغداد(۳۷۹/۵)؛ 
تبيين کذب المفتري (ص : ۰0۲۱۷ وفیات الاعیان(4/ ۲۹۹ الدیباج المَذْهَبْ (۰)۲۲۸/۲ 
شذرات الذهب(۲/ ۰۱7۸ شجرة النور الزکیة (ص : ۹۳-۹۲) . 
)٤(‏ في(ت) :«آبي المعالي الجويني» : هو إمام الحرمین؛ آبو المعالي» عبدالملك بن أبي محمد عبدالله 
بن یوسف بن محمد الجويني النيسابوري . ولد عام۱۹ 4 ه.. 
ویعتبر إمام الحرمین من أئمة المذهب الأشعري؛ وله آثر بارز في بناء المدرسة الأشعرية» 
کمابرز إمام الحرمین ونبغ في أصول الفقه» وأصبح ينعت بکونه أصوليًا . 
. من مصنفاته: في علم الکلام : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الشامل في 
أصول الدّین» العقيدة النظامية» وفى أصول الفقه : البرهان التلخيص . 
وكانت وفاته عام۷۸]ه. وق الي سنةء انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري 
(ص : ۰۲۷۸ وفيات الأعيان /٥(‏ ۷٦۱)ء‏ السير(١١/0505):‏ مراة الجنان وعبرة 
الیقظان(٤۹۔۹۸)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(۵/ ١٦۱)ء‏ طبقات الفقهاء الشافعیین لابن - 


۱1۰ 
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ومنهم من اعترف بأنّه لیس له عنه جواب كأبي الحسن الأمدي''' وغيره'' 


والمقصود هنا: أن هذه الاية تن بطلان هذا القول كما + كنك" بطلان غیره؛ ناو القرآن بطلق 


قوله فل رل رن رت لت يقتضي نزول القرآن من ربّه» والقرآن على اة 


اسم للقرآن العربي تا نات بدلیل قوله تعالی : «فاذا قرت الُرآن وإِنّما يقرأ 


والمعنى معا 


القرآن العربى لا يقرأ معانيه المجوّدة . 


وأيضا فضمير المفعول في قوله٭نَرَلَه 4 عائد إلى ما في قوله: ##والله أعلم بما 


ینزل 46 > فالذي آنزله الله هو الذي نزله روح القدسء ہت یت 
العربي » لزم أن يكون نزله من اللہ فلا يكون شيء منه نزّلہ' "مد عين من از الأعيان (۲/س) 


المخلوقة/ و ر 


(۸/ط) 


۷ 


وآیضا فائّه قال عقیب علدالاتا قتعم اک تقو لو ]كما سے کت كاتف 


۶ 


ی بلحدوبت الو اح ص وء مر ومد ان ریت مه ۶ کن و اليا 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥ہ(‎ 
030 
(۷) 
(A) 


ہے سر 


کثیر(٢/‏ ٤٦٥)ء‏ شذرات الذھب(۳/ ۸٥۳)ء‏ روضات الجنّات (باب العین / 57 5) . 

هو: أبو الحسن؛ سیف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الأمدي؛ الحنبلي ثم 

الشافعي؛ الأصولي؛ المتكلم. ولد سنة نيف وخمسين. كان أذكى أهل زمانه» وأكثرهم معرفة 

بالعلوم الحکمیة؛ والمذاهب الشرعیة؛ والمبادىء الطبية: من مصنفاته : في أصول الدين «أبكار 

الأفكار»؛ وفي أصول الفقه «الإحكام في أصول الأحكام» و «المنتهی» . وكانت وفاته عام ١77ه.‏ 
له من العمر ۸۰سنة؛ انظر ترجمته فى : أخبار العلماء (ص :١١١)ء‏ عيون الأنباء (ص: ۰61۵۰ 

وفیات الأعیان (۰)۲۹۳/۳ السیر (۲۲/ 4٤ء‏ طبقات الفقهاء الشافعيين (۲/ ۸۳۳)ء طبقات 

الشافعية (۰)۳۰/۸ شذرات الذهب (۱/۳). 

«غیره» ساقطة من (ت)ء وفي اعتراف الامدي وغیره نحو الشهرستاني انظر : الصفحة السابقة من 

البحث . 

في(س) و(م) و(ط) : «تبین» 

سورة التّحلء الاية : ۱۰۲. 

في (م) و (ط) : «علی. 

فی(ت) : «نزل» . 

اول له رت تا 

سورة التّحلء الآية: ۱۰۳ . 


١1١ 


)ط/٣(‎ 


(۲/ب) 


الرسالة البعليكية القسم المحقق 


وهم کانوا یقولون : ما بُعلّمه هذا القرآن العربي بشر""" لم یکونوا يقولون: نما 
الہ بشر معانیه فقط . بدلیل قوله : و لحات ای يعد ورت رک آعجتی وعدا لان 


کٹ مت : 2ء فإنّه تعالی آبطل قول الکمّار/ بأنَّ لسان الذي آلحدوا إليه بآن 
اقرا إليه هذا القرآن/ / ۲۳ فجعلوه هو الذي یعلم محمّدًا القرآن لسان آعجمي"* 
والقرآن لسان”” عربي مبين» // وعبّر عن هذا المعنى بلفظ (یلحدون) لما تضمن من معنى 
ميلهم عن الحق» ومیلهم إلى هذا الذي آضافوا إليه فل" القرآن/ . 

ِإنٌ لفظ الالحاد يقتضي : ميا عن شيء إلى شيء بباطل ۳/۸۳ فد 

فلو كان الکفار قالوا ہے ہے تد و 

من الأعجمي شيئًا بلغة ذلك الأعجمي ويعبّر عنه هو وا 

وقد اشتهر فى التفسير أن بعض الکمّار كانوا يقولون i‏ من شخص كان 

بمكة أعجمي» ل 0ظس ا 


)١(‏ «بشر» ساقطة من : (ت). 

(۲) سورة التّحلء الآية: ۱۰۳. 

(۳) مابين العلامتين // ۔ // ساقط من (ت). 

20 الأعجمي : هو من لم يتكلم بالعريية» والعَجُم خلاف العرب؛ والعجمئٌ منسوب الیهم» والأعجم 
من في لسانه عُجْمَه عربيًا كان أو غير عربي» اعتبارا بقلة فهمه» من العجمة» والعجمة خلاف 
الإبانةء والإعجام: الإيهام» انظر: ا (ص: ۰۵4٩‏ التّهاية في غريب الحديث 
(۳/ ۱۸۷)ء لسان العرب؛ مادة «عجم» (۱۲/ ۰۳۸۸۳۸۵ الدر المصون (۷/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

)٥(‏ السان) ساقطة من(ت). 

)٦(‏ «هذا» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۷) في(س) و (م) «میلنا». 

(۸) «بباطل» ساقطة من (س) و(م) و(ط) . 

)٩(‏ مابین العلامتین //-/۸ ساقط من(ت). 

(۱۰) انظر: تفسیر المشکل من غريب القرآن» القرطیْن /١(‏ ٢٥۲)ء‏ المفردات (ص : ۰0۳۳۷ النّھایة في 
غریب الحدیث (4/ ۰6۲۳۲ الدر المصون (۵/ ۰۵۲۲ ۵۲۳ عمدة الحفّاظ (4۲۱۰6۲۰/4). 

(۱۱) «هو) ساقطة من (ت) . 

(۱۲) فی(ت) : «یتعلمه» . 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري (4/ ۰6۱۲۰-۱۱۹ تفسیر ابن اتن حاتم (۰)۲۳۰۳/۷ تفسیر الماوردي - 


۲ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


وإذا كان الكقّار جعلوا الذي يعلّمهِ مانزل به روح القدس بشراء والله/ أبطل ذلك بأن 


لسان ذلك أعجمي» وهذا لسان عربي مبين» علم أنَّ روح القدس نزل باللسان العربي (۹/ط) 
المبين» وأ محمذا لم يؤلّف نَظمْ القرآن. بل سمعه من روح القدس؛ وإذا كان روح 
القدس نزل به من الله [عَلِم]”'' أنّه سمعه منه لم یؤلّفه هو وهذا بیان من الله / // أنَّ القرآن 

الذي هو اللسان العربي المبین سمعه روح القدس من الله/ /  /‏ ونزل به منه . 


ار 


ونظیر هذه الآية / / قوله تعالی  :‏ وک جَعَلْنَا لِکُل نی حَدُوَا مَیَطينَ الاض الجن 
ي2 7 


رس یی 


ہم مر و 


ہ ہم وحور سے ۸ ہے رس ےر پر ہےر سرب ےھ دم رر مر حر ےر (۳) 
بوجی بعَضَهُم ل عض رحرف القول عرورا ولو ساء رک ما قماوه فرشم وما يفتروت 7> 4 


5 چم ام ہے ۔ سے 22 ر و 2 رص ہے مرک لے پر سے ہر 
رقوله : ( أفضبر (۹/ط التو اتی حَكما )1 // ”2 وهو ای آرل کم الكنب منصلا 


سا 


مم 2 1 e‏ 3 ہک و 2 9 پم م2 ebî‏ م 
وَالَذِينَ ءاتَيػھم ال جب يعلمون ان منزل من وك بل فلا تکوں مرح لمرن و 4 


والكتاب اسم للقرآن”"' العربي بالضرورة والاتفاق! . 


ہ 


نالک مت یفرڑق'''' بين كلام الله وكتاب الله » فیقولون'''' كلامه هو 


المعنى القائم بالذات» وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلّف العربي» وهو 
میخلوق والقرآن پُراد به هذا تارة وهذا تارة۲۲۳. 


(۹) 


(۲ ۰۲۱۵-۱6 معالم التنزیل (۳/٥۸)ء‏ زاد المسیر (4۹۲/4- ۰04٩۳‏ تفسیر ابن کثیر 
(۲/ ۰ تفسیر مبهمات القرآن (۱۱۷-۱۱/۲). 

اعلم» ساقطة من : الأصل . 

ما بين العلامتین /// - /// ساقط من (ط) . 

سورة الانعام الاية : ۰۱۱۲ وفي (س) و(م) و (ط) : ذکر بعض الاية . 

ما بين القوسین ساقط من : (س) و(ط). 

ما بين العلامتین // - / / ساقط من (ت) . 

سورة الأنعام. الاية : ۱١١‏ . 

في (ت): ( اسم للکلام؛ . 

الكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم » وهذا مانص عليه ممّن صنّف في علوم القرآن انظر : مقدمة 
تفسیر الطبريی(۱/ ۳) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۷۰)ء الاتقان في علوم القرآن(۱/ .)١١١‏ 
في (ط) : «الكلابي». 


۱۰( في(ت) : «تفرق) . 


۱۱( في(س) و(م) و(ط) : (فیقول» . 
(۱۲) انظر : آصول الدین للبزدوي(ص : 1۱). 


۱۳ 


(۱۰/ط) 


)۸/۳( 


)س/٤(‎ 
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والله تعالی قد سمّی"" نفس مجموع اللفظ والمعنی رانا وکتابّا وکلاما > فقال 
تعالی : الم تلك ایت الحکتّب وقزان من © 4ء وقال: ‏ طس تلك ءابث الْفرءان 


2 اص کیج 5 راع ہے می ہے سے سے سر رہ لپ سم ےی مر شر سر مر 
وَصحِدَابٍ تین © 4 وقال: وذ صرف ات َنَ الجن يسْتَمِعُورت الْفَرْءَانَ ٠/4‏ إلى 


کو ر 


5 2 خر د مر رص ع ہے سر ر سا e ٥‏ 
قوله : 8 الوا مما نا سَمِعَنَا حكتَبًا أل من بعد موس 4 فبيّن أن الذي سمعوه هو 


5-07 5 34 ر و پم پر کے ےو مر جوا 2030 (Vv)‏ 
القرآنء وهو الکتاب؛ وقال: 8 بل هو فان ید :2 / في لوج فوط :2 ۳۳ وقال“ 

هل مس 7 حم رسس re ES‏ ھی نے وم جم ہو 
ون یں که ج فی کلب کرو جے 4 رتاد: يوا من هرا < نها گت 


اه x‏ ( 7 ہے ی را 7ے کک لج سرت 2 و دس ۸ (۱۰) ۳ ١‏ 0 
محجمہ 4 0 وقال : # والطور زا وکتب مَسطور ر ف رف مشورِ کہ 0 وقال: ٭ ولو 
راا عَلَيِكَ كتبًا فى وراس ۱۳4 لكي لفظ الکتاب قد'''' يُراد به المکتوب. فيكون هو 
: فو ۳ تو لع ع و سج و عل 5 ۳ 
الکلام''ء وقد راد به مایب فيه" كما قال تعالی : لقن كيم زب / فی کلس 
کرک ہے کی سے رم 


کچھ ٤ x‏ ۷ رم کو ےھ ما ہے ہے (ID‏ 
تون ۲۱۳۱2 وقال  :‏ وج لم يوم مد کتبا یله منشورا 7 ۰ 


۳ 
ود 


)١(‏ في(م) و(ط): «جعل". 

)۲( انظر : الجامع لأحكام الق رآن(۲/ ۲۹۸). 

(۳) سورة الحجرهء الآية: .١‏ 

. سورة النمل» الآية: ۰۱ وفي الأصل وفي النسخ الأخرى مصحفة» والمثبت من (ت)‎ )٤٤ 

.۳۰-۲۹ سورة الأحقاف: الايتان:‎ )٥( 

. ۲٢۔٦٢ سورة البروج» الآيتان:‎ )٦( 

(۷) «قال» ساقطة من(ت). 

(۸) سورة الواقعة الایتان: ۷۸-۷۷ . 

(۹) سورة البينة» الایتان : ۳-۲ . 

(۱۰) سورة الطورء الآيات: ۳-۱. 

(۱۱) سورة الأنعام الآية: ۷. 

(۱۲) «قد» ساقطة من (س) و (م) و(ط) . 

(۱۳) يقول ابن القیّم - رحمه الله تعالی -: «ومن المعلوم أذ کل كلام فهو قابل لان یکون في كتاب» حفا 
أو باطلاً» . انظر : مدارج السالکین(۲/ 41۳) . 

(۱6) انظر : تفسیر الطبري(۰)۱۱۸/۲۷ تفسیر الماوردي(۵/ 1۳ 8). 

(۱۵) سور الواقعة الایتان: ۷۸-۷۷ . 

را سورة الإسرا الآية: ٠١‏ . 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 

والمقصود هنا أن قوله : ٭ وهو الى رل کم الدب ممص يتناول نزول 
القرآن العربي على كل قول. وقد آخبر أنَّ الذين آتاهم ۳ الكتاب یعلمون أنه منرَّلُ من ربّك 
[یظنونہ]''ء أو یقولونه"*. والعلم لا يكون الا حمًّا مطابقًا للمعلوم”ٴ'ء بخلاف القول 
والظنّ الذي ينقسم إلى حقٌّ وباطل۳/ / ۱ . 

فعلم أن القرآن العربي مرل من الله » لا من الهوای ولا من اللوح المحفوظ ولا 
من جسم اخر» ولا / من جبریل» / ولا من محمد» ولاغيرهما. 

وإذا كان آهل الکتاب یعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمّة كان آهل الکتاب 
اتا بذلك كحي منه» من هذا الوجه۳؟. 
۱ وهذا لا ينافي ماجاء عن ابن عباس وغیره من السلف في تفسیر قوله تعالی  :‏ لا 
نله في ية التَذر :> 6" ۱ أنه آنزله إلى بيت العرَّة في السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك 
الا ال یں ا 


(۱) سور الأنعام الآية: .١١4‏ 

)۲( في (ت) و(م) و(ط): «آتيناهم». 

(۳) في الاصل و(ط): «یظنُون»» والمثبت من بقية النسخ. 

)٤(‏ فی(ط): «یقولون»» وفی معنی الاية ینظر تفسیر الطبری(۸/ ۷)ء تفسیر ابن کثیر(۲/ ۱۷۳ ف 
د في معی یں :. تفسير ابن کثیر 
القدير(؟/ ۱۵۵). 

.)۵۲۳ : انظر : التعريفات(ص : ١٥۱)ء التوقيف على مهمات التعاريف(ص‎ )٥( 

.)۱۸۹-۱۸۷ كشّاف اصطلاحات الفنون(۳/‎ »)١54 انظر: التعريفات(ص:‎ )٦( 

(۷) مابین العلامتين / / - / / ساقط من (ت). 

(۸) "المحفوظ» ساقطة من (ت) و(س) و(ط). 

(9) «من هذاالوجه) ساقط من : (ت). 

(۱۰) سورة القدرء الآية: .١‏ 

)١١(‏ منجَّمًا: أى متتابعًا فى النزول. انظر : النهاية فى غريب الحديث /٥(‏ ٢۲)ء‏ مختار الصحاح : مادة 

في لنهاية في غريم ًح 
نجم (ص : 11۷) . 
)1۲( هذا الحدیث رواه سعید بن جبیرء وعکرمة عن ابن عبّاس من طرق متعدده وقد أخرج هذا الحدیث : 
أبو عبيد القاسم بن سلام فى «فضائل القرآن)۔ رسالة جامعية ‏ < : ۸۰۳ (ص : )۳٣٤‏ واب آ, 
ابن سام في کان ح اس بن أبي 
شيبة فى «المصنف)(9/ .)١9١‏ وابن منده في التوحيد)ح: ٦٢٢١‏ وح: ٦٢٣‏ وس: سے 
سي بن فى دج 2 ف ح 


0ج 


(۱۱/ط) 
(٤/ت)‏ 


کون القرآن منزل 
إلى بيت العزة لا 
بنافي إنزاله من عند 
لله 


وكونه مكتوب 
حي بیج 
المحفوظ أو في 
ضعف مظهرة لا 
ينافي إنزاله من 
عند الله تعالى 


مھنع القسم المحقق 
ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى : کت 
یڈ 7ن کے عند و 4 . وقال تعالی : لنم ان کم 0 > في کتس مَکتونر ‏ 


حموط رل 


سے 595 


مَس إلا الْمُطَهَرُونَ 3> 4 وقال تعالى : « کل ابا نر کت < فف کرم 2 
a‏ گر :۳4۲7ء وقال تعالى : « و ات 
موم عکیم 2 ۶۹ء فإنَّ كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة» 
الملائكة» لا ینافی أن يكون جبریل نزل به من الله » سواء كتبه الله قبل أن برس به جبريل» أو 
بعد ذلك . ۱ 

راگ کان قد آنزله مکتویّا الی بیت العاة جملةً واحدة لبلة القدر؛ فقد کتبه کله قبل 
ال له 


0 6 --۰)۱۷۲ والبزار في المسند» - رسالة جامعية -ح : ۰)8۹۸/۲(۲۲۹ والنسائي في 


(الکبسری اح : ۱۹ء وح: ۳۸/۹۹۰ وح: ۲۱ والطبري في 
«التفسير)(؟/ 80-85) و(٣٣/‏ ٦٦٦-۷٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ رسالة جامعية - 
ح:۷۳۰(ص : .)۳٣٣‏ والطبراني في «الأوسط» ح: ۰۱۲۳۸۱ وح: ۰۱۲۳۸۲ وفي «المعجم 
الكبير» (7/ .)٥١ ۳٦۸‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۱۳۱۔۱۳۲)ء وفي الأسماء والصفات ح: 
۹(۷ 
أمّا بالنسبة لطرق الحديث فقد تكلّم عليها أهل العلم ء وبینوا المقبول منها من المردود . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»(۷/ :)۲٢٢‏ «رواه الطبراني والبزّار باختصارء ورجال 
البزّار رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبدالغفار وهو ضعيف . 
وقال الحاكم على أكثر من طريق عنده: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وفي الجملة الحديث صحيح» ثابت عن ابن عبّاس؛ كما صرّح بذلك ابن حجر في «الفتح» 
(40/۱) - عند شرح حديث مدارسة جبریل لي و القرآن کل ليلة من رمضان - قائلاً : (وفیه 
إشارة إلى أنَّ ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان ؛ لأنَّ نزوله إلى السماء الدنیا جملة واحدة کان 
في رمضان كما ثبت من حديث ابن عبّاس)اه. 
)١(‏ سورة البروجء الآيتان: ۲۲-۲۱. 
)٢(‏ سور ۃ الواقعة؛ الايات: ۷۷۔۷۹ . 
(۳) سورة عبسء الآيات: .15-١١‏ 
)€( سورة الزخرف: الآية: ٤‏ . 
)٥(‏ في(ط): «واذ». 


۱11 
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والله تعالى يعلم ما كان وما يكون/ ومالا یکون لو کان كيف كان یکون وهو سبحانه (١1/ط)‏ 
قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح 
الاو تراسا 

ثم إنه يأمر الملائكة بکتابتها بعدما يعملوها”" فیقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوخوده: ای الان الساعره عا فلا ایکون ديه ناوت هکل قال ابن عباس 
وغيره من ٠‏ السلف: وهو حی پت 

فإذا كان مايخلقه بائا عنه قد كتبه قبل أن یخلقه > فكيف يُسْتَبْعَد أن يكتب كلامه الذي 


١‏ لحا 
يرسل به ملائكته » ؛ قبل أن يرسلهم به . e‏ 
ومن قال إِنَّ جبريل أخذ القرآن عن[الکتاب]!' لم يسمعه من الله كان باطلاً من سموع من الله 
یلزم منه لوازم 
باطلة 


)١(‏ في(ت) و(س) و(م) و(ط): «کما ثبت ذلك بالکتاب والسنّة؛. 

(؟) لمعرفة الآيات والأحاديث والآثار في كتابة الأعمال. وسبق المقادير عمومّا قبل خلق الإنسان» 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح؛ كتاب القدر(۱۳/ ۳۱۱ ۹٥۳)ء‏ صحيح مسلم مع شرح النووي؛ 
کتاب القدر /۱٦(‏ ۲۹۲-٣٣۳)ء‏ السنّة لابن أبي عاصم (۱۱۱/۱۔۲۹۹)؛ السنّة لعبدالله بن أحمد 
(۳۸۸/۲۔٤٤٣)ء‏ السنّة للخلال (ص: 0494-577)., كتاب القدر للفريابي (ص: ۱۲۹-۲۹)؛ 
الشریعة (۷۰۸/۲۔ ۷۹۰)ء الإبانة» كتاب القدر(۲/ ٣٥٢‏ ٤٣٣۳)ء‏ شرح أصول الاعتقاد (٤/۹٦٣۔‏ 
۲ء الاعتقاد(ص : ۱۰-۱۵ ۲)» الأسماء والصفات (۸-۲۳۳/۲٤۲)ء‏ شفاء العليل (ص : 
.)٤٤-١(١‏ 

(۳) في (ت) و(س) و(م) و(ط): «یعلمونها». 

)٤(‏ في الاصل : «وعلى. . .»۰ والمثبت هو الصواب كما في النسخ الأخرى 

(5) في (س) و(م) و(ط): «عنه». 

)٦(‏ لم أقف على هذا المعنى من قول ابن عباس وغيره من السلف - فيما لدي من مراجع - غير أنَّ ابن 
حجر ذكر في (الفتح) معنى مقاربًا لذلك في حديث ابن عباس عن النبي ييا : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات .٠۹ء‏ فقال: «وقوله : «كتب» قال الطوفي : أي أمر الحفظة أن تكتب > أو المراد قدَّر ذلك 
في علمه على وفق الواقع منها». انظر : فتح الباري (۱۳ 6۱۲۱7 

ودکر ابن القیم معاني مقاربة آیضا لهذا المعنى في مرتبة الكتابة في «شفاء العلیل»» انظر : 
(ص : )۷٤‏ . 

(۷) في الأصل : «الكتب» والمثبت هو الصواب. كما في النسخ الاخری والمراد بالکتاب هنا «اللوح 

المحفوظ !۰ وهو اللفظ الذي عبّر به المؤلف عند ذکر هذا الأمر فیما سبق . 


۷ 


(۳/ ب) 

اللازم الأول أخذ 
بني ہہ بی 
للكتاب أعلى من 
بدر جه 

(1/۱۳ط) 
(۵/س) 

اللازم الشاني : 
الوحي بمعدى 
الإلهام لغير النبي 
أعلى من الوحي 
إليه 


الرسالة البعليكية القسم المحقق 
وجوہ: 

منها: ”أن يُقال: فاللہ قد کتب التوراة لموسی بیده» فبنو إسرائيل/ آخذوا کلام 
الله" من الکتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه» فإِنْ کان محمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن 


الكتاب» كان بنو إ سرائیل أعلا من محمد بدرجة . 

وهكذا من قال إنه الي إلى جبريل معاني وإِنَّ جبريل عبّر عنها بالکلام العربي فقوله 
يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهامًا”'ء وهذا الإلهام““ يكون لآحاد المؤمنینء كما قال 
تعالی : وَإذ/ وْحَيےُ يت ل لْسَوَارِبنَ آن لیوا ی وَيرَسُولي #”*2. وقال: « وَأََحَيْنا ِلك 
إلى سائر النبيين» في کون هذا الوحي'“ الذي يكون 
(A).‏ جبر جبریل ؛ لن ۳ الذي 


و 1 ا 
لخاد الأنبياء والمؤمنين ٠‏ اعد من اُخذ محمد القرآن عن 
م ال 2ھ اس تی 


1 وقد أوحى 


۴ )۱۰( 0 


(١) 
(۲) 
(۳) 


في (س) و(م) و(ط) : «منها أنَّ الله سبحانه وتعالى كتب». 

في(ط) : «الکلام) . 

وهذا قول الكلابية والاشعرية الذین یقولون إن القرآن العربي عبارة عن کلام الله » ولیس کلام الله 
حقيقة » آتی به جبریل من اللوح المحفوظ أو من غيره» وهو مخلوق. ودعموا مذهبهم هذا بمذهب 
اللفظية الذین قالوا آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» وزعموا آنهم على مذهب الامام حمد. وأن الامام 
آحمد قصد بانافظ النبذ والطرح؛ ولم یقصد التلاوة مع آن الامام آحمد - رحمه ال ار علی من 
قال لفظي بالقران مخلوق. ومن قال لفظي به غير مخلوق. لما في ذلك من اللبس وخلط الحق 
بالباطل. وتأولوا ما استفاض عن الامام را من الانکار على من قال بهذه الالفاظ المبتدعت 
انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱4-۳۹۹ ۳). 


2 الالهام : انظر : قسم الدراسة (ص : ۱۳-۱۳۳). 
)٥(‏ سورة المائدة» الاية: .١١1١‏ 

.۷ سورة القصص. الآية:‎ )٦( 

)۷( ل ا 
(۸) في (ت): امن 

e )4(‏ قطة من(ت). 


(۱۰ هو : محمد بن على بن محمد بن عربى» آبو بكر » الحاتمي. الطائي» الأندلسي» المعروف بمحيي 


الڈین ابن عربي» الملمّب بالشيخ الاکبر؛ فیلسوف. ولد بمرسية بالاندلس سنة ١07ه.‏ 


۱1۸ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


الا ولياء"“ أفضل من خاتم الأنبياء. قال: لأنّه یأخد من/ المعدن الذي 


(۱) 


قال آشیاء منكرة عدّھا طائفة من العلماء مروقا وزندقة؛ کالقول بفکرة وحدة الوجود» وهي 
أنّ جمیم مخلوقات الله هي عينه - تعالی الله -» وادَّعى المکر والعبث في إرسال الرسل ۰ وغیر ذلك 
من منکراته . 

قال البقاعي : «وقد صرّح بکفر هذا الرجل؛ ومن نحا نحوه في مثل هذه الاقوال الظاهرة في 
الضلال جماعة من العلماء الاعلام؛ مشایخ الاسلام»اه 

صّف التصانیف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» نحو آربعمائة کتاب ورسالة» منها 
الفتوحات المكيّة, فصوص الحكم» مفاتیح الغیب . ۱ 

توفي بدمشق سنة (5778ه)»2 انظرترجمته فی : المیزان: ۳(۷۹۸۰/٦٥٣-٦٦١)ء‏ العبر 
(۳/ ۲۳۳)ء الوافي بالوفيات(178-11/7/5), العقد الثمين (۰)۱۹۹-۱۲۰/۲ تنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عربي (ص : ۰)۱۸۳-۱۵۰ طبقات المفسرين للسيوطي (۰)۱۱-۱۱۳ طبقات المفسرين 
للداودي (۲/ ۲۰۲۔۲۰۸)ء طبقات الشعرانی(۱۸۸/۱)ء نفح الطيب (۲/ .)۱۸٢-۱٦١‏ 
خاتم الأولياء : قال الکاشاني : هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة نهاية الکمال: ويختل بموته 
نظام العالم» وهو المهدي الموعود في اخر الزمان. 

وخاتم الأولیاء - عندهم - لا يكون إلا واحدّاء وهو المهدي» على خلاف الخاتم بشكل عام 
وهو الذي قطم المقامات بأسرهاء وبَلغ نهاية الكمال» وبهذا المعنى يتعدد ویتکثر . 

قال ابن خلدون : «وحاصل مذهبهم فيه على ماذکر ابن أبي واطيل» أنَّ النبوة بها ظهر الحق 
والهدى بعد الضلال والعمى» وأنّها تعقبها الخلافةء ثم يعقب الخلافة الملك» ثم يعود تجبرًا 
وتكبرًا وباطلاً» قالوا : ولا كان في المعهود من سنَّة الله رجوع الأمور إلى ما كانت وجب أن يحيا 
أمر الْبوة والحق بالولاية» ثم بخلافتهاء م يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط» ثم يعود الكفر 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوق والخلافة بعدها والملك بعد الخلافة : هذه ثلاث 
مراتب . وكذلك الولاية التي هي لهذا الفاطميء والدجل بعدها كناية عن خروج الدجال على أثره. 
والكفر من بعد ذلك . فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث مراتب الأولى . 

قالوا: ولما كان أمر الخلافة لقريش حكمًا شرعيًا بالإجماع الذي لا يوهنه إنكار من لم يزاول 

علمه. وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش بالنبي ی إِمّا ظاهرًا كبني عبدالمطلب» 
وإِمّا باطنًا ممَن كان حقيقة الال» والال من إذا حضر لم يغب من هو آله . وابن العربي الحاتمي سمّاه 
في کتابه«عنقاء مغرب» من تأليفه: «خاتم الأولياء»» وكنّى عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث 
البخاري في باب خاتم النبيين» > قال ي : «مثلي فيمن قبلي من الأنبياء کمثل رجل ابتنى بيتا وأكمله ؛ 

حتى إذا لم يبق منه الا موضع لبنة ٠‏ فأنا تلك ال . فيفسرون خاتم النبيين باللبنة التي أكملت - 


١14 


)ت/٥(‎ 


)م/٤۵‎ 
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يأخذ منه الملك الذي يُوحَى به إلى الرسول”'' فجعل أخذہ وأخذ الملك الذي جاء إلى 
الرسول من معدن واحد: وادعی أن أخذه عن الله و أعلا من أخحذ الرسول 
و کی (۳) 
للقران 8 


ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأنَّ هذا القول من ...ےب 


وأيضًا : فالله تعالى يقول > 4 ارجا پلک کا اکا ا 


اوا اک هی وسیل وَإِسْحَقٌ یموب وَالْسْبَاطٍ 4 إلى قولهط وکلم الہ 
۳ 9۰و9۶ 8 و کا و ظز ا ن ا کی کا رد 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(€) 
(0) 


(1) 
(Vv) 
(A) 
(۹) 


البنيان» ومعناه النبي الذي حصلت له التبوة الکاملة . 

ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبهابالنبوق ویجعلون صاحب الکمال فیها خاتم الاولیاء» أي 
حائز الرتبة التي هي خاتمة الولایةء كما كان خاتم الأنبياء حائرًا للمرتبة التي هي خاتمة النبوق فکنی 
الشارع عن تلك المرتبة الخاتمة بلبتة البیت في الحدیث المذکور . وهما على نسبة واحدة فیها . فهي 
لبنة واحدة في التمثیل . ففي النبوة لبنة ذهب . وفي الولاية لبنة فضةء للتفاوت بين الرتبتین؛ كما بين 
الذهب ال ولبنة الفضّة كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر . وذلك خاتم الأنبیاء وهذا 
خاتم الأولياء» اه. انظر : عنقا مغرب في خاتم الأولياء وشمس المغرب (ص : ٤۳-۱۸‏ » ۰6۷۷-۷۱ 
معجم اصطلاحات الصوفية (ص : ۱۷۸)» مقدمة ابن خلدون (۲/ ۸۱۱۔۸۱۲). 
في(ت): «ذلك الرسول». 
«تعالى» ساقطة من (ت) . 
انظر : فصوص الحکم(۱/ ۰)۱۳ الفتوحات المكيّة(؟/ ٢٥۲)ء‏ كتاب القربة لابن عربي» مطبوع 
ضمن رسائل ابن عربي (ص : 40-45). 
ما بين القوسين ساقط من(س) و(م) و(ط) . 
انظر : حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية - مطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٤/۳۔۷)ء‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص: ۰)۱۹۹-۱۹۰ بغية المرتاد (ص: ١۱۳۔۱۳۷).‏ 
سورة النّساءء الآيتان: ٠١٤-١١۳‏ . 
في(م) : «عن» . 
في(ت) و (س) و(م) و(ط) : (إليه؟ . 
انظر : تفسیر البحر المحیط (۰)۳۹۸/۳ تفسیر ابن کثیر (۱/ .)١٦٦‏ 

۱۷۰ 
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وهذا يدل على آمور : 
علی أن الله يكلم عَبّده تكلتعاراندافق 27 الوتضي الذي هو قسیم التکلیم ٠‏ الخاص ؛ 
فإ لفظ التکلیم '' والوحي كل منهما ینقسم إلى عام وخاص . 
2ھ 4 : # وما کان بش یک أن یِکمه إلا وَحَیا أو ین 


کا 


ورای جات ول ر2 شولافیوی باذنه ما شاه چک 
والتكليم المطلق : هو قسیم''' الوحي الخاص» لیس قسمًا منه» وكذلك لفظ الوحي قد يكون 
عامًا فيدخل فيه التکلیم'“' الخاص » كما في قوله لموسى 9 تست لما بوک اوھ تی 5 


(۱) فى(ط): «عن)». 

)۲( فی(ط): «التكلم» . 

۳( في (ط): «التکلم». 

١ سورةالشورىء الآية:‎ )٤( 

(5) لعلٌ شيخ الإسلام يريد هنا لفظ «التكليم الخاص» بدلاً من قوله (التکلیم المطلق»۰ فكانت كلمة 
«المطلق» سَبْق قلم منه - رحمه الله تعالی أو خطأ عن عدم تعمٌّد من النّاسخ . 

وذلك لأنَّ التكليم المطلق لا يكون قسيمًا للوحي الخاص بل التكليم الخاص هو قسيم الوحي 
الخاص ؛ لذلك لا يعتبر قسمًا منه لاله قسيمه . وهذا ماأثبته ‏ رحمه الله ۔ في الصفحة السابقة من 
البحث(ص : ۸٦)ء‏ عندما قال: ۱ . .على أن الله یکلم عبده : تكليمًا زائدًا على الوحي» الذي هو 
سیم اکم لغ می فا فظ ای الرفی کل منهما یسم لیعام وخاص 4 وات یشب 
سطرین من اللفظ غير المراد تأييدًا لما ذکرنا حيث قال عن الوحي بعد قوله : « فاستیع ما بوخ زب * 
[طە : ۰]۱۳ وقد یکون قسیم التکلیم الخاص . 
وذکر ذلك - أيضًا ‏ في موضع آخر من الفتاوی (۱۲/ ۰66۰۲ فقال : «وقد دل کتاب الله على 

أن اسم الوحي والکلام في کتاب الله فیهما عموم وخصوص . فاذا كان آحدهما عامًا اندرج فيه 
الاخرء كما اندرج الوحي في التكليم العام في هذه الایةء واندرج ج التکلیم في الوحي العام حيث قال 
تعالى : # فاعم یکی <> € [طه : ۰]۱۳ وأمًا التكلم الخاص فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي 
الذي يشترك فيه الأنبياء وغیرھمء كما أنَّ الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص 
الكامل» . 

)٦(‏ في(ت) و(س) و(م): اقسماء وفي(ط): امقسم قسم». 

(۷) في (س) و(م) و(ط): «التكلم». 

(۸) سورةطه الایة: ٠١‏ . 


)۹( في(س) و(م) : (قسم . ۷۱ 


مراتب التکلیم 
العام في هذه 
الآية 

الوحي والكلام 
في كتاب الله 
بينهما لا عموم 
ولا خصوص 


)ط/١٤١(‎ 


الأدلة على أن 
القرآن منزل من 
عند الله تعالى 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


التكليم''' الخاص كما في سورة الشورى . 

وهذا يبطل/ قول من يقول : «الكلام معنى واحد قائم بالذات». 

فانه حينئذ لا فرق بين التكليم”" / / الذي خص به موسی// ۲۲ والوحي/ / العام 
الذي یکون ل2ل 1877/9 

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى : « #ا وما کان نکم آن یکلم 1۳ لا وخا اون ورای 
ات ورس رشا و وچ ٢‏ 

/ / فان فرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب» وبين إرسال رسول يوحي 
AEE‏ 

فدل علی آن التکلیم ۲۳ من وراء حجاب کما کلم موسی آمر غیر ااا 


مر وحم 


وأيضًا: فقوله : # تنزبل لكك عن أله اریز آل gE‏ 


۹2 


)١(‏ في(س) و(م) و(ط): «التکلم». 

() في (س) و(م) و(ط): «التکلم». 

(۳) مابین العلامتین //-// ساقط من (ت). 

(4) مابین العلامتین //-// ساقط من (ت). 

: وهو الوحي بالمعنی اللغوي» ویکون لمن أوحى الله إليه من عموم المخلوقات ومن آمثلته‎ )٥( 
: الوحي إلی 3 موسی وهو بمعنی الهام الخواطر في روح الانسان السلیم الفطرة» قال تعالی‎ - 
رای اع أو موحت آن یه دا خفت یه القيه ف لیر ولا تخاق ولا رق ِا دوه الب‎ $ 
وجاعلوه م بر الْمریلیت :2 € [القصص : ۰]۷ وكذلك الوحي إلى الحواربین. قال تعالی : ۷ ولد‎ 
.]١١١ : أَوْحَیْتُ إل لحوارتهن أنءامٹوا ی وَیرَسُولِ الوا ءاملا اشد يتنا مش يمون 7:7 [المائدة‎ 
الوحي إلى النحل وهو الإلهام الغريزي قال تعالى : * ور ربك إل لش آن ِى من لا يونا وین‎ - 
.]٦۸ : جر وم بعرو 422 [النحل‎ 

١ سورةالشورى. الآية:‎ )٦( 

(۷) في(س) و(م) و(ط): «فيوحي». 

(۸) مابين العلامتین // -// ساقط من (ت). 

)۹( في (س) و(م) و(ط) : «التكلم». 

() الإيحاء والتكليم من وراء حجاب وإرسال الرسول؛ هذه مراتب التكليم العام » وقد سبق التفصيل 
فيهاء راجع الدراسة (ص : ۱۳-۱۳۲). 

(۱۱) سورة الأحقاف الاية : ۲ . 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


وقوله : #حمر 7> بل آلکلّب من نَ آله لد هریز اي ۳4 وقوله : # حم را ازيل من 
الت ات ۹ وأمثال ذلك يدل على أ می مھت وی ات رن 


7 


تعالى  :‏ بل مآ ِل دک من رَيك04©, فاك پدل علی انات نيا انول" اله من ربه 


وآیضا: فھم'“ یقولون لمع واحد . فان کان موسى سّمع جميع المعنی إ 
فقد سمع جمیع كلام الله وإ سمع بعضه فقد تبگّض › وکلاھما”'ینقض قولهم. 

/ فانم يقولون: إِلّه معنی واحد لا يتعدد ولا یتبعض: فان کان" ماسمعه موسی 
والملائكة هو ذلك المعنی کله/ كان كل منهم علم جمیع کلام الله تعالی وکلامه متضمن 
لجمیع خبره وجمیع أمره» فیلزم أن ۳ يكون کل واحد ممن کلمه الله أو آنزل عليه شيئًا 
من کلامه عالمّابجميع أخبار الله وأوامره بوك وہ شوہ رت 

وان كان الواحد.من هؤلاء نما سمه" 


ول 


بعضه فقد تبِعّض كلامه لف يناقض 


. ۲-١ : سورةغافرء الایتان‎ )١( 

. ۲-١ سورة فصلت: الآيتان:‎ )٢( 

(۳) سورة المائدةء الآية: 1۷ . 

. «إثبات» ساقطة من (ت) . وفي(س) و(م): (إن إثبات»‎ )٤( 

)٥(‏ في(ت) و(ط): «أن ماأنزل». 

)٦(‏ «وأنّه مبلغ» ساقطة من (ت) . وامبلغ» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۷) انظر: تفسیر الماوردي (۰)۵۳/۲ الصواعق المرسلة (۲/ ۷۳۳)ء تفسير ابن كثير (۲/ ۸۰): 
(٤/٦۷))ء‏ فتح القدير (4/ 4۸۰).. 

(۸) في(م) و(ط): «فانهم». 

(9) في(ت): «وذلك». 

49 سا لبق 

(۱۱) «أن» ساقطة من(س). 

(۱۲) في(س) و(م) و(ط): ايسمع». 

(۱۳) في(م) و(ط) : «وهذا». 

)١5(‏ مابین العلامتین // -// ساقط من (ت). 


۱۷۳ 


وتعدد كلام الله 


تعالى 


(ه ۱/ ط) 


النداء لایکون 


الا صسوتتا 


مسموعا 


(/س) 
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کی سہم 


وی را : « وم که توم تکیت 4( وقوله: # وما جا شومی يموتا 


ICD 


وَكلّمَة م74" وقوله : وی من جاني آلطور مورا( ۰۳4 وقوله : « للم 


مرف و ن ور رص 


تج جوہ إِنَكَ يِلْوَادٍ الممَّس طوی < ا وَأنا آخترنك َأسْتََِ یم 
2 
© 4 الآيات در یرت سد موسی "۰ والمعنى المجرد لایسمع 
سے و رٹ 
ودليل على أنّهِ ناداه» والنداء لايكون الا صوتّا مسموعًاء لايعقل فى لغة العرب لفظ 
النّداء لغير صوت مسموع لاحقيقة ولا مجازا . 


.1١514 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سور الاعراف الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) سورةمريم الآية: ۵۲. 

.۱۳-۱۱ سورةطه. الايات:‎ )٤( 

)٥(‏ في(س) و(م) و(ط): «تکلّم». 

( وفي ذلك يقول الإمام عبدالله بن أحمد: «حدثني أبي ‏ رحمه الله -» سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
در ازعم سو سکم موی شلات أنه عليه تا ناقانات وا ت 

عنقه» . وقال أيضًا : «سألت أبي رحمه الله عن قوم یقولون 21 اه رول حوس الم یکلم 
بصوت . . فقال أبي : بلی إن ربّك عز وجل تکلّم بصوت. هذه الأحاديث نرویها كما جاءت» اه 
انظر : السنَّة لعبدالله بن آحمد (۱/ ۲۸۰). 
وقال البيهقي بعدما عرض الآيات التي تدل على تکلیم الله موسی : «فهذا كلام سمعه موسی 

عليه السلام بإسماع الحق إِبّاه بلا ترجمان بينه وبينه» ده بذلك على ربوبیته» ودعاه إلى وحدانيته 
وأمره بعبادته» وإقامة الصلاة لذكره» وأخبره أله اصطنعه لنفسه واصطفاه برسالاته وبكلامه. وان 
مبعوث إلى الخلق بأمره»اه» انظر : الأسماء والصفات» باب ماجاء في إثبات صفة التكليم وَالتَّكُلُّم 
(۱) وانظر : الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم (ص : .)٥٤‏ 

(۷) في(ت): «لاسمع». 
ويوجد من يكابر ويدعي أنَّ کلام النفس مسموع: قال الجويني في الإرشاد (ص : ۹) (وريما 
یثبت ابن الجبائي كلام النفس» ویسمّیه الخواطرء ويزعم أن تلك الخواطر يسمعها ويدركها بحاسّة 
السمع) . 

(۸) انظر : تهذیب اللغة» مادة انداء (۰)۷۱/۱6 الصحاح. مادة «ندا» (۲۵۰۵/7)) لسان العرب» 
مادة اندی» (۲۱۲-۳۲۱۵/۱۵). 
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وأيضًا”'' : فقد قال تعالى : کت جآءهَانوْدى أن بورك من فى ان وھا وحن َو ر 
فرت س س ہے ر رصم مم رح محر ۶ ر موم اہ 7 مع ول مر 
ی > ۲۳۳ وقال :کا نماد ت / من شلطی اواد الاين في القَعة الْمدرحكة من 


ےر ںيہ صمح م 00000 


حر أن مون اوت 0/ لت الصكبيرت 747 > وقال : # هل ادلك عدیث موم <ه 
اذ ناد رہ یلوا لس وی 7> 4 وقال: ۶ نا آلنها ودی کشر > ا نا رک تام 


یک ال لاد مق وى < کر نے وفي'' ' هذا دلیل على آله حینئذ' دی له ناد 


و 1 


قبل ذلك لما فیها من“ من معنی الظرف . كما في قوله : انم لا قام عبد الله يدعوة او 
يوون هید 2462 جک 


1 


وقال ابن القیم - رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۰.۲ ۵) : (مما یظنُ أله مجاز 
وليس بمجاز لفظ(النّداء الإلهي) وقد تکرّر في الكتاب والسنّة تکرار مطردًا في محاله متنوَعًا تنوعًا 
يمنع حمله على المجاز» فأخبر تعالى أله نادى الأبوين في الجنّة» ونادى کلیمه» واه ينادي عباده 
يوم القيامة » وقد ذکر سبحانه النّداء في تسعة مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه ولا حاجة 
إلى أن يقيّد النّداء بالصوت. فإِلّه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى الصوت انتفى النّداء 
قطعًا؛ ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وسائر 
الأمّة تلقته بالقبول . وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله تعالى: 
0 کم مو سی تحكليما و #[النساء : )٤‏ قال البخاري في صحيحه : حدّئنا عمر بن حفص 
بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدئنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله و 
«يقول الله تعالى : ياآدم» فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى الثار»اه. 
)١(‏ «وأيضًا» سقاطة من (ت). 
(۲) سورة الثّملء الأية: ۸۱. 
(۳) سورة القصص. الایة : ۳۰ 
)٤(‏ سورة النّازعات» الآيتان: ٠١-١١‏ . 
(5) سورة طه» الآيتان: ٠١_١١‏ . 
)٦(‏ «وفي هذا» ساقطة من(ت). 
(۷) في(ت): «نودي حینتذا. 
(۸) في(ط): «ولم یناد» . 
(۹) في(ت): «ولما فيها معنی"» وفي(س) و(م) و(ط): «ولمًا' . 
(۱۰) سورة الجنٌ» الآية: ٠١۹‏ . 


۱۷۵ 


)ت/٦(‎ 
)ط/١٦(‎ 
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ومثل هذا قوله : « ویم تادوم ی ول ماد اد / المرسلین <۱۶۱۹ ۶ ويوم يناده 


کوان شر ڪا ی الذرت E‏ 30 کو سر ركف تاه نگ م ووه 
فدلَ على أنَّ النداء يقع في ذلك ا و // وجعل الظرف للنداء لا لسمع 
5 

ومثل هذا قوله تعالی : $ و کال رٹک تاکز إن جاع فى الأ عيب 
وقوله : 8 وَإذ/ كُلَْا کیک جوا للدم وأمثال ذلك ما فيه" توقیت بعض أقوال 
الرب بوقت معین . 

فان الكلدّبية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الاربعت یقولون إِه لایتکلم بمشيئته 
وقدرته» بل" الکلام المعین " لازم لذاته کلزوم الحياة لا 


. ۱۵ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
سورة القصص: الآية : ٦٦ء والآية 4/ا من نفس السورة.‎ )۲( 
 .)ت( العلامتین //-//ساقط من‎ © 
۳۰ سورةالبقرة» الآية:‎ )٤( 
۱۳۶ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 
في(ت): «فيها».‎ )٦( 
«بل» ساقطة من : (م) و(س) و(ط)‎ )۷( 
«المعین» ساقطة من(ت).‎ )۸( 
.)۲۵۸-۲۰۷ انظر : مقالات الاسلامیین(۲/‎ )۹( 
ويوضّح ابن تيميّة  رحمه الله - هذه المسألة في مصنفانه الأخرى» فیقول في درء التعارض‎ 
(وأمًا مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإنَّ ابن كلاب والأشعري وغيرهما ینفونها‎ :)۱۸/۲( 
وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن. وبسبب ذلك وغيره تكلم الاس فيهم» في هذا الباب بما هو‎ 
معروف في کب هل العلم» ونسبوهم إلى البدعةء وبقايا بعض الاعتزال فیھم: وشاع تراغ بين‎ 
. عامّة المنتسبين إلى السنّة من أصحاب أحمد وغيرهم‎ 
وقد ذكر أبو بكر عبدالعزیز في كتاب «الشافي» عن أصحاب أحمد في معنى أن القرآن غير‎ 
مخلوق قولین نشین علی هذا الأضل : أخذهما: أله قديم لا يتعلق بمشینته وقدرته والثاني: آلەلم‎ 
. يزل متكلمًاإذا شاء‎ 
وكذلك ذکر آبو عبدالله بن حامد قولين؛ ومتّن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الامور‎ 
- المتعلقة مھ وقدرته - کقول ابن کلب - اہو الحسن التميمي وآتباعه والقاضي آبو یعلی‎ 
۱۷۹ 
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ثم مِنْ هؤلاء من قال إِنّه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة یمتنم''' أن 
کف 

ومنهم من قال : بل الحروف والأصوات قدیمة/ الأعیانء // وانها مرتبة "۳" في ذاتها 
متقارنة”؟' في وجودها لم تزل/  /‏ ولا تزال قائمة بذاته» والنّداء الذي سمعه موسی قدیم 
آزلي لم يزل ولا یزال . 

ومنهم من قال : بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات . 

وکل هولاء یقولون إن التکلیم ۲۳ والنداء لیس الا مجرد [خلق إدراك]" المخلوق 
بحيث يسمع مالم يزل ولا یزال لاه یکون هناك کلام يتكلم الله به" بمشیئته وقدرته؛ 
/ / ولا تكلم بكلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته/ / ”٭ بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا 


وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهم وإنْ كان في كلام القاضي ما يوافق هذا 
تارة» وهذاتارة)اه. 

وفي الفتاوى(5/ )٥۷١‏ أخذ يُفُصّبل ويبّين - رحمه الله فيمن قال بنفي الأفعال الاختيارية» 
وأنّها لا تقوم بمشيئته واختياره عنَّ وجل؛ فقال: «وهذا القول أوّل من عرف به هم الجهمية 
والمعتزلة» وانتقل عنهم ,إلى گار والاشعرية والسالمية ومن وافقهم من اتباع الأئمة الاربعة: 
كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل وابن ابنه رزق الله » والقاضي آبي يعلى وابن عقيل وأبي 
الحسن بن الزاغوني وأبي الفرج بن الجوزي» وغیر هؤلاء » من صحاب آحمد - وإن كان الواحد 
من هؤلاء قد يتناقض کلامه - وكأبي المعالي الجويني وآمثاله من أصحاب الشافعي» وكأبي الولید 
الباجي» وطائفة من آصحاب مالك » وكأبي الحسن الكرخي؛ وطائفة من أصحاب آبي حنیفة) اهب 
وانظر آیضا: شرح حديث النزول (ص : ۱۱۰-۱۵۵ منهاج السنّة النبوية» شرح العقيدة 
الأصفهانية (ص : ٦۹)ء‏ التسعينية (ص : .)4٩۱‏ 
)١(‏ في(س) و(م) و(ط): فلا تکون قديمة). 
(۲) انظر : مقالات الاسلامیین(۲/ ۲۵۷). 
(۳) في (س) و(ط): «مترتبة». 
)٤(‏ في(س) و(م) و(ط): «متقاربة». 
)٥(‏ مابین العلامتین // -// ساقط من (ت). 
() في(س) و(م) و(ط): له المتکلم». 
(۷) في الأصل : «خلق وادراك» والمثبت من بقية النسخ» وأيضًا من منهاج السنّة النبویة(۲/ ۳۸۸). 
(۸) «به» ساقطة من : (س). 
(۹) مابین العلامتین / / -// ساقط من (ت) و(س) و(م) و(ط). 


۱۷۷ 


(۱۷/ط) 


قول الكلابية 
والأشعرية في 
كلام الله قريب 
من قول 
. السلف من 


وجه دون وجه 


(۱۸/ط) 
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لما كان موجودًا قبل سمعه بمنزلة مايجعل الأعمى بصیراء لما كان موجودا قبل رؤيته من 
غير إحداث شيء منفصل عنه / / فعندهم''' لمّاجاء موسى لميقات ربّه سمع النّداء القدیم 
ل ألم حینتذ نودي . 

ولهذا یقولون : إِلَه یسمع کلامه لخلقه بدل قول النّاس اه يكلم خلقه/ / ۳۳ . 

وهؤلاء یردون على الخلقيّة الذين یقولون إن القرآن مخلوق ویقولون عن 
آنفسهم: إِنّهم''أهل السنة الموافقون للسلف. الذین قالوا: القرآن کلام الله غير 
ہے )(۷) 5 5 ۲ ۳ f‏ 5 ۰ 
مخلوق "۰ ولیس قولهم قول السلف لکٌ قولهم آقرب إلى قول السلف من وجە؛ وقول 

أماكون قولهم آقرب فلائهم يثبتونلله كلامًا قائمًا بنفس/ الله » وهذا 


)١(‏ في(س) و(م) و(ط): (منفصل عن الأعمى عندهم». 
(۲) في (س) و (م): «إلآ». 
(۳) مابین العلامتین //-// ساقط من(ت). ۱ 
2 العقل وفهم القرآن (ص : ۰۳2۱-۳۰ و4۵ ۰)۳ مجرّد مقالات الأشعري (ص : 3۰۰۵۹ . 
)٥(‏ «إن» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 
)٦(‏ (إِنّهم» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 
(۷) انظر: الرّد على الجهمية والزنادقة(ص : ۱۱۷)ء الرد على الجهمية للدارمي (ص : ۰)۱۸۸ السنّة 
لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۱۳-۱۵۷) الشريعة (01-589) . 
(۸) في (ت): «بنفسهاء والمراد بنفس الله تعالی عند الجمهور ذاته المقدسة . 
ولقد جاء في الکتاب والسنة إطلاق النفس على الله تعالى فقال : « یدرم الله تة 
[آل عمران: ۲۸ء ۳۰] وقال: تلم ماين تقیی وا اکر ماف تیک 4 [المائدة : ٦ء‏ وقال: 
« كسب ریک ل تسه أَليَحَمَة4 [الانعام : ٤٥]ء‏ وقال: 9 واصطعتك لِتَقيى 27 » [طه : .]٤٤‏ 
وقال و في دعائه : ۰.۰۷ . لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» [الحديث 
آخر جه الامام مسلم في کتاب الصلاة - ح: ٦‏ |۰ ع))ء وفي حدیث آخر قال كَل : . 
سبحان الله وبحمده» عدد خلقه. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته» [الحدیث آخرجه 
الامام مسلم في کتاب الذکر ح : ۰۲ (1۸/۱۷)] وغیر ذلك من الاحادیث . 
وقال الحافظ ابن حجر - في فتح الباري (۳۲۸/۱۵) -: «باب قول الله تعالی : # وَیحَدَ کم 
اک قم 4 [آل عمران: ۰۲۸ ۳۰] وقول الله تعالی: تم ما ف یی ول" عم ما فى تشک * 
[المائدة: ]١١7‏ قال الراغب : نفسه ذاته وهذا وان کان يقتضي المغايرة من حيث أنه مضاف = 


۱۷۸ 
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قزل اسلف نان الگ الذي رھ تا سے کلامه الا ما علق فى کیره فان ورک 
سرلا ار لاف ۱ 

وأمًا کون قول/ الخلقيّة آقرب فلائهم یقولون : اد الله يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا 
قول السلف» وهؤلاء عند هم لا يقدر الله على شيء من کلامه ولیس کلامه بمشیئته 
واتیاره» بل کلامه عندهم كحياته . 

وهم یقولون الکلام عندنا صفة ذات لاصفة فعل "۰*۳ والخلقيّة يقولون: صفة فعل 
زفق 


3 


لا صفه ذات 


ومذهب السلف آتّه صفة ذات رف ا وکل منهما موافق للسلف من وجه 


ومضاف إليه فلا شيء من حیث المعنی سوی واحد سبحانه وتعالی عن الاثنينية من كل وجه ؛ وقیل 
إن إضافة النفس هنا اضافة ملك. والمراد بالتفس نفوس عباده. انتهی ملخصّاء ولا یخفی بعد 
لاق وتكلتتة راف :جرخ کات الس مسر اھاری فا ان 
(۲۵۱-۲۵/۱). وعدً بعض السلف «النفس لله تعالی) من صفاته المقدسة كما ذكر ابن خزيمة في 
كتابه «التوحيد» فقال - (۱۱/۱) -: «فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جلٌ وعلا في كتابنا هذا : 
ذكر نفسهء جلٌ ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه وعرٌ أن يكون عدمًا لا نفس له» . 
وأبويعلئ في كتابه «إيطال التأويلات» حيث قال (4۵۰-48۲/۲) -: «إثبات صفة النفس 
لربنا جل شأنه» ثم ذكر جملة من الأحاديث في الباب . 
وقال في موضع آخر : «بل نثبت نفسًا هي صفة زائدة على الذات» . 
ولقد رد ابن تيمّة ‏ رحمه الله على من قال بهذا القول» فقال في الفتاوى (٤۱/٦۱۹۔۱۹۷)‏ 
بعد ذكره جملة من الآيات والأحاديث في إثبات النفس لله : «فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس 
عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات» 
ولا المراد بها صفة للذات» وطائفة من الناس یجعلوٹھا من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها 
الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ» : 
)۱( انظر : مقالات الاسلامیین(۲/ ۷٥۲)ء‏ شرح الأصول الخمسة (ص : 0۲۷) والأشاعرة وافقوا ابن 
کلاب في ذلك . انظر : الانصاف (ص : ۰۱۱۵ آصول الدین للبغدادي (ص : ١۱۰)ء‏ الإرشاد 
(ص : ۰)۱۱۲ الاقتصاد في الاعتقاد (ص : ۰ء نهاية السول (۱46/۱). 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص : ۵۳۵). المغني في آبواب التوحيد والعدل (1/ ۰44 المحیط 
بالتکلیف (ص : ۳۰۹). 
)۳( في(ت) : «وصفة فعل) . 
)٤(‏ انظر: منهاج النَّة (۲/ ۳۷۷)ء درء التعارض (۱۰/ ۲۲۲)ء شرح الأصفهانية (ص : ٦۹۔۹۷))ء‏ = 
۷۹ 


(۷/ س) 
قول الخلقية في 
كلام الله قريب من 
قول السلف من 


وجه دون وجه 

السلف صفة ذات 
وصفة فعل معا على 
خلاف قول الآخرين 
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دون وجه. 


واختلافهم في كلام الله تعالى // ۲ شبہ''' اختلافهم في" رضاه وغضبه وإرادته 


کی ا و ی ل کے ۱ E‏ 
وكراهيته "ون مضه وق حومطو رف اق 


فهؤلاء””' يقولون: هذه كلها آمور "۲ مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب» 


3 . ربع 4( ۲ 
ولک توف Ea‏ قديمة الأعيان قائمة بذاته . 


ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة العين متعلقة بجميع المخلوقات''ء 


إفرة 
)€( 


(۷) 


مجموع الفتاوی (٦/۲۱۹)ء‏ (۱۱۹/۱۳). 
بدایة السقط من (ت). والعبارة فی (ت) قبل السقوط وبعده هکذا: «واختلافهم في کلامه 
کاختلافهم في آفعاله . . .». 
في (س) و(م) و(ط) : (شبه» . 
في(س) و(م) و(ط) : «في آفعاله تعالی رضاه) . 
في(س) و(م) و(ط) : «کراهته» . 
في(س) و(م) و(ط) : فان هو لاء» . 
في(س) و(م) و(ط) : «لصور». 
وهذا ما ذهب إليه ابن كلاب والاشعري ومن تبعهم من أصحاب المذهب. فقال ابن کلب كما في 
«المقالات للآشعری»(۱۹۹/۲) (إِنَّ الله سبحانه لم يزل مريدًا بإرادة»» وقال الحارث المحاسبي 
- المتبع لمذهب ابن کلاب في «العقل وفهم القرآن(ص : ۳4۱): «فلم یزل تعالی يريد ما یعلم أله 
سیکون ولم یستحدث إرادة لم تكن ؛ لأنَّ الارادات اما تحدث على قدر مالم یعلم المرید. فأمًا من 
لم یزل یعلم ما يكون وما لا یکون من خير وشر فقد آراد على علم لا يحدث له بداء إذ كان لا يحدث 
فيه علم به) . 

وبنحو ما قالوا قاله البغدادي عن مشایخه فى «آصول الدین» (ص : ۱۰۲). 

ووضّح ابن تيمية هذه المسألة في مواضع كثيره من كتبهء فقال في الفتاوی (۳۰۲-۳۰۱/۱۹) 
بعد تحدثه عن صفة الإرادة «وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك : فلاس فيها أقوال: 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدةء وإِنّما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة» 
ولكن من خواص الإرادة أنّها تُخَصّص بلا مُخَصّص. فهذا قول ابن کالب والأشعري ومن 
تابعهما . وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار» حنَّى قال أبو البرکات : ليس في 
العقلاء من قال بهذاء وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والکلام . وبطلانه من جهات : من 
جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك ومن جهة آله جعل الإرادة تخصص لذاتها. ومن جهة أله لم = 

۸۰ 
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ومنهم من یقول : بل هي“ صفات متعددة الأعيان» لکن يقول كل [واحدة]”"' واحد 
العين قديمة قبل وجود مقتضياتها ۰ كما قالوا مثل/ ذلك في الکلام . 

والله تعالى يقول: # دلت باتهم اجنوا ما أشخط الله وکرهوا رضْوَائَةٌ نحل 
انس > لاک فأخبر أن أفعالهم أسخطته'” . 


فان انس هلما افو تا متا مهم رهم ميت ۷۹ء أي 
آغضبونا"۲۳ وقال تعالی : ٭ ادغوفج ا E‏ الی أمغال ذلك ممّایبین ۲ آنه متخط 


على الكقّار لمّا كفرواء رم وی سا 


= يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث تخصص أو لاتخصص . بل تجددت نسبة عدمية ليست 
وجوداء وهذا ليس بشيء» فلم يتجدد شيء» فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث 
ول مخصصن: 
والقول الثانی : قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هژلاء» لکن یقول : تحدث عند تجدد الأفعال 
زرادات في ذاتهبتلك الم القديمة» کما تقوله لكر مية وغیرهم . 

وھؤلاء آقرب من حیث أثبتوا إرادات الافعال . ولکن یلزمهم مالزم أولئك من حيث آثبتوا 
حوادث بلا سبب حادث » وتخصیصات بلا مخصص . وجعلوا تلك الارادة واحدة تتعلق بجمیع 
الارادات الحادثة وجعلوها أيضًا ‏ تخصص لذاتها. ولم یجعلوا عند وجود الارادات الحادثة شيئًا 
حدث تخصص تلك الارادات الحدوث ...»اه وانظر أيضًا الفتاوی(۸/ ۰)۳۳-۳۲ درء 
التعارض(4/ ۰6۲۱-۲۱۵ شرح العقيدة الأصفهانية(ص : 4۸). 

)١(‏ «هي» ساقطة من (س). 

(۲) في الأصل : «واحد؛ والمثبت من(س) و(م) ولعلّه الصواب . 

(۳) في(س) و(م): «مقتضاها؟. 

.)۲۸( سورة محمد ایة‎ )٤( 

(5) انظر : تفسیر الطبري (۲/ ۰۳۸ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ .)١5‏ 

.۵۵ سورة الزخرف: الاية:‎ )٦( 

(۷) انظر : معاني القران للفراء (۳۵/۳) > مجاز القرآن (۰)۲۰۵/۲ تفسیر الطبري (۲۵/ ۰۵۰ معاني 
القرآن للنحاس /٦(‏ ۳۷۲) الغریبین للهروي ج(۱) لوحة (۱۹)؛ نفس الصباح في غريب القرآن 
وناسخه ومنسوخ (1415/5). 

(۸) سورةغافرء آیة .)٦٦(‏ 

(۹) في (س)و(م): "بين» 


(۱۹/ ط) 


الحكمة بسن 
الإثبات والنفي, 
(۷/ت) 
(/م) 
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ونظير هذا// 27 اختلافهم في أفعاله تعالی''' ومسائل القدرء فان المعترلة یقولون : 
إل یفعل لحکمة(۳) مقصورة» ورادة!؟ الاحسان إلى العباد/ لکن لا تشون لفعله حکنة 
د اب ار ایر ات اھر که ولا لی اپ“ تاوئكک انعر 
حكمة لکن لا تقوم به» وهؤلاء لا يثبتون له حكمة”* ولا مقصودًا يتصف بەء والفريقان لا 
يثبتون له حكمة” ' تعود إليه . 

وكذلك في الكلام أولئك أثبتوا كلامًا هو فعله لا يقوه”''" بهء وهؤلاء'' ۱" يقولون: 


مالا يقوم به لايعود”"'' حکمه إليه. 
والفریقان۳) يمنعون أن يقوم به حكسة مرادة 


0< نهايةالسقط زولك 
اھ «آفماله تعالی» ساقطة من(س) (م) و(ط). 
)۳( في(ت) : (یحکمه) . وفي(س) و(م) و(ط) : «لحكمة ومقصودا . 


(4) قال الّاسخ في(س) لعلها «كإرادة الإحسان إلى العباد» وفي(ط) : (وھڑ إرادة» . 


)٥(‏ في(س) و(م) و(ط): الا ينسب». 

؛)٥۸/٦(ریوجتلاو انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل(۱۱/ ۹۳-۹۲)ء وجزء التعديل‎ )٦( 
.)۳۳ ٥_۳٣٣ وانظر : رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الکبری(۱/‎ 

(۷) وهذامايؤول إليه مذهب الكلابية فی مسألة تعلیل أفعال الله تعالی» وإن کانوا يثبتون حکمة وغاية 
قائمة بذاته - سبحانه تعالی - ؛ کا و فزعموا أنَّ الله لم یزل 
راضيًا عمن علم أنه سیموت مؤممّاء وان کان آکثر عمره كافرّاء ولم یزل ساخطا على من علم أنه 
سیموت کافراء وان كان أكثر عمره مؤمنّاء انظر: مقالات الاسلامیین(۰)۲۵۰-۲۹/۱ 
(۰)۲۲/۲ رسالة الارادة والأمر(۱/ ۰)۳۸۲ ابن تيمية السلفي(ص : ٥٠-۱۷ ١‏ ۱۷). 
أمًا الأشاعرة فقالوا بعدم جواز تعلیل أفعال الله تعالی بشيء من الأغراض والعلل الغائیةء انظر : 
نهاية الاقدام في علم الکلام(ص: ۰0۳۹۷ محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین(ص : ١٥۱)؛‏ 
المواقف ۔ مع شرحها - الموقف الخامس في الالهیات (۳/ ۳۰۰-۲۹6 . 

)۸( العبارة في(ت) هكذا« لا يثبتون له شيا منفصلا عنه لا یتصف به ولا لحكمة تعود إليه) . 


. في(س) و(م) و(ط): «حكمة ولا مقصودا)‎ ) ٠ 


(۱۰) في(ت) : الکن لا يقوم به . 
(۱) في(ت): «وأولئك»» وفي (ط) : «وهؤلاء یقولون کلامّا لا یقوم به ولا یعود. . ٠.‏ . 
(۱۲) في(س) و(م): (ولایعودا۔ 
(۱۳) في(ت): «والفريقان يقولون لا يقوم به کلام وفعل يريده» . 
۸ 
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له" كمايمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل یریدہ. 

[وقول]”" أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء [إذ]”" أثبتوا الحكمة والمصلحة في 
أفعاله وأحكامه”* وأثبتوا””' كلامًا يتكلم به بقدرته/ ومشيئته . 

وقول هو لاء آقرب إلن قول”"" السلف [إذ]"" أنبعوا الصفات . 

وقالوا: لا یوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاً ولايعود إليه 
حكم من شيء لم يقم به» فلا يكون متكلَّمًا بكلام لم يقم به ولا يكون حكيمًا ورحيمًا 
بحكمة ورحمة» لم تقم به کما'“ لا يكون/ عليمًا بعلم لم يقم به» وقديرًا بقدرة لم تقم به» 
/ / ولايكون محبًا راضيًا غضبانًا بحبٌ ورضىّ وغضب لم يقم به/ / ۷ . 

فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل کلام الله وأفعال اللہ //بل وسائر 
صفاته/ / ۰*۲ وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه» وليس قول أحدهما 
هو قول السلف دون الاخر . 

لکن الأشعرية في جن می ا رت باضه تچ 
المعتزلة . فان قیل : فقد قال الله تعالی : ملق رولو كير ۰۲۱۳ وهذا يدل على أن 
الرسول أحدث الکلام العربي. قیل: 00 وذلك أنَّ الله ذكر هذا في موضعين» 
والرسول في أحد الموضعين محمد یا والرسول في الأية الأخرى جبریل ؛ قال تعالى في 
سورة الحاقة : « له قول رسُولر کیم وما هو بقول/ شاعر لام ود( رلا قول كاهن تلم 
(۱) «له» ساقطة من(س). 
(۲) «وقول» غير واضحة في الأصل» ومثبتة في بقية النسخ . 
(۳) في الاصل و(ت): «إذا» وفي (س) و(م): (إذا . 
)٤(‏ «وآحکامه» ساقطة من(ت). 
)٥(‏ فی(ط): «اثبتوا». 
EGE‏ 
(۷) في الأصل و(ت): «إذا»» وفي (س) و(م): «إذا. 
(۸) «کما» ساقطة من(س). 
(۹) مابین العلامتین // -// ساقط من (ت). 
(۱۰) مابين العلامتین / / -// ساقط من (ت) و(س) و(م) و(ط). 
() في (س) و(م) و(ط): « في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات والقدرا. 
(۱۲) سورة الحاقة الاية: ٤٠ء‏ وسورة التکویر الایة : ۱۹ . 

۱۸۳ 


)۲/۲۰( 


(۵/ب) 


(۸/ س) 

لا يلزم من إضافة 
القول للرسول 
الملكبي أو 
البشري إحداث 
القول من نفسه 
(۲۱/ط) 


)ط/؟١(‎ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


کہ 7 یل من رب ألعلمبت6 ۱۱ فالرسول هنا محمد علا" . 
وقال في سورة التکویر : ]لول رسول کر <> وی فوو عند زی امش مکی > شاع کم 
r o‏ او ا 
فلو كان أضافه إلى الرسول لکونه آحدث حروفه آو احدث منه شیتا لکان الخبران 
متناقضين . 
فإنه إن كان أحدهما هو الذي أحدثها””' امتنع أن يكون الاخر هو الذي أحدثها”"" . 
رت : فإنه قال : #لقول 276 ول ٩۱‏ ملك ولا نبي ولفظ 
سول رھ فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله» . لاآنه الات 
3 ۹( 
من جهة نفسه © . 
وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه وآداہ لا لأنه أنشأ منه شيعًا ولا ايتدأه . 
وأیضا: فالله تعالی [قد] ۲۳ کفر من جعله قول البشر بقوله : 1 گروفدر ج هَل 
کف قدر 2 مو کف کر 22 م تر © ٹیس ویر ہہ تم ابر واشتکار <7 فقا ان دا لیر 
ور و > ند إلا قول اسر E‏ 
ومحمد بشر؛ فمن قال : E‏ ولا فرق بين أن یقول : هو قول 


روج ارا 


1۳-6۰ الایات:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)4۲/۲۹ معالم التنزیل /٤(‏ ۳۹۰)ء تفسیر ابن عطية /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ تفسیر 
القرطبي (۱۸/ ٤‏ ۲۷). 

۳( الایات : ۲۱-۹ . 

)٤(‏ انظر: لن يدا رق الصنعاني (۰)۳۹۹/۳ تفسير الطبري (۰)5۱/۳۰ معالم التنزيل 
(507/4)» تفسير القرطبي (۱۹/ ٢٤۲)ء‏ الدر المنثور /٦(‏ ۳۲۱). 

)٥(‏ في (س) و(م) و(ط): «أحدثه». 

030 في (س) و(م) و(ط) : (أحدئه) , 

(۷) سورة الحاقة الاية: 1 وسور اکر الا 1. 

)۸( ساقطة من : الأصلء ومثبتة في بقية النسخ . 

(۹) انظر: الغريبين للهروي ج٢ء‏ لوحة (۱۹)ء المفردات (ص : ٣٥۳)ء‏ الشفاء (۲۲۱/۱). 

(۱۰) ساقطة من :, الأصل » ومثبتة في بقية النسخ . 

. ۲۵-۱۸ سورة المدثرء الايات:‎ )١١( 


۸۰ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


کے مسو 


فمن جعله قولاً لأحدِ من هؤلاء فقد کفر » ومع هذا فقد قال تعالى : ٭ إن لول رسولي 
کیم < وما ہُو بقول شاعر فليا ماود > ۱۹ فجعله/ قول الرسول البشري مع تکفیر من 
يقول إِنّه قول البشر» فعلم المراد بذلك أنَّ الرسول بلغه عن مرسله لا اه قول له من تلقاء 
e:‏ 

وهو کلام الله الذي أرسله كما قال تعالی : # ونح حدس المش رک ہے اجار فا 
حي سمع کلم ت۰۳ فالذي بلغه الرسول هو کلام الله لا کلام””'الرسول ولهذاکان 
النبي ية یعرض نفسه على النّاس بالموسم ويقول : «آلا رجل يحملني إلى قومه 3 


کلام ربيء فان قریشا قد منعوني أن بلغ کلام ربّي» //رواہ ا دا 


1۱-4۰ سورة الحاّت الایات:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آیة : (5). 

(۳) في (ت) و(س) و(م) و(ط): «لا کلامه». 

(4) في «السنن» کتاب اس باب في القرآن ح : 9(۶۷۳۶/ ۱۱۳). 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ النسائي في «الكبرى» ح: ۷۷۲۷ (4۱۱/6) والکرم ذي ح: 
٥۵ء‏ وقال : حسنْ صحیح. انظر : تحفة الأشراف للمزي (۰)۱۷۵/۲ وآخرجه ابن 
ماجة ح: ۲۰۱ (۱/ ۰0۷۳ وآحمد ح ۹۱۷۸/۱٥۱۱۷۳:‏ (۰)4۹9/۳ والبخاري في «خَلْق آفعال 
العباد» ح: (٦٦‏ ص: ۲۲) وح : ۷ (ص :۵۸) وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في «سننه» باب 
القرآن کلام الله(7/ ٤٤٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٦٦١-٦٦٦١)ء‏ وقال : حديثٌ صحيحٌ على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . ۱ 
بعد البحث في رجال الاسناد عند الحاکم وجدت رجال الحدیث كلهم ثقات ماعدا مصعب بن 
المقدام صدوق له أوهام» ولم یخرج له البخاري . انظر : تقریب التهذیب(۲/ ۰6۵۸۷ وعثمان بن 
او هه وه من رب المكاوي تع وم بیج سس 

وأخرجے ۔ آیضا - عثمان بسن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمیه» ح : 
۵ص :۸٥۱)ء‏ والبيهقي في #الاعتقاد»(ص ۰ ۱۰۲).وفي «الأسماء والصفات» ح: ٦٥٤‏ 
(۰)4۷۹/۱ وفي «دلائل النبوة» (۲/ 4۱6-4۱۳ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ح: 
۵ وابن منده في «التوحيد) ح: ۱۱۷ (۹/۳٦۱)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 
(۱۷ وإسماعيل التيمي في «الحجة في بیان المحجة» ح : ۹۱ )15١/١1(‏ وح: ۱۱۳ (۲/ 
٣ػ۔٢۱۷)‏ كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر - رضي الله عنه -. 
ورواه أحمد وغيره وطولاً من طريق أبي الزبیر عن جابرء انظر : المسند للإمام أحمد: ح : = 
1۸۵ 


(۸/ت) 
القرآن کلام الله 
لاكلام غيره 


)۷/ م( 


(۲۳/ ط) 


(۹/س) 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


e 

والکلام کلام من/ قاله مبتدئا لا کلام من قاله مبلغا مؤديًا . 

وموسى سمع كلام الله من الله" بلا واسطة. والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض› 
سر ہے E‏ بوا . كما قال 
تعالی : * # وما و لمکم أن یکلم مه رو زین ودای جاب یل رش یو باذزه. 
ما با ۴4 (ففرق بين التکلیم۱ ' من وراء حجاب ۸)۲(" ہے 
التکلیم بواسطة الرسول/- كما کلم الا نبیاء بارسال رسول إليهم -. 

(والاس یعلمون أنَّ النبي گل إذا تكلّم بکلام)”' تکلم به بحروفه ومعانیه "۱ 
بصوته اء ثم المبلغون عنه یبلغون کلامہ'''' بحرکاتهم وأصواتهم. کماقال صلی 
70+000۲ : نضّر الله امْرءًا سمع مت حديثًا فبلّغه كما سمعه د 


Il 


۰ (1۰۹/۳) وح ٦‏ (۰)۳۱/۳ وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» 
(۳۹/۰) «رواه آحمد ورجاله ثقات» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1۲4-۱۲۳/۷) (وروی 
آحمد وأصحاب السنن وصححّه الحاکم من حدیث جابره کان رسول الله و یعرض نفسه على 
النّآس بالموسم. .» الحذیث؛ وذکره الشیخ الالباني - رحمه الله تعالی - في سلسلة الأحاديث 
الصحیحة ح : 4(۱۹6۷/ ۵۹۲). 

)١(‏ مابین العلامتین / / -// ساقط من(ت). 

)٢(‏ «من اللہ" ساقطة من (س) و(م) و(ط). 

(۳) «واسطة» مطموسة في(ت) . 

)٤(‏ «مقید» ساقطة من(ت). 

(۵) سورة الشوری. الابة: ۵۱. 

)1( في (ط) : «التکلم» . 

(۷) في(ت): ابواسطة حجاب؟. 

(۸) مابین القوسین ساقط من (س). 

(۹) ما بين القوسین ساقط من (س) و(م) و(ط). 

(۱۰) انظر : الدرء(۱/ ۰۲۵۷ الفتاوی(1۱/ ۰0۳۳ (۷/ ۱۳ الاستقامة(۱/ ۲۱۱). 

()١١(‏ في(م) و(ط) : "كل أّة). 

(۱۲) في(ت): ورد الحديث بلفظ «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأڈاھا كما سمعها مت حدیثا فبلغه 


كما سمعة)». 


۸ 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


وهذا الحديث مشهور» نص بعض العلماء على تواتره فقد رواه جمع من الصحابة » منهم زيد بن 
ثابت» وابن مسعود» وجبير بن مطعم؛ والنعمان بن بشیر وسعد بن أبي وقاص » وأنس» ومعاد 
وغيرهم . ۱ 
حديث زيد أخر جه وا ۰١ء‏ ووالترمذي ح: ٤۳۴۳ /0( ۲٦٥٢‏ ۴)ء وقال : 
حديث حسن »2 والنسائي في «الکبری» ح : OAV‏ (۳/ ).وار بن ماجه :۲۳۰ (۱/ «(A‏ 
وأحمد ح: : ۲۱۵۷۹ ۱۵ (۵/ ۰۲۳ وأبو عمرو المديني في جزئه - الذي جمع فيه طرق حديث 
النبي ول «نضر الله امرء!. ۷۰ -ح : ١١01١9‏ (ص : 010-174. 
وحديث ابن مسعود أخر جه الترمذي ح: ۲۰۷ وح۵(۲۱۵۸/ ۰6۳6 وقال: حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه ح: ۲ )۱/ «(A0‏ وأحمد ح: ۸ ١ء‏ وأبو عمرو 
المديني في جزئه ح : ۲۰۱ (ص : ۱۷-۱۲). 
وحديث جبير بن مطعم أخرجه ابن ماجة ح:۸۵/۱(۲۳۲)»وح: ۳۰٣٣‏ (۲/ ۰۱۰۱6 
وأحمدح : ١٤۷۱٦۸/۱(٤/٥۱۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۰)۸۷ وأبو عمرو في جزئه ح٤١‏ 
(ص : ۲۹). 
وحدیث النعمان بن بشیر آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۰)۸۸/۱ والرامهرمزي في 
0ھ ع*+* کت 1۸ا رز 
أخرجه ابن ا ۴ء اقب لس 007 
في لجزئه) ح : ۳٩‏ و۳۷ و۳۸ و٤٤‏ (ص : 4200-47 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» 
(0۰7/۱). 
وحدیث معاذ آخرجه آبو نعيم الاصبهاني في «الحلیة» (۰)۳۰۸/۹ والطبراني في «الکبیر» 
۱۵2( ۰ء وفي «الاوسط» (ص ۲۵ 
وممن خرج طرق هذا الحدیث : 
أبن حجر في «موافقة الخبر الخبر) (۱/ ۷٦۳۔۳۹۳)‏ والهيئني في مجع الزواشد» 
(1/ 14-۳۷(« وأبوعمرو المديني في جزته» والشيخ عبدالمحسن العباد في #دراسة حذیث نضر 
اللہ امرءا) (ص : ٣-۳٣۰‏ ۱۷). 
وقد نص على تواتره : 7 
أبو الفيض الزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (ص: ١١٠-۲١١)ء‏ والسيوطي فی قطف 
الأزهار المتناثرة» ح: ۲ (ص: ۲۸)ء ومحمّد الكتاني في «نظم المتناثر» ح: ۳ (ص: 6۳۳ 


۱۸۷ 


(۲/ط) 
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فالمستمع من يلم حدیثه كما سمعه؛ لکنْ بصوت نفسه لا بصوت الرسول؛ 
فالکلام''' هو کلام الرسول (تکلم به بصوته والمبلغ بلغ کلام الرسول)""*۰ بصوت 
نفسه» وإذا كان هذا معلومّا ۱3 

ولهذا قال تعالی : وان امد ین امش رکه ے أسَسَجَارك اجر حق َّم کلم اوہ 
وقال النبي كَل : زین وا القرآن بأصواتكم»””' . 

فجعل الکلام کلام الباري» وجعل”' الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القاری:۲ 

وأصوات العباد لیت هي الصوت" الد ينادي الله به » ویتکلم بەء كما نطقت 
النصوص بذلك» زا * مثله فان الله ليس کمثله شيء لافي ذاته» ولافي صفاته ولافي 
آفعالی ٭ فليس علمه مثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم» ولا كلامه مثل کلامهم» 
ولا نداژه مثل ندائهم » ولا صوته مثل أصواتهم 

فمن قال عن القرآن الذي یقرژه المسلمون : لیس/ هو کلام الله أو هو(" کلام غير 
الله فهو ملحد مبتدع ضال . 

ومن قال: إِنَّ أصوات العباد أو المداد الذي يُكتب به القرآن أزلی'''' فهو ملحد 
مبتدع ضال . ۱ ۱ 

بل هذا القرآن هو كلام ابی وهو مثبت في المصاحف» وهو کلام الله ميلغ عنه 


= والشيخ عبدالمحسن العبّاد (ص : ۲4-۲۱). 


( في(س): «قال كلام». 
)٢(‏ مابین القوسین ساقط من (س) و(م) و(ط). 
)۳( في (س) و(م) و(ط) : «فیمن یبلغ» . 
)٤(‏ سورة التوبة: الاية: 5. 
)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في: كتاب التوحيد» في حديث الباب(۵۲) قول النبي ميو «الماهر 
بالقران . ۱۵(»۰/ .)٦۹۷‏ 
)٦(‏ «وجعل» ساقطة من : (س) و(م) و(ط). 
(۷) انظر : الرد على المنطقیین(ص : ۵1۲). 
(۸) في (س) و(م) : «جعل الصوت» وفي(ط): «عين الصوت». 
(9) في (س) و(م) و(ط): «بل ولا مثله» . 
() «هو» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 
)١١(‏ في (س) و(م) و(ط): اقدیم أزلي». 
۸۸ 
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مسموعا/ من القراء» لیس هو مسموعامنه . 00 

والانسان یری الشمس والقمر والکواکب بطریق المباشرة» ویراها في ماء أو مراق 
فهذه رؤية مقيدة بالواسطة. وتلك رؤیة مطلقة بطریق المباشرة . 

((وكذلك الکلام يسمع من المتکلم به بطریق المباشرة))) ویسمع من‌المبلغ غنه/ 
بواسطة. 

والمقصود بالسماع هو" كلامه في الموضعين» كما أنَّ المقصود بالرؤية هو المرئي 

فمن عرف مابين الحالين من الاجتماع”" والافتراق”؟؟ والاختلاف"*؟ والاتفاق”') 
زالت عنه الشبهة التي تصيب كثيرًا من النّاس في هذا الباب . 

فان طائفة قالت : هذا المسموع کلام الله والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق» 
فکلام الله مخلوق . وهذا جهل فالّه مسموع من المبلغ ولا یلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقّا 
أن یکون نفس" الکلام مخلوقًا . 

وطائفة قالت: //هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن لیس/ 


)١(‏ ما بين القوسین ساقط من : (م) و(ط). 

(۲) «هو» ساقطة من(ت). 

(۳) الاجتماع : هو تقارب آجسام بعضها من بعض. أو وجود آشیاء کثيرة يعمُها معنی واحدٌ و الافتراق 
مقابله . انظر : الحدود لابن سینا(ص : ۰)۱67 الحدود للغزالي(ص : ۰)۱۹۹ کلاهما ضمن کتاب 
رسائل منطقية في الحدود والرسوم للفلاسفة العرب» الحدود في الأصول لابن فورك(ص : ۰)۸۸ 
التعریفات(ص : ۱۰). ۱ 

)٤(‏ الافتراق: هو حصول جوهرین في محاذیین غير متماسین بحیث يصح أن یکون بینهما الث» 
انظر : الحدود في الأصول (ص : ۸۹)ء التعریفات (ص : ۳۲). 

)٥(‏ الاختلاف: کون الموجودین غير متمائلین أي غير متشارکین في جمیم الصفات النفسية» وغیر 
متضادین أي غير متقابلین کالواجب مع الممکن. انظر : کشاف اصطلاحات الفنون(۲/ ۵۷) . 

)٦(‏ الاتفاق: هو اشترك الافراد في الاراء أو المیول أو الاهداف أو غير ذلك انظر : المعجم الفلسفي 
- صلیبا -(۱/ ۲-۳۵ ۰)۳ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة(ص : ۳-۲). 

(۷) «نفس» ساقطة من (س) و(م). 


۱۸۹ 


)ب/٦(‎ 


(۹/ت) 


اخختلاف 
الطوائف في 
الوت 
المسموع من 
القاریء هل هو 
مخلوق أو غير 
مخلوق؟ 

(۲۰/ط) 


(۱۰/س) 
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بمخلوق//''' فلا يكون هذا المسموع كلام الله . 

وهذا جهل فان المخلوق هو الصوت» لا نفس الكلام الذي يُسمع من المتكلم به 
ومن المبلغ عنه . 

وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فيكون هذا الصوت غير 
مخلوق . 

وهذا جهل » فإنّهِ إذا قيل هذا كلام الله » فالمشار إليه الكلام من حيث هو هو » وهو 
الثابت إذا سمع من الله » وإذا سمع من ۳" المبلغ عنه . 

وإذا قیل للمسموع له كلام الله / / فهو كلام الله مسموع من المبلغ عنه لا//”*) 
مسموعًا منه» فهو مسموع بواسطة صوت العبد» وصوت العبد مخلوق وأمًا كلام الله نفسه 
فهو غير مخلوق حيث ما تصرف وهذه نكت قد بُسط الکلام فيها/ في غير هذا 
الموضع”"" . 


)١(‏ مابين العلامتین // -// ساقط من(ت). 

)٢(‏ «هو» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

۳( في (ت) : امن غیره" . 

)٤(‏ مابین العلامتین //-// ساقط من (ت). 

)٥(‏ وفي ذلك یقول أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمین -: «فان قیل : فهذا الذي يقرأه القاریء هو 
عين قراءة الله تعالی وعين تكلمه هو قلنا: لاء بل القارىء يؤدي كلام الله تعالى» والکلام اّما 
ينسب إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مؤدیّا مبلغّاء ولفظ القارىء في غير القرآن مخلوق وفي 
القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الکلام المؤدي عنه» ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ لأنّه لا یتمیز» كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق ہ فإن لفظ العبد في غير التلاوة 
مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه كيلا يژدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن. وما أمر 
السلف بالسكوت يجب السكوت عنه» والله الموّفق). انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية 
ومسألة الحرف والصوت فى القرآن (دى : ۷۹۷۸). 


17( انظر : الدرء (۲/ ۷۰۔٣٣‏ ۳/۰۳۵ الصفدية (۲/ ۰61۱-۵۵ الجواب الصحیح (4/ ۱-۳۳۵ ۳ 


۱۹۰ 
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فصل 

فان قیل مامنشأً/ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ 

قيل : منشأه هو الکلام الذي ذمّه السلف وعابوه» وهو الكلام المشتبه المشتمل على 
حتّ وباطل» فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه ما يخالف العقل والسمع . 

فيأخذ هؤلاء جانب النّفى المشتمل على نفي الحق والباطل » وهؤلاء جانب الإثبات 
المشتمل علی اثبات سو وباطل . 

وجماعه ۳ : : هو الکلام ٠‏ المخالف/ للکتاب والسئّة واجماع السلف» فكل کلام 
خالف ذلك فهو باطل . ولا یخالف ذلك الا کلام م مخالفث”*؟ للعقل للعقل والسمع» وذلك أله لما 
دس ا م را 6 يقالت :ال هة وا تمهت له وم 
وافقهم من طوائف آهل ۲ الکلام على ذلك" بأنَّ ما لا یخلو عن الحوادث فهو حاف 


)١(‏ «اثبات» ساقطة من(ت). 

(۲) «جماعة» ساقطة من(ط). 

(۲) «الکلام» ساقط من(ط). 

(4) في (ت) : «یخالف». 

(5) في (ت): «تنازعوا» وفي(س) و(م) و(ط): «نظروا». 

(7) هذا الدليل مشهور عند المعتزلة وأخذه عنهم جمهور الأشعرية» وجعلوه أصل 
الدين وحقيقته آله هو الأصل الذي تفرع منه خلاف النّاس في مسألة 0 الله 
عزوجل» مع العلم بأنَّ الذين جعلوہ اصلاً لهم لم يسلم لهم هذا الدلیل 
اختلفوا في تقریر مسلکه ولقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذا 0 
وبين فساده وفساد لوازمه ووضح خحطورة ذلك في کثیر من کتبه» ولمعرفة 
تفاصیل ذلك راجعه فی الدراسة. 

(۷) «أهل» ساقطة من (ت). 

(۸) «علی ذلك» ساقطة من(ت). 

)۹( في(س) و(م) و(ط) : «حوادث»؛ والحادث : هو ما یکون مسبوقًا بالعدم» وي 
سگی حدوثًا زمانيًاء وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغیر ویسمی حدوئا ذاتيّاء انظر : کشاف 


اصطلاحات الفنون (۰)۳۸۰/۱ التعريفات(ص: «(AY‏ المعجم الفلسفي - صليبا - 


1 
۱۹۱ 


(۸/ 
مشأ النس‌زاع 
والاختلاف فی 
مسألة کلام الله 

تعالى 


(1/۲) 
دليل الصدوث 


وإثبات الصانع 


الرسالة البعلبكية القسم المحقة 
ثم إن المستدلين بذلك على حدوث”'' الأجسام قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» ثم تنوعت''' طرقهم في المقدمة 
الأول فقازة سر تھا بان الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان» وتارة 
يثبتونها بأنّ الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق» وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن 
الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق» والحركة» والسكون» وهي 
حادئة . 
وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أنَّ الأجسام قد تخلو عن بعض أنواع 
الأعراض ۳ وتارة یثبتونها بأنَّ الجسم لا يخلو من“ كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه . ویقولون:// القابل للشيء لا یخلو عنه وعن ضدّه. ویقولون: !د// "۳ الاعراض 
يمتنع بقاؤها لأنَّ العرض لا یبقی زمانین . 
(۲۷/ ط) وهدذه الط ریقف-</ تبن | متسین اشفا اا الآمديء 


)١(‏ في (س) و(م) و(ط): «تفرقت». 

(؟) السكون: عدم الحركة فيما من شأنه أن یتحركء بأن يكون هو في حال واحدة من الكم والكيف 
والأين والوضع زماناء فيوجد عليه في آنين» انظر: الحدود لابن سینا(ص : ١١۱)ء؛‏ المبين (ص : 
۵5 الحدود للغزالي (ص : ۱۹۷)ء تهافت الفلاسفة : (ص : ۷۷). 

)۳( الأعراض : جمع عرض. والعرض عرّفه ابن تيميّة ‏ رحمه الله -في الفتاوی(۹/ ۳۰۰) فقال : «ولفظ 
العرض في اللغة له معنی وهو: ما یعرض ویزول کما قال تحالی: و يأحذون عرش هذا 
لق 14الأعراف : ۹١٦۱]ء‏ وعند أهل الاصطلاح الکلامي : قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقّاء 
وقد يراد به مايقوم بالجسم من الصفات: ويراد به في غير هذا الاصطلاح آمور أخرى» اهب وانظر : 
أيضًا: أصول الذین للبغدادي(ص: ٤٥-٥٠)ء‏ الحدود في الأصول (ص : ۸۸)ء تهافت التهافت 
(ص : ۲۰۷)ء الکلیات(۳/ .)۲٦٢‏ 

٤(‏ في(ت): «عن». 

)٥(‏ مابین العلامتین //-// ساقط من(ت). 

(5) انظر : آبکار الفکار(۲۰۵-۲۰۱/۲). 

ولقد رد ابن تيمية ‏ رحمه الله - على هذا المسلك الذي ارتضاه الامدي. فقال في درء 

التعارض(۳/ ۵۱ 4۵۲-6): «هذا الدلیل أضعف بکثیر ممّاذكره الرازي ؛ ولهذا لم یعرج الرازي 

على هذا لضعفه واستدل بدلیل الحركة والسکون» كما استدل به من استدل من المعتزلة 

فان هذا الدلیل مبني على مقدمتین : إحداهما : أنَّ الأعراض جمیعها ممتنعة البقاءء وجمهور العقلاء 
۱۹ 
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وع اس تس متا ھ0 جمهور أصحابه اعتمدوا عليهاء 
وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء/ من أصحاب الائمة // 
کالقاضی: أبن ایعلی ۶۰ این الال الجر رای تال اف 


(١) 
(۲) 


(۳) 


من أهل الكلام وغيرهم من أصناف الاس - ينكرون ذلك» بل يقولون: إن هذا خلاف الحس 
والضرورة» ويجعلونه من جنس قول النظام : إِنَّ الاجسام - آیضا لا تبقی . 

وعمدة من قال بامتناع بقائها: أن العرض لو جاز بقاؤہ لا متنع عدمه» لاد العدم لا يجوز أن 
يكون بحدوث ضد. فإنَّ الحادث ما يحدث في حال عدم الثاني لا متناع اجتماع الضدین؛ لاله 
ليس عدم الثاني لطريان الحادث بأؤلى من العكس» ولا يجوز أن يكون بفعل القادر المختار لا 
العدم نفی محض » وفعل الفاعل لا يكون نفيًا محضًا. 

ومعلوم أنَّ هذا الكلام ضعيف» فإنّهِ يمكن عدمه بالإعدام» وفعل الإعدام ليس فعلاً لعدم 
مستمر؛ بل هو إحداث لعدم ما كان موجودّاء كماأنََ إحداث الوجود إحداث لوجود 
ماکان معدومًا» وهذا أمر متجدد» يعقل كونه مفعولاً للفاعل . 

وأيضًا: فالضد الحادث إذا قدر أله أقوى من الباقي» كان إزالته له لفضل قوته» فان کون 
العرضين متضادين لا يستلزم تساويهما وتمائلهما في القوة والضعف. وأيضًا فان الفاعل المحدث 
للعرض الحادث يجعله مزيلاً لذلك الباقي دون العكس» اه. 

ثم ذكر شيخ شيخ الإسلام المقدمة الثانية التي بُني عليها هذا الدليل وهي: وجوب تناهي 
الحوادث . وبيّن ‏ رحمه الله - فساد ذلك من كلامهم في كلام طويل» راجعه في درء التعارض 
(۲/ ٤٣۳۔٣٣۳ر ۱٩‏ ۳۷۱-۳) و(۳/ .)٦١٦-٥٤‏ 
وهي ستة طرق . انظر : أبكار الأفكار (۲۱۵-۱۸۰/۲). 
هو محمدبن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى » المعروف بابن الفراء» ولد سنة ۳۸۰ھ 
كان عالم زمانه» وفريد عصره» وكان له في الأصول والفروع القدم العالي » وفي شرف الدين والدنيا 
المحل السامي» توفي سنة۵۸ ؟ه. 

من مصنفاته : إبطال التأويلات لأخبار الصفات. آحکام القرآن» شرح الخرقي انظر : تاریخ 
بغداد (۲/ ٢٥۲)ء‏ طبقات الحنابلة (۲/ .)۱٦٦‏ 
هو أبو الولیدء سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي» ولد 
سنة۰۳ )هب فقيه من كبار علماء المالكية» متكلم» أديب» شاعر» توفي سنة ٤‏ 1۷ ه. 

له تصانيف كثيرة منها : المنتقى في الفقه» كتاب التسديد إلى معرفة التوحیدء كتاب المعاني 
في شرح الموطأء جاء في عشرين مجلَّدًا عديم النظير» انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك = 

۱۹۳ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 
و 

وأمّا الهاشمية "۰ والكرامية”", وغيرهم من الطوائف الذين 1لا 
يقولون بحدوث کل جسمء ويقولون: ِنَّ القديم تقوم بے الحوادث 
فهؤلاء إذا”؟ قالوا: بأن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما هو قول 


الكرامية وغيرهمء موافقة للمعتزلة في هذا الأصل» فإنّهميقولون: 
إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث» بخلاف الأجسام المحدثة // فإنّها لا تخلو عن 


= (۷/۲٣۳)ء‏ تذكرة الحقّاظ (۱۱۷۸/۳). مرآة الجنان وعبرة اليقظان (۳/ ۸۳). 

)١(‏ مابين العلامتين / / -/ / ساقط من(ت). 

)٢(‏ في(ت): «الهاشمية». 

وهم فریقان. أصحاب هشام بن الحكم الرافضي؛ وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي. 

والفريقان جميعًا يدينون بالتشبيه والتجسیمء وإثبات الحد والنّهاية حتّی قال هشام ب بن الحكم: له 
نور يتلألأ كقطعة من السبيكة الصافية أو كلؤلؤة بیضاء . والجواليقي يقول بالصورة وإثبات اللحم 
والدم واليد والرجل والأنف والأذن والعين وإثبات القلب . والعاقل بأول وهله يعلم أنَّ من كانت 
هذه مقالته لم يكن له في الاسلام حظء انظر : مقالات الإسلاميين (۱/١۱۰۔-۔۲۸۱۰۱۱۷۔۲۸۳)؛‏ 
القرق بين الفرق (ص: 259-15. التبصير فى الدین(ص : ۰)۲4-۲۳ الملل والتّحل (١/٦۲۱۔‏ 
۳۳5۸ ۱ 

(۳) . الکرامية : هم آتباع محمد بن كرام » الذي نشأ في سجستان . لهم ضلالات منها : اطلاقهم على الله 
تعالی لفظ «الجسم» وجعلوا الایمان قولاً دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح» فیجعلون المنافق 
مؤمنٌاء وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرفة » انظر : مقالات الاسلامیین(۱/ ۰)۳۲۳ الفرق 
بين الفرق(ص : ۰6۲۱۵ التبصیر في الدین(ص : ۰)3۵ الملل واشّحل(۱/ ۰۱۲6 لوامع الانوار 
البهية (۱/ ۰٩۹۱‏ 

)٤(‏ «لا» ساقطة من الأصلء ومثبتة في بقية النسخ» والمثبت هو الصواب. لأنَّ الهاشمية والکرامية 
یطلقون على الله لفظ «الجسم - تعالی الله عمّا یقولون ۔ ولالّه يجوز عندهم خلو الاجسام عن 
الحركة» وکل حادث . ويؤيد هذا قول ابن تيمية في معرض ردّه على ابن المطهر الرافضي في مسألة 
الجهة في «منهاج السنة النبویة»(۲/ ۰688۹ حیث قال رحمه الله -: لو من النّاس من لا یٌسلم أن کل 
جسم محدّث. کسلفه من الشيعة والکرّامية وغیرهم والکلام معهم. وھؤلاء لا یسلمون له أن 
الجسم لا یخلو من الحوادث. بل يجوز عندهم» خلو الجسم عن الحركة وکل حادث كما يجوز 
منازعوهم خلو الصانع من الفعل إلى أن فعل »اه وانظر : درء التعارض(٥/‏ ۱ ۲). 

)٥(‏ (إذا» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

۱۹ 
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الاو 

والناس متنازعون فى السكون هل هو أمر وجودي” " أو عدمي فمن قال إِنه 
وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسکون [ذا] "۲ انتفت عنه الحركة قام به 
السكون الوجودي» وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف 
رزللى 7 . 

ومن قال له عدمي لم یلزم "۳" من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي . 

فمن قال : إِلّه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 
الحوادث/ كما هو قول الكرامية وغيرهم/ يقولون: إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها 


م 


)١(‏ مابين العلامتين // -// ساقط من(ت). 

(۲) الوجود: مقابل للعدم» والموجود هو الثابت العين» والمعدوم هو المنفي العين» 
انظر : كشَّاف اصطلاحات الفنون /٤(‏ ۰)۳۹۶ المعجم الفلسفي - صليبا -(098/17). 

(۳) العدم: ليس بشيء وهو نفي للوجود. والعدم المطلق : هو الذي لا يضاف إلى شيء» والمقيد: ما 
يضاف إلى شيء والعدم السابق : هو المتقدم على وجود الممكن والعدم اللاحق : هو الذي بعد 
وجوده. والعدم المحض : هو الذي لا يوصف بكونه قديمًا ولا حادتًا ولا شاهدًا ولا غائبًاء انظر : 
الحدود في الأصول (ص : ۸۲)ء الحدود للغزالي (ص : ۱۹۷)ء الكليات (۲۷۹/۳). 

)4( «الذي» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

. (إذا» ساقطة من الأصل» ومثبتة في بقية النسخ‎ )٥( 

)٦(‏ وهو قول أكثر المعتزلة كالقاضي عبدالجبار وغيره ومن وافقهم من الاشعرية كأبي المعالي الجويني 
والرازي وأمثالهم . 

والقاضي عبدالجبار ذكر مذهب المعتزلة في هذه المسألة في شرح الأصول الخمسة (ص : 
۱۱۳-۱)ء والمحيط بالتكليف (ص : .)65-15٠‏ 

أما الجويني فقد ذكر هذه المسألة في الارشاد (ص : ۰)4۲-۳۹ ولمع الادلة (ص : ٦۸۔۹۲)‏ 
وتعرض لها في كتابه الشامل (ص : ۸۹۷۹). 

أما الرازي فقد فصّل في هذه المسألة وذكر أن الطرق التي بها يثبت العلم بالصانع خمس 
طرق» الأول: الاستدلال بحدوث الذات كالاستدلال بحدوث الأجسام المبني على حدوث 
الأعراض كالحركة والسكون وامتناع ما لا نهاية له وتفصيل كلام الرازي في المسلك الأول من 
الأصل الرابع في إثبات العلم بالصانع ذكر ذلك مطولاً في نهاية العقول لوحة (50-54)»: ومختصرًا 
في الأربعين (ص : 257-77» ومعالم أصول الدين (ص : ۳۲-۳۱). 


)۷( في(ط) : الم یزل» . 
۱۹ 


هل السکون آمر 
لا وجودي آو 


(۲۸/ط) 
(۱۱/س) 


)۷/ ب) 


(۹/م) 
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سكون وجودي. بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم/ إِنّهِ يفعل بعد أن لم 
يكن فاعلاً » ولا يقولون : إن عدم الفعل أمروجودي » [كذلك]١١'‏ الحركة عند هؤلاء . 

وكان كثير من أهل الكلام يقولون”"': مالا يخلو عن الحوادث”" فهو 
او ارتا لايق الحواديك :قي و حادتة/ ۳۷/7 ام ع أن هو ملق 
ظاهرة فان الاين الوادت ۰ فلاید أن تقارنه ار کو ن اه ومافازن الحادك 
فهو حادث وماكان بعده فهو حادث . 

وهذا الکلام مجمل. فإنّه إذا أريد به" ما لا يخلو عن الحادث المعين / / “وما لا 
مت الحادث الد فھو حق بلا ریت ولانزاع وا وكذلك إذا ا 
بالحادنة سی لا" “ماله اکن أو [کان]'''' بعد العدم ونحو ذلك . 

وأمّا إذا أريد بالحوادث الأمور التي/ تكون شيئًا بعد شيء لا إلى آول وقیل اه 
لایخلو عنها // وما لم يَخْلّ عنها فهو حادث// ۱۱۹ لم يكن ذلك ظاهر! ولا بيئاء بل هذا 
المقام حار فيه كثير من الأفهام وكثر فيه النزاع والخصام . 


)۱( في الأصل : «بذلك»» والمثبت من بقية النسخ الأخرى . 
)٢(‏ فی(ت): «یقول». 
۳( في(ت) : «الحادث». 
)٤(‏ في(س) و(م) و(ط): «آو مالایسبق». 
)٥(‏ مابین العلامتین / / -// ساقط من(ت). 
(٦(‏ في(ت): «بأن مالایخلو عن الحوادث». وفي(س) و(م): نفس المثبت ماعدا «الحادث» بدلاً من 
«الحوادث) . 
(۷) مابین العلامتين / / / -// / ساقط من(ط). 
(4) «به» ساقطة من : (س) و(م) و(ط). 
)۹( في(س) و(م) و(ط) : «أو مالایسبق)». 
(۰) ما بين العلامتین / / -// ساقط من (ت). 
(۱۱) «فیه» ساقطة من (ت) . 
(۱۲) «آرید» ساقطة من (ت) . 
() «جملة» ساقطة من (ت) . 
۱ «ماکان» في الأصل ؛ والمثبت من بقية النسخ. 
(۱۵) ما بین العلامتین // -// ساقط من(ت). 
۱۹1 
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ولهذا صار المستدلون بقولهم ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يعلمون أن هذا 
الدليل لايتم الا إذا بینوا”'' امتناع/ حوادث لا ول لها . (۲۹/ط) 
فذكروا فى ذلك طرقًا تکلمنا!''' عليها في غير هذا الموضع”" . 
وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة آقوال : 
قیل : ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث؛ وبامتناع حوادث لاأول لها مطلقا ‏ رل لمسرت 


والأشعربة وغيرهم 
بامتناع حو ادث لا 
أول لها 


// وهذا قول المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية ومن دخل معهم""" من 


)١(‏ في(ت) و(م) و(ط): «أثبتوا». 
(٢)‏ في (ت) و(س) و( م) و(ط) : «قد تكملنا» . 
(۳) ومذہ الطرق لإبطال ما لا نهاية له هي التطبیق والموازاة والمسامتة . 
وأظهرها برهان التطبيق وملخصه : 
لو كان هذا التسلسل جائرًا عقلاً لكان العدد الأقل مساویّا للعدد الأكثر» لکن العدد الاقل لا 
یکون بحال من الأحوال مساويًا للعدد الأكثرء إِذَا فالتسلسل غير جائز عقلا . 
وتحلیل هذا البرهان یظهر لنا حینما نتصور آننا آمسکنا بسلسلة وجودیة ء تبدأ من لحظة الزمان 
الحاضرء وتتسلسل إلى جانب الزمان الماضي دون نهاية» وأمسكنا بسلسلة أخرى ممائلة لها 
تمامّاء ولکن من حلقة من حلقاتها وجدت قبل ملیون سنة أو أكثرء ثم آخذنا نطبق في التصور 
حلقات السلسلتین» هذه من لحظة الزمان الحاضر. وتلك من حلقة قبل ملیون سنة» وسرنا القهقري 
في تطبیق متناظر متبعین ما كان في جانب الزمان الماضي» فإننا نلاحظ آننا مهما سرنا في عملية 
التطبیق» نجد أن لساسلتین متساویتان مادام جانب الماضي غير متنه» مع آن الواقع البدهي هو آن 
(حداهما آطول من الأخرى بما یعادل حلقات ملیون سنة وهذا تناقض ظاهر» وهو محال» وما لزم 
عنه المحال فهو محال . 
أو نقول : لو آجزنا هذا التسلسل للزم أن نجیز عقلاً مساواة الأقل للاکٹر لکن هذا محال؛ 
ومتی بطل اللازم بطل الملزوم. انظر: المواقف مع شرحها - (/ ۰484-44۹ شرح المقاصد 
(۲/ ۰۱۲۲-۱۲۰ ضوابط المعرفة (ص : ۳۲۷). 
وابن تيمية -رحمه الله ذکر هذه البراهین في مواضع مختلفة من کتبه مع الرد علیها . 
انظر : درء التعارض (۳۰-۳۰۳/۱) و(۳/ ۰1۸-4۰ منهاج السنة النبوية (۱/ 4۳۳ 
)٤(‏ «مطلقا» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 
)٥(‏ في(س) و(م) و(ط): «في ذلك». 


قول الفلاسفة 
المتأخرين 
بدوام الحوادث 
مطلقا 
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الفقهاء ر 


وقیل : بل يجوز دوام الحوادث مطلقاء ولیس کل ما قارن”' حادنًا بعد حادث لاإلى 
)0( 
٥‏ 4 


وربما عبر عنه بالعلة”'' والمعلول”'' والفاعل والمفعول ونحو ذلك . 


(۱) 


(۲( 


(۳, 


(0 


(0) 


(٦) 


(۷) 


(A) 
(۹) 
(۱۰ 


۸ وهذا قول الفلاسفة سس عف٣‏ المالم والافلاك» فنارسط و۱ 
ھ۶ من بقدم 


انظر : المحيط بالتكليف (ص : ٦-٥۷)ء‏ المطالب العالیة (۱/ ٣٥۱۔١٥۱)ء‏ الأربعين في أصول 
الڈین (۱۹/۱۔۸۱)۔ 
ما بين العلامتین / / -/ / ساقط من (ت). 
في (س) و(م) و(ط) : «قارب». 
هو الموجود الذي یمتنع عدمه امتناعا تام وليس الوجود له من غيره» بل من 
ذاته » انظر : المبین (ص : »)55-١‏ المعجم الفلسفي - صلیبا -(۲/ ۵4۱). 
هو الذي یحتاج إلى علّة توجب وجوده. انظر : المبین (ص : ٦٦)ء‏ المعجم الفلسفي 
- صلیبا -(۵1۲-۵۱/۲). 
العلّة : لغة : عبارة عن معنی يحل بالمحل فيتغير به حال المحل؛ وعند الاصولي: مایجب به 
الحكم . وعند غير الأصولي : ما يحتاج إليه سواء کان المحتاج الوجود أو العدم أو الماهية. 

وتسمى العلّة سببّاء وعرّفها بعضهم : بأنّها ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجًا عنه 
مؤثرًا فيه» انظر : الكافية فی الجدل (ص : 1۱-۱۰ الكليات (۰)۲۲۰/۳ كشاف اصطلاحات 
الفنون (۳۲۲۱-۳۱۱/۳). ۱ 
المعلول : ما جلبته العلة. أو ما ثبت بالعلّةء أو ما آوجبته العف وهو کل ذات وجوده بالفعل من 
وجود غيره» ووجود ذلك الغیر لیس من وجودہء انظر : الحدود لابن سینا(ص : ۰)۱8۸ الكافية في 
الجدل(ص : ۰۱۲-۱ الحدود للغزالی (ص: ۰6۱۸۵ کشاف اصطلاحات الفنون (۳۲۵/۳ 
۳۳۹ ۱ 
بداية السقط في (ت) . 
في (س) و(م) و(ط) : «بقدم الأفلاك) . 
هو أرسطر طالیس بن نیقو ماخس الجراسني الفيثاغوري» فلیسوف الروم؛ وعالمهاء وجهبذهاء 
ونحريرهاء وخطيبهاء وطبيبهاء يُلقَب «بالمعلم الأول» واصاحب المنطق» تتلمذ على يد 
آفلاطون وتصدر بعده توفي في آخر أيام الإسكندرء ويقال أوّل ملك بطليموس. 

له مصنفات كثيرة منها: المقولات» موسوعة الاثار العلوية» السیاسة؛ انظر: الفهرست = 

۱۹۸ 
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وآنباعه۳) مثل [ثامسطیوس]؟ والاسکندر [الافرودیسی]۰۳ و[برقلس]"** را 


۹3 


(ہ) 


(ص: ٣۳۰۷۳۰)ء‏ عيون الأنباء »)٥٤/١(‏ أعلام الفلسفة (۱/ ۷۲۔٦۷)ء‏ موسوعة الفلسفة 
(۱۳۲-۹۸/۱). 
في(س) و(م) و(ط) : (ومن تبعه) . 
في الأصل : «تاسطیوس»۰ وفي (س) و(م): «یامسطیوس»۰ وفي(ط) : «ثامسطیوس». والمشهور 
ما أثبت في الّص . 

وئامسطیوس : فیلسوف. وبلیغ يوناني» من شراح آرسطو مع أله كان آفلاطونیا محدنّاء ولد 
سنة (۳۱۷م)۰ وعاش في القسطنطينية» وکان كاتبًا «لیولیانس» المرتد إلى مذهب الفلاسفه عن 
النصرانية . توفي سنة (۳۸۸م). 

ومن مؤلفاته : «لیولیانس في التدبیر»» «رسالة إلى لیولیانس الملك» انظر : الفهرست (ص : 
۳ الملل والتّحل (۲/ ۰)4۸۲ آخبار العلماء (ص : ۰0۷۲-۷۵ تاریخ الفلسفة اليونانية (ص : 
۳ء موسوعة أعلام الفلسفة (۱/ ۱۵-۳4 ۳). 
في الأصل : «الأفرندوسي»» وفي (س) و(م) و(ط) : «الافرديوسي» والمشهور ما أثبتناه. 

والاسکندر الأفروديسي فیلسوف متقن للعلوم الحكمية؛ بارع في العلم الطبيعي» من أعظم 
شراح أرسطوء وقد ولد في آفرودیسیا من أعمال آسیا الصغرى» وتولی تدریس الفلسفة الأرسطية 
في إثينا ما بين سنتي (۰۱۹۸ ۱. ورأی جالینوس واجتمع معه . 

من مولفاته : «تفسیر کتاب آنالوطیقا لأرسطو)ء «تفسیر کتاب الکون والفسادا 
انظر : الفهرست (ص: ۰)۳۱۳-۳۱۲ الملل والتّحل (۰)4۸4-4۸۳/۲ عیون الأنباء (۰)1۹/۱ 
تاریخ الفلسفة اليونانية (ص : ۰)۳۰۲ موسوعة آعلام الفلسفة (۱/ ۸۳-۸۱). 
في الأصل : نر فلس وفي (س) و(م) و(ط) : (برقلیس» . والمثبت هو الصواب . 
وبرقلس : فيلسوف يوناني» آفلاطوني» ولد في القسطنطينية سنة4۱۲م. أقام في الإسكندرية يأخذ 
العلم» ثم رحل أثينا حيث صار زعيم مدرستها الفلسفية » وقد كان برقلس من القائلين بقدم العالم» 
وكان متمسّكًا بمذهب التزهد الذي كان شائعًا في المدرسة الأفلاطونية» وكان مشھورا في 
الرياضيات والعلوم اللغوية . ومات سنة(4۸۵ه) . ۱ 

من کتبه : مبادىء الالهیات» في الأسباب» انظر: الملل والشّحل(7/ 4۸۲-4۷۷ تاريخ 
الفلسفة اليونانية (ص: ۰)۳۰۱-۲۹۹ موسوعة أعلام الفلسفة (۸/۱۔۹)ء موسوعة الفلسفة 
(۱/ ۰۳۸-۳۵ دائرة المعارف للبستاني /٥(‏ ۳۹۳). 
هو: آبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي. فیلسوف؛ يعرف بالمعلم الثاني . 
مدينته فاراب؛ وهي مدينة من بلاد الترك» في أرض خراسانء كان ببغداد مدة» ثم انتقل إلى الشام = 


۱۹۹ 


متناع الفلاسفة 
المتقدمين من 
لقول بقسدم 
لأفلاك (۰ ۳/ ط) 
تنازعهم في قيام 
لصف ات 
والحوادث 


بواجب الوجود 
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راو تر مان ۱۳ : 
وأمّا جمهور الفلاسفة المتقدمین على أرسطو فلم يكونوا يقولون بقدم الأفلاك . 
ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون/ في قيام الصفات والحوادث بواجب 
الوجود "۰ على قولين معروفين لهم . 
[ وآثبت]*) ذلك قول كثير من أساطين القدماء وبعض المتأخرين كأبي البر كات“ صاحب 


= وأقام به إلى حين وفاته . توفي سنة ۹ ۳۳ه. 


له مؤلفات كثيرة جدّا منها : البرھانء آراء أهل المدينة الفاضلة» انظر : آخبار العلماء (ص : 
۱۸-۲ عيون الأنباء(؟/ ۰۱۳4 وفيات الأعيان (٢/٦۷)ء‏ البداية والثّهاية (۱۱/ ٢٢۲)؛‏ 
موسوعة أعلام الفلسفة (۱۲۹-۱۲/۲). 

)١(‏ هو آبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سیناء البلخي؛ ثم البخاري ٠‏ الملقّب بالشیخ 
الرئيس» ولد في بخارى سنة ۳۷۰ھ في قرية أفشنة على الأصح؛ من أشهر أطباء العرب من أعظم 
فلاسفتهم » توفي سنة ۲۸ هب. 

له تصانيف كثيرة فى الفلسفة والطب والمنطق؛ منها: الشفاءء النّجاةء الإشارات» 
والتتیهات. انظر: تاريخ الحكماء الإسلام (ص: ۲۷۔۷۲)؛ عيون الأنباء(؟/ ۰6۲ وفيات الاعيان 
»)٠١۷ /۲(‏ موسوعة أعلام الفلسفة (ص : ۲۹۔۳۲)ء موسوعة الفلسفة (۱/ .)٦٦-٥٤‏ 

(۲) والقول «بقدم العالم» لهؤلاء الفلاسفة انظر : مقالة اللام من كتاب «مابعد الطبيعة» لأرسطاطاليس» 
مطبوع ضمن کتاب أرسطو عند العرب (ص : 42١1-7‏ عيون المسائل مطبوع ضمن كتاب الجمع بين 
رأبى الحكميين (ص: ۰)۵۱-۵۰ النجاة (۲/ ۱۱۷)ء (۳/ ٢٢۲۔۲۲۷)ء‏ الإشارات والتنبيهات 
(۹۳٦۔٢٣‏ 0۷۱۵ .)۹٤١۷۹‏ 

(۳) واجب الوجود: هو الغني عمًّا سواه القديم الازلي الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم 
نظر : التدمرية ۱٦(‏ ۔ ۱۷)ء کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۱۳۳۱ -۱۳۳) . 

. في الأصل : «وائبات». والصّواب ما أثبت من بقية النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آبو البركات» هبة الله بن ملکا. اختلف في اسمه» فسمّاه بعض المؤرخین : هبة الله بن علي؛ 
وقال بعضهم : ابن ملكاء وقال آخرون: ابن ملكان. ولد في بلد من أعمال الموصل ۷۰٦ھ.‏ وهو 
طبیب فیلسوف؛ کان یهودیا فأسلم یعرف بأوحد الزمان وبفیلسوف العراقیین» توفي في بغداد 
حوالي سنة 1۰ 9هب. ۱ 

من مصنفاته : کتاب المعتبر» کتاب اختصار التشریح في الطب انظر : تاريخ حکماء الاسلام 
(ص : ۰۱۵4-۱۵۲ عیون الأنباء (٢/٦۱۱)ء‏ موسوعة آعلام الفلسفة (۱/ ۳۹-۳۸ . 

۲۷۰ 
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المعتبر") وغیره"؟ کما بسط قولهم في غیر فان 7 


وقیل : بل/ إن كان المستلزم''“ للحوادث ممکتا''' بنفسه //وهو الذي یسمی 


مفعولاً ومعلولاً ومربوباونحو ذلك من العبارات// ۲۱ وجنت أن یکون خاد // فان کان 


(١) 


(۲) 


)۳( 


(4) 
۹2 
(1) 


(۷) 
(۸) 


كتاب المعتبر : من تصانيف أبي البركات» واسم الكتاب : المعتبر في الحكمة كما هو موجود على 
غلاف الكتاب نفسه» وأسماه بعضهم: المعتبر في المنطق» وقال آخرون: المعتبر في المنطق 
والحكمة» وهو عبارة عن ثلاثة أقسام؛ القسم الأول يشتمل على العلوم المنطقية» والقسم الثاني 
يشتمل على العلوم الطبيعية» والقسم الثالث يشتمل على علم ما بعد الطبيعة والعلم الالهي . 

قال عنه ابن القفطي : «أخلاه من النوع الریاضي؛ وأتى فيه بالمنطق والطبيعي والالهي 
فجاءت عباراته فصيحة ومقاصدہ في ذلك الطريق صحيح» وهو أحسن كتاب صنف في هذا الشأن 
في هذا الزمان»اه. 

وان كان لابن تيميّة ‏ رحمه الله - نقولات كثيرة في كتبه من كتاب «المعتبر» إلا أله يوافقه 
أحيانًا ويخالفه أحيانّاء بل ويرد عليه في بعض المواضع كما في درء التعارض (۹/ 4-4۰0۷ 4۳)) 
ويوجه ذلك بقوله لأنّهِ بقوله قرب إلى تحرير النٌقل ؛ وجودة البحث من غيره. 

ولقد طبع كتاب «المعتبر» في حيدر آباد» النَّاشْر: دائرة المعارف العثمانية» عام ۷٣۱۳ھ‏ 
7 انظر : الجزء الثالث من كتاب المعتبر (۳/ ۲۵۲-۲۳۰). تاريخ الحكماء (ص : 2057147 
كشف الظنون (۱/ ۱۷۳۱)ء ذخائر التراث العربى الاسلامی (۱/ .)۲٥٢‏ 
انظر : كتاب المعتبر (۳/ .)٥۸٤٤‏ ۱ ۱ 
انظر: درء التعارض (۲/ ٣٤-٥٦١‏ ۱۷)ء (۰)۳۰۲-۳۰۱/۳ الرد على المنطقيين (۲۱-۲۱۳ 
و۲۳۱). 


نھایة السقط في (ت) . 
في(ط) : «الملازم» . 
الممکن بنفسه : هو كل ما يجب أو یمتنع بالغیر؛ لاد الوجوب بالغیر ينافي الوجوب بالذات. أو هو 
ما يجوز وجوده وعدمه آو هو الذي لا یوجد الا بموجد یوجده انظر : درء التعارض (/۲۲۱ ۰6۲ 
الکلیات (5/ ۰۱۸۵ المعجم الفلسفي - صلیبا -(۲/ ۲ 1۲-4)» المعجم الفلسفي - مجمع اللغة 
العربية -(ص : ۱۹۳). 
ما بين العلامتین // -// ساقط من (ت) . 
في (س) و(م) و(ط) : الم یجب؟ . 

۳ 


(۱۲/س) 
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وهذا قول آئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة» وهو قول جماهیر آهل 
اا 

وصاحب هذا القول يقول مالایخلو عن الحوادث» وهو ممكن بنفسه فهو حادث/ » 
أو مالم یخل ۳ عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع ۳" فهو حادث لاله 
إذا كان مفعولاً مستلزمًا''' للحوادث امتنع أن يكون قديمّاء فإن القديم المعلول لايكون 
قديمًا الا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله بحيث يكون معه أزليًا لايتأخر عنه . 

وهذا ممتنع / / فان كونه مفعولاً ينافي كونه قديمًا بل قدمه ينافي كونه ممكنًا فلا 

وهو قول الفلاسفة القدماء قاطبة كأرسطو وأتباعه . 

وإِنّما آثبت ممكنًا قديمًا بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه» خالفوا في ذلك 
الفلاسفة القدماء قاطبة كما خالفوا فى ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف . 

ولهذا تناقضوا"'' في أحكام الممكن وورد عليهم فيه من الأسئلة ما في 
الأربعين”"' وغير ذلك من المواضم!“. 


)١(‏ مابين العلامتین // -// ساقط من (ت). 

)٢(‏ في (س) و(م) و(ط): «وما لا يخلوا. 

(۳) في(ط): لمخترع». 

)٤4(‏ في(ط): «ملازمًا». 

)0( بداية السقط في(ت) و(س) و(م) و(ط) . 

)٦(‏ كتناقض ابن سينا في أحكام الممکن؛ حيث أثبت في مواضع من كتابه «الشفاء» 
(١/۳۷۔۷٦)‏ ممكنًا حادنًاء ونقض ذلك فى«الإشارات والتنبیهات» (۰۲۰-۱۹/۳ 50-الاء 
۹۰-۹)ء وأثبت ممكنًا لیس بحادث . ۱ 

(۷) هو: كتاب «الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازيء المعروف بابن خطيب 
الري» توفي(707ه)ء ألَّمْه لولدہ محمد ورتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام . 
ثم لخصه القاضئ سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرمويء المتوفى سنة(٢۸١ھ)؛‏ 
وسمّاه لباب الأربعين». وطبع هذا الكتاب في حيدر آبادء الناشر: دائرة المعارف العثمانية سنة 
(۱۹۳-۸۱۳۵۳م). انظر : كشف الظنون (۱/ ٦١)ء‏ ذخائر التراث العربي الإسلامي (۱/ ۵۳۷). 

(۸) كما في نهاية العقول. لوحة (٢٥/٥٤)ء‏ والمطالب العالية .)۲۳١-۷٤/١(‏ والمحصل 
(۱۰۸۵۹)۔ 


۳ 
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وما يدعى من أنَّ المعلول قد يفارق علته نما يعقل فيما كان ن شرطًا''' لا فاعلا 
كقولهم: حركت يدي فتحرك الخاتم فان حركة اليد شرط في تحريك الخاتم» والشرط 
والمشروط''' قد يتلازمان» ليست فاعله مبدعة لها وكذلك الشعاع مع النار والشمس 
ونحو ذلك . 

وآما ما یکون فاعلاً فلا یتصور أن یقارنه مفعوله فی الزمان سواء كان فاعلاً بالارادة أو 
قدّر أنه فاعل بغير ! رادة» سواء سمي فاعلاً بالذات» أو بالطبعء أو ماقدر لایتصور أن یکون 
المفعول مقارنًا لفاعله في الزمان كما اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرین . 

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا أن الفلك مفعول للرب TERANE‏ 
اي و رك 


آبدعت ذاته بل زعموا أنه قدیم واجب بنفسه زان فا فان 
المعشوق لم يجب أن یقتدی به . 

والفلك عندهم یتحرك للتشبه بتلك العلّة» ولهذا قالوا: الفلسفة هي التشبه بالإله 
بحسب الطاقةء وقولهم وان کان فيه من الکفر والجهل باللہ أعظم مما في قول/ ابن 
وأتباعہ وفیهم من التناقض في الالهیات مالیس هذا موضع بسطه "۳ . 

فلم يتناقضوا في إثبات ممکن قديم كتناقض متأخريهم . 

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء كان مجرد العلم 


)۱( الشرط : في اللغة : العلامة» وهو في الشرع : ماوقف حصول مشروطه على وجوده؛ ولا يشترط أن 
یکون بحصوله وجود مشروطه انظر : الحدود في الأصول (ص : ۰)۱۵۵ التلویح إلى کشف حقائق 
التنقیح (۱/ ۰/۳۲۰ أنيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ (ص : ٤ء‏ معجم الفقهاء (ص : ۲۳۱). 

(۲) . المشروط : هو ما یتوقف في وجوده أو تصوره على شيء آخر غیره. انظر : المعجم الفلسفي 
- صلیبا -(۳۷۷/۲). 

(۳) العلّه الفاعلية : هي التي تکون موثرة ف فى المعلول» موجدة له أو هي العامل المباشر في إحداث آثر 
أو معلول ماء كالنجار الدع رمم یزیر انظر : التعریفات (ص : ۰۱۵6 المعجم الفلسفي 
۔ صليبا -(477/7)» المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية (ص : ۱۲۳ . 

)٤(‏ العلّة الغائية : هي التي يكون وجود الشيء لأجلهاء کالجلوش على السريرء فهي الغاية التي من 
آجلها وجد. انظر : التمریغات(ص: 00 المعجم الفلسفي - صليبا - (97/7)»: المعجم 
الفلسفي ؛ مجمّع اللغة العربية (ص : ۱۲۳). 

(ہ٥)‏ انظر : درء التعارض (۱/ ۱۲٦‏ و ۰64۰-۳۹۷ (۸/ ۰0۳۳۸-۲۱۲ (۹/ 6۳۲۱-۲۷۲ . 

۳۳ 


قول أرسطو 


وأتباعه بقدم 


لعالم 


سینا (۸/ب) 


الرد علی من 
يقول بقدم 


العالم 


(۳۱/ط) 


ابطال حجة 
التأثیر 
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والخبر بأن السموات مخلوقة أو مصنوعة مفعولة موجبّا للعلم بأنّها حادثة لایخطر بالفطر 
السليمة» إمكان کونها مفعولة لفاعل فعلها مع کونها قديمة لم تزل معه ولهذا لم یدع هذا 
الا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة . 

وآیضا:// ۲۳ فان مااستلزم الحوادث یمتنم أن یکون فاعله موجبّا بذاته یستلزم 
معلوله في الأزل ((فإن الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شيء لا ایکون مجموعها في 
الأزل))”""» ولا یکون شيء منها أزليّاء بل/ الا لل رو نكا واد راد 

والموجب بذاته المستلزم لمعلوله في :الأزل لایکون معلوله شیف بعد شيء سواء(8) 
كان صادرا عنه بواسطة أو بغیر واسطة فإِنَّما كان واحدًا بعد واحد يكون متعاقبًا حادثًا شيئًا 
بعد شيء فيمتنع أن يكون معلولاً مقارنًا لعلته في الأزل بخلاف ما إذا قيل إن المقارن 
۷ئ هو الواجب بذاته الذي يفعل شيئًا بعد شيء فإلّه" “على هذا التقدير لايكون في 
الأزل موجبّا بذاته ولا علة تامة" فلا يكون معه في الأزل من المخلوقات شيء» لکن 
فاعلیته ۳ ((ذلمفعولات تکون شیا بعد شىء 

وكل عون مرس هت شوه کیال فاعلیته *)) إذ”' ۲ الموثر التام '“ المستلزم 


)۱( نهاية السقط في (ت) و(س) و(م) و(ط) . 
٢(‏ مابین القوسین ساقط من(م) و(ط). 
(۳) فی(ت): «الازل». 
E‏ 
)٥(‏ في الأصل : «کذلك» ولعلٌ المثبت هو الصواب كما هو في بقية النسخ . 
(7) في(ط): «فان». 
)۷( في(س) و(م) و(ط) : «ولا عل تائة لشيء ومن العالم». 
والعلة الامة تسمّى بالمستقلّة وهي : جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء . 
وعرّفها بعضهم : تطلق العلَّة الم على الشيء ء الذي يؤثر في غيره من دون أن يفقد شيئًا من 
طبيعته أو من قدرته على التأثیر» انظر: التعريفات (ص: ١٥۱)ء‏ كشَّاف اصطلاحات الفنون 
(۳/ ۰ء المعجم الفلسفي ‏ صلیبا -(۲/ ۹۸-۹۷). 
(۸) في(ط) : «فاعلیته غير تامّة). 
(۹) مابین القوسین ساقط من(م) و(ط). 
() في (ت): ۱۱3۱ . 
)١(‏ المؤثر التّام : وهو بمعنی العلة التائّةء وهي ما عرفت قبل قليل . 
۱ 0 
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لجميع شروط التأثیر "۲ لایتخلف''' عنه أثره”" إذ لو تخلف لم يكن مؤئرًا تاماء فوجود 
الأثر يستلزم وجود المؤثر التام ووجود المؤثر التام یستلزم وجود الأثر. 

فلیس في الاثر "۳" موق تام ہے و ریو ۱ 
ليس هو حدًا محدودًا ولاوقنًا معيئاء بل کل مایقدرہ''' (العقل من الغاية التي ينتهي الیها 
فالأزل قبل ذلك كما هو قبل ماقدرہ)'“ء فالازل "؟ لاأول له كما أن الأبد لا آخر له . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل آنّه/ قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء)”" . 

فلو قيل: إِلّه مؤثر تام في الأزل لشيء من الأشياء لزم أن يكون مقارنًا له دائمّاء 
// وذلك ينافي كونه مفعولاً له وإنّما يصح مثل هذا في الصفة اللازمة للموصوف. فائه إذا 
قيل الذات مقتض تام للصفة”''' كان المعنی أن الذات مستلزمة للصفة . 

لیس" المراد بدلك أن الذات و کل مو مھ ا E‏ 


)١(‏ التأثیر : هو ظهور تعلّق الحکم بالمعنى » وفقد التأثير وعدمه : آلا طهر تمن الحکم بما يدعي بتعلا 
به» ولیس شرط التأثیر فقد الحکم بفقد العلّة» ٠»‏ فان هذا شرط العکس: ولا يجب ذلك الا في علل 
العقل . وفقد التأثیر في علل الشرع قد يكون في کل أوصاف العلّة وفي بعضها > انظر : الكافية في 
الجدل (ص : .)٦۸‏ 

)٢(‏ في(م): «لايخلف». 

(۳) والأثر: نتيجة الشيء» ويطلق على الشرع المحقّق بالفعل باعتباره حادنًا عن غيره» وهو بمعنى ما 
مرادف المعلول أو للمسبب عن الشىء» انظر : التعريفات (ص : ۹)ء كشاف اصطلاحات الفنون 
(۱/ ۰6۸۹-۸۷ المعجم الفلسفي - صلیا -(۱/ ۳۷). 

)4( في(ت) و(س) و(م) و(ط) : «الأزل». 

. في(ط): «یقدمه»‎ )٥( 

(٦)‏ في (ت) : «كلَّما یقدره». 

(۷) ما بين القوسين ساقط من(س). 

(۸) في(م): «فالأول». 

(9) الحدیث : آخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع؛ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ح : ۰۲۷۱۳ (203/11. 

(۱۰) في(س) و(م) و(ط): «لصفه» . 

(۱۱) قي(س) و(م) : «لا آن) . 


7 2/۱ 
(۳۲/ط) 


(۳۳/ ط( 
(۱۳/س) 
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مبدعة”'' للصفت ۰ فا" إذا'” تصور معنی المبدع امتنع في المقارنة بصریح المعقول(*) 
سواء سمي علة فاعلاً أو خالقا أو غير ذلك// © . 

وامتنع آن یقوم بالاثر شىء من الحوادث » لآن کل حادث يحدث لا یحدث" الا إذا 
ی ای ی ب جح فلت لکن لابد من 
کان سوا" " شروط التأثیر عند وجود الاژ ! ۳ وإلاً لزم الترجیح بلامرجح وتخلف 
المعلول عند؟ ''؟ العلة التائّق ووجود الممكن بدون المرجح التام وكل هذا ممتنع 
ار متنع أن يكون مؤثرًا لشيء من الحوادث في الازل. وامتنع أن یکون مؤثرًا في 
الأ فيا مسارم الحوادث لأن وجود الملزوم'''' بد ون الا ۳ محال فامتنع أن 
يكون المفعول المستلزم للحوادث قديمًا. tl‏ ۱ 

وإذا قيل : ذاته مقتضية للحادث الثاني/ بشرط انقضاء الازل قيل/ : ليس هو 


)۱( في(س) و(م) و(ط) : «مبتدعة) . 

() في(ط): «فان». 

(۳) (إذا» ساقطة من(ط). 

۹3 في (س) و(م) و(ط) : «امتنع في المقارن تسریح المفعول» . 

)٥(‏ ما بین العلامتین //-// ساقط من(ت). 

(10) في(س) و(م): «لایحدا. 

)۷( في (ت) و(س) و(م) و(ط) : «موجودة» . 

(۸) «وجود ساقطة من(ت). 

(۹) في(ت): «عند وجوده) . 

۱۰ في(ت) و(س) و(م) و(ط) : (عن). 

(۱۱) بداية السقط في (ت) . 

)1۲( الملزوم : ما یتبعه الشيء» وما يمتنع انفکاکه عنه . 
انظر : کشاف اصطلاحات الفنون /٤(‏ ۹۳-۸۸) . 

(۳) اللازم : هو ما يتبع الشيء ء ويمتنع انفكاكه عنه» وهو إما لازم للماھیةء وإمًا لازم للوجود. فاللازم 
للماهية مايمتنع انفكاكه عن الماهية» كالزوجية للأربعة» واللازم للوجود ما يمتنع انقکاکه عن 
الشيء باعتبار وجودہ الخارجي كاللونية للجسم. واللازم ينقسم إلى بین وغير بی ٠‏ انظر : الکلیات 
14/0(« جامع العلوم (دستور العلماء» (۳/ ۱٥۸‏ -۱۹))ء المعجم الفلسفي ‏ صلیبا ۔ 
(۲۱۲/۲). 

)٤(‏ في (س) و(م) و(ط) : «الاوّل». 


۳۹ 
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مقتضيًا لشيء واحد دائم لایکون معه قديم من مفعولاته . 

وقيل أيضًا: هذا اما يكون إذا كانت لذاته أحوال''' متعاقبة تختلف المفعولات 
لأجلها: 

فأمًا إذا قدّر أنّه لايقوم بها شيء من الأحوال المتعاقبة» بل حالها عند وجود الحادث 
كحالها قبله» كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة [الثانیة]'''ء أعظم من امتناع فعله لحادث 
معين» فإذا كان الثاني ممتنعًا عندھمء فالأول أولى بالامتناع» ومتى كان للذات أحوال 
متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم شيء من العالم إذا'*' كان المفعول لابد له من 
فعل”''حادث والفعل الحادث لايكون مفعوله الا حادتً//”ء وهذا مبسوط في غير هذا 
ا 


)١(‏ في (م): (علی). 

)٢(‏ الأحوال: الحال في اصطلاح المتكلمين يطلق على ماهو وسط بين الموجود والمعدوم» وهو صفة 
لا موجودة بذاتها ولا معدومة لكنّها قائمة بموجود: كالعالمية» وهي النسبة بين العالم والمعلوم 
وأوّل من قال بالأحوال أبو هاشم الجبائي من أئمة المعتزلة» فقال عنه الشهرستاني في الملل والّحل 
(۹۲/۱): «وعند أبي هاشم : هو عالم لذاته» بمعنى أله ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا 
موجودًاء وإنّما تعلم الصّفة على الذات لا بانفرادھاء فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا 
معدومة ولا مجهولة» أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات» . 

وممّن قال بالأحوال من الأشاعرة : أبو بكر الباقلاًني» وأبو المعالي الجويني . 

وممَّن قال بالأحوال من الحنابلة : القاضي أبو يعلى . 

وأمًا ابن عقيل فلعلّه يسمى النسب والإضافات بالأحوال» ويقول بتجددهاء وأنّها لا تقوم 
بذات الرب . ۱ 

وأمّا جماهير أهل السئّة فيثبتون الصفات دون الأحوال انظر : الفرق بین الفرق (ص: 
٥ء‏ المعتمد في أصول الین للقاضي أبي يعلى (ص : ٣۳)ء‏ نهاية الإقدام (ص : ۰۱6۹-۱۳۱ 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص: ۱۳4) درء التعارض /٥(‏ ٣۳_٥٥)ء‏ (۰)۳۹۵/۹ 

. شرح حدیث التُرول(ص: .)۹٤-۹۳‏ 

(۳) في الأصل : «البائنة»» والمثبت من : (س) و(م) و(ط). 

)2 في (س) و(م) و(ط) : «. . . العالم وامتنع - أيضًا -قدم شيء من العالم إذا کان . . .». 

)٥(‏ في(س) و(م)و (ط): «فاعل». 

 )٦(‏ نهاية السقط في (ت). 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۷٦۲۸۸۲)ء‏ الفتاوى (۳۵۰۳۶۳/7). درء التعارض = 

۳۷ 


(۱۲/ب) 
(۳۶/ط) 


(۹/ب) 
قول الاتحادية 
في كلام الله 
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و 7 


واذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس // في مسألة کلام الله تعالی// "° 


فالذين قالوا مالايسبق الحوادث فهو حادث مطلقّا ۳" تنازعوا في کلام الله تعالی . 


فقال كثير من هوّلاء : الكلام لايكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرته فيكون حادثًا/ كغيره 


من الحوادث» ثم قالت طائفة : والرب لاتقوم به الحوادث/ فيكون الكلام”*' مخلوقًا في 


'غیرہ فجعلوا كلامه””' مخلوقًا من المخلوقات» ولم يفرّقوا بین قال" وفعل . 


وقد علم أنَّ المخلوقات لايتصف بها الخالق» فلا يتصف ہما يخلقه في غيره 


من[الألوان]'"ء والأصوات» والروائح ۰ والحركة» والعلمء والقدرة» والسمع؛ 
والبصرء فكيف يتصف ہما يخلقه في غيره من الكلام» ولو جاز ذلك لكان مايخلقه من 
إنطاق الجمادات کلامه» ومن علم أنه خالق كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول/ كل كلام 
في الوجود فهو كلامه كما قال بعض الاتحادية“ : 


(۸) 


٤١ ٦-۳۹۸ /١(‏ ). الصفدیة (۱/ ۱ ٥_٣۱۳‏ ۱۳)۔. 
«فصل » ساقطة من (ت) . 
ما بين العلامتين / / -// ساقط من (ت). 
«مطلقًا» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 
«الكلام» ساقط من(ت) . 
في(س) و(م) و(ط) : «الکلام» . 
في(ت): «قول». 
في الأصل «الأكوان»» والمثبت من بقية النسخ . 
الاتحادية: الاتحاد في الأصل: هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئًا واحدّاء الاتحاد نوعان: 
الاتحاد الخاص : وهو قول الغلاة المنتسبين إلى الاسلام» وهو قول يعقوبية النصارى الذين قالوا 
باتحاد اللاهوت والناسوت » وامتزاجهما في شخص عيسى عليه الصلاة والسلام . 

والثاني: الاتحاد العام: وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون ألّه عين وجود الكائنات 
وهذا النوع عرّفه الكاشاني فقال: «الاتحاد: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به 
موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث کون کل شيء موجودًا بەء معدومًا بنفسه» لا من حيث أنَّ له- 

۳۸ 
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و لام قبن اٌویبے كيه جا علتا وو فا 


و سل الحو والنجاریة والضرارية» وغیرهم. فان هؤلاء يقولون إِنَّه خالق 


أفعال العباد وکلامھم مع قولهم إن كلامه مخلوق؛ فيلزمهم هذا. 


(۱) 
(۲) 


وأمّا المعتزلة فلایقولون: إن الله خالق أفعال العباد» لکن الحجة توجب القول 


وجوذا خاصًا اتحد به, فائّه محال .» اه. 
ومن هؤلاء الاتحاديين أيضًا - غير ابن عربي - ابن الفارض المتوفی عام ۱۳۲هب. الذي 
صرّح بعقیدته الاتحادية الكفرية في قصیدته التائية المشهورة التي ت تسمّی «بنظم السلوك» حيث زعم 
أنَّ صفات الله عين صفاته » فمن ذلك قوله : 
وجل في اس ون الائحساہ ولا جذ إلى فشي في عَبْره اسر آنبت 
وشكريّ ليء والبسر مشي واصل إليّء ونفسي باتحادي استَبِدَتٍ 
ولم أله اللاهوتٍ عن خکم مظهري 2 ولمأنسّ الناسوتٍ مظهرحكمتي 
ولا ئیۓۓ إلآبسمعي ماع ولا باط شٌإلاً بازلي وشدتي 
الاناطسق غيري. ولاناظبٌ ولا سميع سوائي من جميع الخليقةٍ 
ولا نلك ال ومن نور بس‌اطنسي ب بدك سی الهدی تكسي 
بسي دارت الأخلاك» فساعجت لہا رالا بيا والقطية نک ق 
وهي العقيدة التي صرح بها آیضا فحن كتاب «جواهر المعاني وبلوغ الأماني» في كتابه 
عندما سأل شيخه عن حقيقة الشيخ الواصلى ماهو؟ فأجاب قائلاً : «هو الذي رفعت له جميع الحجب 
عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرًا عينيّاء وتحقيقا يقينيّاء فان الأمر أوّله محاضرة» وهو 
مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق» ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب» لکن مع 
خصوصية. ثم معاينة» وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية 
عيئًا وأثرّاء وهو مقام السحق والمحق والدك والفناء. فليس في هذا الا معاينة الحق في الحق 
ار 2 
فلم يب ق إلا الله لا شيء غيسره فمائم موصول ولا ثم واصل»اه 
فتعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًا کبیرا. انظر: ديوان ابن الفارض(ص: ۰۸۳-۳۲ 
مجموع الفتاوی (۰)۱۷۲/۲ معجم اصطلاحات الصوفية (ص : 59)» تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن 
عربي (ص : ۰0۲۷۱-۲۱۳ المعجم الفلسفي - صلیبا - (۰)۳/۱ جواهر المعاني وبلوغ الاماني 
۰۱۱۹-۸۵ ۰۱۲۱-۱۲۰۰ ۱۷۳ذ۸٦۲)۔‏ 
في(ط) : (فلیس علينا» . 
وهو قول محيي الدین ابن عربي وذکره في کتابه «الفتوحات المکیّة»(4/ ۱8۱). 
۳۹ 
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بذلك. 
وقالت طائفة: بل الکلام لابد أن يقوم بالمتكلم [ویمتنع]''' أن لايكون كلامه الا 
مخلوفًا في غیره وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادتابعد أن لم يكن. 


(۱۱/م) لامتناع/ حوادث لاأول لهاء وهذا قول/ الكرامية وغیرهم . 
(ہ۳/ط) 


/ / ثم من هؤلاء من يقول كلامه کله حادث لامحدث ومنهم من یقول هو حادث 

رز 2 

حجة الكلابية وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث لا أوّل لھا مطلقًا : 

أتباعهم فی ن 5 8 38 7 

وج نی الكلام لازم لذات الرب» كلزوم الحياة» ليس هو متعلقا بمشيئته وقدرته» بل هو 

من الله تعالى قديم كقدم الحيأة» إذ لو قلنا إِله بقدرته ومشيئته» لزم أن يكون حادنّاء وحینئذ فیلزم أن 
يكون مخلوقًا أو قائمٌابذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم تسلسل"۲۳ 
الحوادث» لأنٌ القابل للشىء لايخلو عنه أو" عن ضده . 

(۱۸/س) لظ قالوا: وتسلسل الحوادث ممتنع ؛ إذ التفريع على هذا الأصل . 

الکلا ۲ ده 7 5 102 - 7 کر 24 2 0 5 ۰ 

مرک ثم إن هؤلاء لمّا قالوا بقدم عين الكلام تنازعواء فقالت/ طائفة : القديم لا يكون 

الكلابية وال . حروفاولا اصواتا / / لان الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع 


سيمريه ۳ 5 31 3 ع 
وححتهم في ذلك . بقاژه امتنع قدم عينه بطريق الأولى والأحرى فيمتنع قدم شيء من الاصوات المعينة» كما 


. في الأصل : «وممتنع»» والمثبت من بقيّة النسخ‎  )١( 

(؟) مابين العلامتین // -// ساقط من (ت). 

(۳) انظر: الفتاوى (۰)۵۲4/۹ رسالة في العقل والروح ‏ مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
(۲/ ۴۳۳۴۳۲)۔. 

)٤(‏ «به» ساقطة من(س) و(م). 

)٥(‏ التسلسل : قال ابن تيميّة : «ولفظ التسلسل یراد به التسلسل في العلل والفاعلین والموثرات : بأن 
یکون للفاعل فاعل؛ وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية لەء وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء . 
والثاني : التسلسل في الآثار : بأن یکون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله . وذلك موقوف على 
حادث قبل ذلك وهلم جرا فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاءء وأئمة السُنّة والحدیث - مع 
کثیر من النظار أهل الکلام والفلاسفة - يُجوّزون ذلك» وکثیر من النظار وغیرهم بحیلون ذلك» اھ 
انظر : درء التعارض(۱/ ۳۲۱)ء وانظر : التعریقات (ص : ۰6۵۷ وضوابط المعرفة (ص : ۳۲). 

)1( في (ت) و(س) و(م) و(ط) : «و» بدل «آو . 


۳۷۰ 
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يمتنع قدم شيء من الحركات المعینةء و// لأن تلك لاتكون كلامًا إل" ذا كانت 
متعاقبةء والقديم لا يكون مسبوقًا بغيره فلو كانت الميم من «بسم» قديمة مع كونها مسبوقة 
بالسین ر اھ لکان/ القدیم مسبوقًا بغيره وهذا ممتنع . 

فيلزم أن يكون القدیم هو المعنى فقط!'''. 


ولا يجوز تعدده لأئہ لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحًا بلا مرجح ؛ ۱ 


وإن کان لایتناهی لزم وجود آعداد لانهاية " لها في آن واحد . 

قالوا: وهذا ممتنع فیلزم أن یکون معنی واحدًا هو الأمر والخبر وهو معنی التوراة 
والانجیل والقران . 

وهذا أصل قول الکلابیة والأشعرية. 

وقالت طائفة من أهل الکلام والحدیث والفقهاء'' وغيرهم: بل هو حروف”") 
قديمة الأعيان لم تزل ولاتزال وهي مترتبة في ذاتها لافي وجودها كالحروف الموجودة في 
المصحف/ وليس بأصوات قديمة . 

// ومنهم من قال: بل هو أيضًا أصوات قدیمة//”“. ولم يفرق ھؤلاء'“' بين 
الحروف المنطوقة التى لاتوجد الا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التي توجد في آن 
ساس ميل اكور ات تتاشات لاتبقى بخلاف المداد فإلّه جسم 


)١(‏ مابين العلامتین // -/./ ساقط من(ت). 

(؟) ١إلاً‏ ساقطة من (س) و(م) و(ط). 

(۳) في(س) و(م) و(ط): «مسبوقة بغيرها». 

)٤(‏ هذه الشبّه لتنزيه کلام الله تعالی عن الحرف والصوت ذكرها عدد من علماء الأشاعرة وهم الباقلاني 
فى «الانصاف» (ص : ٠)٠١ ٤-۱١۹‏ وابن فورك فی «مشكل الحديث» (ص : ۲۰۲). 
۱ ورد علیها آبونصر السجزي في کتابه «الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص 0۷7 
وابن تيميّة في درء التعارض (4/ ۱۳۲ ۱۳۳). 

)٥(‏ فى (ت) : «لایتناهی». 

)1( اقب رکا 

(۷) في(ت): «حرف؟». 

(۸) مابین العلامتین // -// ساقط من(ت). 

(۹) في(ت) : «ولم يفرّقوا بین". 

۳۱ 


(۳/ ط) 


(2/۱۳ت) 


(۳۷/ت) 


تارج في 
الحسروف 
والأصوات 
في الحلر 
الناطق 
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یبقی ۰ وإذا''' كان الصوت لايبقى امتنع أن يكون الصوت المعين قديمّاء لأن ماوجب قَدَمُه 
لزم بقاؤہ وامتنع عدمه» والحروف المكتوبة قد یُراد بها نفس الشكل/ القائم بالمداد أو" 
مايقدر تقدير المداد كالشكل المصنوع في حجر وورق » بازالة بعض أجزائه» وقد يراد 
بالحروف نفس المداد . 

وأمًا الحروف المنطوقة فقد یراد بها أيضًا الاصوات [المقطعة] ۲۱ المؤلفة» وقد يراد 
E‏ ام روہ كما يراد بالحرف في“ الجسم حده ومنتهاه» فیقال : 


[حر ی ](*) الرغيف› وحرف الجبل ونحو ذلك . تس قوله تعالى ا ومن الاس من 


مب هعلق ري . 


وقد يراد بالحروف الحروف الحالية "۰۳ وهو مایتشکل في باطن الانسان من الکلام 
"1 با مر ۰ 
المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به ا 
وقد تنازع الناس هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولین 
لهم وعلی هذا تنازعت هذه" الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف» هل تكون 
تر ےوہ رح اجوہ 


(1) في(ط): «وإن). 

(۲) في(ت): «و» بدل «آو». 

( في الأصل : «المنقطعة» » والمثبت من بقية النسخ . 

.21نم١ في(ت):‎ )٤( 

. في الأصل: احروف)ء والمثبت من بقية النسخ‎ )٥( 

)1( «ونحو ذلك) ساقطة من (ت)ء وفي(س) غير واضحة . 

(۷) في(س) و(م) و(ط): «ووجد منه قوله تعالی». 

(۸) سورة الحج. آية: (۰)۱۱ وفي (ت) بعد الآية قوله : «ونحو ذلك». 

(9) في (س) و(م): «الخالیة» وفي(ط) : «الخيالية الباطنه» . 

(۱۰) انظر : الاختلاف فی اللفظ (۰)۵۸-۵۲ التسعينية (۰)۵18-0۳0/۲ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص : ۳۵ 

. «لهم» ساقطة من (ت)‎ )١١( 

)1۲( اف اا از 

(۱۳) «هذه» ساقطة من (ت) . 
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الصوت القديم؟ فقيل : المسموع [ھو]''' الصوت القديم» وقيل: بل المسموع صوتان 
أحدهما القدیمء والاخر المحدث. فما لابد منه في وجود القرآن فهو القديم/ » وما زاد 
على ذلك فهو المحدث: // وقيل : بل الصوت القديم غير المسموع/ من العبد/ / ۳۳ . 

وتنازعوا في القرآنء هل يُقال إِلّه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك ؟“ 
على قولين . 

فقيل : هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه . 

وقیل : بل القرآن حال في الصدور والمصاحف(* . 


)۱( في الأصل : «هذا»» والمثبت من بقیة النسخ . 

( مابین العلامتین // -// ساقط من (ت). 

(۳) ویوضح ابن تيميّة هذه المسألة مع الرد علیها - في مکان آخر - فیقول : «وكثير من الخائضین في هذه 
المسألة : لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب بل یجعل هذا هو هذاء فینفیهما جميعًاء ویئبتھما 
جمیغا . فإذا نفی الحرف والصوت: نفی أن یکون القرآن العربي کلام الله . وأن یکون الله منادیًا 
لعباده بصوته الذي لیس کصوت العبد» وأن یکون القرآن الذي یقرژه المسلمون : هو کلام الله كما 
نفی أن یکون صوت العبد صفة لله» ثم جعل کلام الله المتنوع شیثا واحدّاء لا فرق بين القدیم 
والحادث. وهو مصيب في هذا الفرق دون ذاك الثاني الذي فيه نوع من الالحاد والتعطیل حیث جعل 
الکلام المتنوع شيئًا واحدّاء لا حقیقة له عند التحقیق . وإذا جعل صوت الرب هو صوت العبد. أو 
سكت عن التمییز بینهما - مع قوله : إن الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات» قديمة أزلية 
الاعیان. فجعل عين صفة الرب تحل في العبد» أو تتحد بصفته - فقد قال بنوع من الحلول والاتحاد 
يفضي إلى نوع من التعطيل» وقد علم أنَّ نفي الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته. والمخلوق 
وصفاته : خطأ وضلال؛ لم يذهب إليه آحد من سلف الأمّة وأئمتها. بل هم متفقون على التمییز بين 
صوت الرب» وصوت العبد. ومتفقون : أنَّ الله تكلّم بالقرآن الذي أنزل على نبيه محمد ء حروفه 
ومعانیه . 

وألّه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أنَّ الأصوات المسموعة من القرّآء هي : آصوات 
العبادء وعلی أنَّه لیس شيء من أصوات العباد» ولا مداد المصاحف : قديمًا. بل القرآن مکتوب في 
مصاحف المسلمین؛ مقروء بألسنتهم محفوظ بقلوبهم . وهو له کلام الله. 0۰»انظر: حروف 
القرآن وأصواتنا بها لابن تيمية - مطبوع ضمن شذرات البلاتین -(۱/ ۳۹۷-۳۹۲). 
)٤(‏ «ذلك» ساقطة من(ت). 
)٥(‏ في(س)و(م) و(ط): «المصحف؟. 


ای ہس 
الوت 
المسموع من 
القارىءهل هو 
القديم أم 
المحدث؟ 
(۳۸/ ط١)‏ 
(۲/)) 
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(۱/س) 


(۱) 


(۲) 


فهؤلاء الخلقية والحادثیة''/ والاتحادية» والاقترانية "۰۳ صل قولهم أن مالا يسبق 


ومذهب السلف فى هذه المسألة أنَّ القرآن محفوظ فى الصدور مکتوب في المضاحف» 
مقروء بالألسنة . ۱ ۱ ۱ 

قال الإمام البخاري ‏ في خلق أفعال العباد (ص : ۱۷۵) -: «. . . قال أبوعبدالله : وقال الله 
عز وجل : # بل م أل یک من رَيَكَ * [المائدة: ۷٦]ء‏ فذلك كله مما أمر به. ولذلك قال: 
#وَآقِيمُوا أَلصَلَرْءَ 4 [البقرة: ۰]4۳ فالصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلات 
فالصلاة طاعة الله والأمر بالصلاة قرآن. وهو مكتوب في المصاحف. محفوظ في الصدور مقروء 
على اللسان. والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق. وما قريء وشحفظ وكيب ليس بمخلوق» ومن 
الدليل عليه أن الناس يكتبون الله ویحفظونه. ويدعونه» فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس 
مخلوقء ولا شك فیه . والخالق الله بصفته » ويقال له : أترى القرآن في المصاحف؟ فإن قال : نعم» 
فقد زعم أن من صفات الله ما یری في الدنياء وهذا رد لقول الله عز وجل : « لا ئڌرڪۀ امد 4 
في الدنیا # وهو یدرد أ بصي € [الأنعام : ]٠١*‏ وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق. 
ويقال له: هل تدرك الأبصار ال اللون. .؟ فان قال: لاء قيل له: وهل يكون اللون الا في 
الجسم . . ؟ فان قال: نعم» فقد زعم أن القرآن جسم یری» . 

وقال الشيخ يحيى العمراني الشافعي اليمني - في كتابه «الانتصار في الرد على المعتزلة 
والقدرية الأشرار» (۲/ )۵١٥-٤٣٥٦٥‏ -: «روي أنَّ النبي ی قال : «إِنَّ الرجل ا خر 

من القرآن كالبيت الخرب» وهذا يدل على أنَّ القرآن محفوظ بدليل قول تعالى : # بل هو مایت 
ف شور اس ے ونو ال 4[العنکبوت : ۰]4٩‏ ويدل على أنَّه مكتوب قوله تعالى : # بل هو 
ان ید( في لوج حفوظم 77 14البروج : ١۔٢٢]ء‏ وقوله تعالی: إت فان کرم 20 في كتنب 
کون ج42 [الواقعة : ۰]۷۸-۷۷ وقوله تعالی : #وَالظورٍ © وکتب تَسْطور € [الطور : »»]۲-١‏ 
وانظر : أيضًا: الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مع شرحه للملا علي (ص : ۷٣۸)ء‏ التوحيد 
لابن منده (۳/ ٢۱۷)ء‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم (ص »)١١-٠١٠:‏ شرح العقيدة 
الطحاویة (۱/ ۱۹۰). 
الحادثیة : هم الذين يقولون بحدوث کلام الله تعالى» كالكرامية وغيرهم . 
٠‏ فعندهم أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصمًا بصفة الكلام آزلا» ثم اتصف به بعد ذلك . 

ويقولون: إن الکلام صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته واختياره» وهو حروف واصوات 
مسموعة حادثة بعد أن لم تکن ؛ فجعلوا له ابتداء وأولاً فرار؟ من القول بحوادث لا أول لھا . 
الاقترانية : من السالمية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الاقتران الذي هو مذهبهم. فإنَھم زعموا أن 
الحزوف التي تركب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل» فليس لأحدها تقدم بالزمان على- 

1٤ 
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الحوادث فهو حادث مطلقًا . ۱ 
4 و عفنا ور رک OO‏ کے 
ومن قال بهذا الأصل فإنّه'' یلتزم''' بعض هذه الأقوالء أو مايشبه ذلك" فان 
مّا أن يجعل كلام الله حادتًاأو قديمّاء وإذا كان حادنًا فامّا أن يكون حادتّا في غیره!* 
( /// وإما أن يكون حادثًا في ذاته/ / / / وإذا كان قديمًا)”"' فإمًا أن يكون القدیم !۲ 
المعنى فقط أو اللفظ فقط ۳" أو كلاهماء فان كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون 

الكلام العربي كلام الله تعالى ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف . 

وأمّا قدم اللفظ فقط'''' فهذا لم يقل به أحد؛ لکن من النّاس من يقول إِنَّ الكلام 
القدیم هو اللفظ. وأگا ی موی مسگی'''' الکلام؛ بل هو/ العلم 
والأرادة دوهي دیمان ذلك داخ کی ۲ کلام نذا قول :الد 
0 ج في مسمی 8 3 
القديم هو اللفظ اوہ یور وھ وس 


غيره» إذ لا يوجد قبل وبعد في الأزل» انظر : القصيدة النونية مع شرحها للهراس .)١١9-11١1/١(‏ 

)00 «فإلّه» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

)٢(‏ في (س)و(م)و(ط): «یلزمه». 

(۳) «أو ما يشبه ذلك» ساقطة من(ت)ء وفي(س) و(م) و(ط) بعدها قال: «فإن من النّاس من يجعله 
حادتّا؛ يريد أنّه كان بعد أن لم یکن ويجعل الحادث واردات وتصورات لا حروف وأصوات 
والراوي غیره» فیکون إلى هذا القول». 

)٤(‏ في(ط): «حادتا في نفسه أو في غیره». 

)٥(‏ مابین العلامتین ///-/// ساقط من(ط). 

)٦(‏ مابین القوسین ساقط من (س) و(م). 

(۷) «القدیم» ساقطة من (س). 

(۸) «فقط» ساقطة من (ت). 

(۹) في(ت): العبارة بلفظ آخر وهو «لزم أن یکون الکلام العربي لیس هو کلام الله . 

(۰( «فقط ۷ ساقطة من (س) و(م) و(ط) . 

۱۱( في(ت) : «اللفظ فقط» . 

(۱۲) في(س) و(م) و(ط) : امبنی). 

(۱۳) في(س) و(م) و(ط): «مبنی» . 

)١5(‏ «امّا الحروف المولفة» ساقط من (س). 
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(۳۹/ط) 


)ت/١٤١(‎ 


الفريق الثاني 
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[إن]'''معناہ قديم . 

ا ویج ہکا اضر 
]سن فا لک سنا کات سیکا تر کا شا تر رت 
جو تر تو رت و تی 
أزلية» لكنّ المنتسبون إلى الملل كاين سيناء ونحوه منهم "۲ قالوا ار نیت 
بنفسه» الموجب لها بذاته . 

وأمًا آرسطو وأتباعه فإنّما قالوا: إِنَّ لها علّة غائية تتحرك للتشبه بها في تحرکها ۳ كما 
يحرّك المعشوق عاشقه» ولم يثبتوا لها مُبدعًاا*/, وو E‏ 
قالوا: اد لك ممكن بنفسه واجب بغيره؛ بل المَلّك عندهم واجب بتفسه. لكنْ 
قالوا مع ذلك : إنَّ له علّة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام لس الا با کل الو ایت 
بنفسه الذي لا فاعل له مه مفتقرا إلى علَة غائية منفصلة عنه . هذه حقيقة قول أرسطو 
وأتباعه» ولهذا لم يثبتوا الأول عالمًا بغيره» إذ لم یکن الأول عنده مبدعًا للفَلَكُ ء > فاه 
إذا کان مبدعًا يجب أن يكون عالمًا بمفعوله» كما قال تعالی : « الا منک وھو 
اث كيد 117 , 


ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فسادّاء بخلاف أقوالهم في 


. إن) في الأصل غير واضحة» ومثبتة في بقية النسخ‎ ١ )١( 

. في (س) و(م) : «القديم الواجب بنفسه»‎ (٢ 

(۳) في (ت): العبارة هكذا «سواء كان واجبًا بنفسه أو بغيره»» وحرف «وإن» ساقط من(س) و(م)» وفي 
(ط): العبارة بلفظ «سواء كان أو واجبًا بنفسه». 

)٤(‏ «هذه) ساقطة من(ت). 

)٥(‏ في(ت) و(س) و(م) و(ط): الم 

00 «منهم» ساقطة من(ت) . 

(۵ في(س) و(م) و(ط): «فهي تحرکهاا . 

)۸( في(س) و(م) و(ط) : «مبتدعا» . 

)۹( (موجبّا) ساقطة من(ت) و(س) و(م) و(ط) . 

(۱۰) بداية السقط في(ت) و(س) و(م) و(ط). 

() سورة الملك. اية : ٠٤‏ . 
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الطبيعيات» ولهذا كان قولهم أشدّ فسادًا في العقل والڈین من قول ابن سينا و أتباعه . 

ولم يت آرسطو واتباعه ال الا ر بطرتق الرجود» ولا ضر ار ال 
إلى واجب وممکن» » بل الممکن عندهم لا يكون الا حادثًاء ولا اه للم خر هلر اجب 
الخصائص المميزة للرب عند الأفلاك» بل هذا کله من تصرف متأخریهم الذین خلطوا 
فلسفتهم بکلام المعتزلة ونحوهم۰// ۲ وإنّما آثبت واجب الوجود [بطریق] ۳ الوجود 
ااا 

وکا a Eo‏ 
علَّةَ غائية للحركة فظاھر فإنّه لا یلزم من ذلك أن يكون هو فاعلاً لهاء فقولهم في حر کات 
الاك نظير قول القدرية في حركة الحيوان/ ء وكل من الطائفتين قد تناقض قولهم . 
فإن هؤلاء يقولون: بان فعل الحيوان صادر عن غيره؛ لكون [القدرة]”"' والداعي [یستلزمان]''' 


)00 العلّة الأولى : هي ال التي لا علّة لها أو علَّة العلل أو العلّة النھائیةء أو عل لكل وجودہ وال 
حقيقة كل وجود في الوجود» انظر : المعجم الفلسفي ‏ صليبا ۔(۲/ ۹۷). 
 )٢(‏ نهاية السقط في(ت) و(س) و(م) و(ط). 
(۳( في الأصل «بطريقة» والمثبت من بقية النسخ . 
)٤(‏ انظر: الاشارات والتنبيهات - القسم الثالث ‏ (ص : ۱۹)ء النجاة (۳/ ٢٦۲)ء‏ التعليقات للفارابي 
- مطبوع ضمن الفارابي الأعمال الفلسفية -(ص : ۳۷۲). 
)2( القدرية : يطلق على الذين نفوا القدرء وهم طائفتان : 
طائفة : تنکر علم الله السابق» ويقولون: إن الله لا يعلم بالموجودات قبل وجودها. 
وطائفة : تقر بتقدم العلم وإنّما يتكرون عموم المشیئة والخلق» ويزعمون أنَّ الانسان يخلق 
فعله؛ وأنّ الله تعالى غير خالق لأكساب النّاس ولا لشيء من أعمال الحيوانات. وأنّه ليس له في 
ذلك صنع وتقدير. ويطلق لفظ القدرية أيضًا على الجبرية الذين يقولون: !و الإنسان مجبر على 
أفعاله وألّه لا استطاعة أصلاً له» كما هو قول جهم بن صفوان ومن تبعى انظر: الفرق بين 
الفرق(ص: .)0١1-1١5‏ الفصل(۳/ ۳۸۳۳)ء الملل والتحل /١(‏ ٤٥۔١٦)ء‏ درء 
التعارض(۸/ ٤٤٥)۔‏ 
030( في الأصل : «القدر»» والمثبت من بقیة النسخ . 
)۷ في الأصل : «مستلزمین»» وفي(س) و(م) و(ط) : «مستلزمان» والمثبت من(ت)ولعلّه هو 
الصواب . 
۳۷ 


(۰/ظ) 


(1/س) 


(41/ط) 


(1/م) 
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وجود”'' الفعل » والقدرة والداعی كلاهما من غير العبد. 
فيقال لهم : فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه اه يجب أن يكونا صادرين 
ع غ وحینئذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيئًا بعد شيء؛ 


وان كان بواسطة العقل”ء وهذا الذي يقوله ابن سينا وأتباعه وهو باطل.أيضًا؛ لان 
)€( 


الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاہ يمتنع أن یصدر عنه حادث بواسطة أو 
بلا واسطة» فإنَّ صدور الحوادث”' عن[العلة]''' التامة الأزلية ممتنع لذاته . 

وإذا قالوا الحركة” متوسطة» أي حركة المّلك قيل لهم : فالکلام نما هو في 
حدوث الحركةء فإنٌ الحركة”''2 الحادثة شيئًا بعد شيء يمتنع تنم أن يكون المقتضى لها علّة/ 
تام أزليّة مستلزمة لمعلولهاء فاد ذلك جمع ب بين النقیضین » إذ القول بمقارنة المعلول لعلته 
في الأزل» ووجوده معه یناقض ان یتخلف المعلول أو شيعا من المعلول عن الازل //بل 

يمتنع أن يكون المقتضى لها ذانًا بسيطة لا يقوم بها شيء من ۰ الصفات/ والأحوال المقتضية 
ہے تس وت » بل يمتنع أن يكون المقتضى لها ذانًا موصوفة» لا 
يقوم بها شيء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة/ › ٠‏ فإ التجدد والتعدد 
دجو الاک يد عدر ران SG‏ شم وھ 

فصار حقيقة قولهم أنَّ الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لھا . 

وهؤلاء يقولون : كلام الله ما يفيض على النفوس الصافیةء كما إِنَّ ملائكة الله عندهم 


)١(‏ «وجود) ساقطة من(ت). 
(0) في(ت): العبارة بلفظ «فقدرته وداعيه يجب أن يكونا. ۰۷۰۰ وفي (س) و(م) و(ط) بلفظ : «وقدرته 
داعيه انه . . .). 

)۳( في (ت) و(س) و(م) و(ط) : «العقول». 

)٤(‏ فی(ت): «و) بدل «أو». 

(ہ) اواب انا من(ط). 

)3( في(ت) : «الحادث) . 

)۷( في الأصل «العادة» ء والمثبت من بقية النسخ . 

(۸) «الحركة» ساقطة من(س) و(م) . 

۹( «أي حر كة الفلك» ساقط من(ت) . 

(۱۰) «فان الحر کة» ساقط من(ت) . 

(۱۱) ما بین العلامتین / / - // ساقط من(ت) . 
۳۸ 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


ما يتشكل فيها من الصور النورانية» فلا يثبتون له كلامًا خارجًا عمّا في نفوس البشر؛ ولا 
ملائكة خارجة عمًّا في [نفوسھم]'' غير العقول العشرة» والنفوس الفلكية التسعة ۳ مع 
أن أكثرهم يقولون: نها أعراض . 

وقد بين في غير هذا الموضع ما يثبتونه من المجردات العقلية التي/ هي العقول 
والنفوس والمواد والصور . 

نما وجوده" في الأذهان لا في الأعیان''“. 

وما« الصنف الثالث»الذین فرّقوا بين الواجب والممکن. والخالق والمخلوق؛ 
والغنى الذي لا يفتقر/ إلى غيره» 1 ۴ الذي لا قوام له الا بالغني» فقالوا: إِنَّ 


)١(‏ في الأصل : «نفسهم»» والمثبت من(س) و(م) و(ط). 

(؟) وابن تيميّة ‏ رحمه الله - أبطل هذا القول» وهو تسميتهم ملائكة الله بالعقول فقال في درء 
التعارض(787/0) : «وتسميتهم للعقول بالملائكة باطل» ثم يستدل من يجمع بين كلامهم وکلام 
الأنبياء بحديث موضوع. نبّه على وضعه أبو حاتم البُستي والعقيلي» والدار قطني» اه 
وا بن الجوزي» وهو ما روي عن النبي كك أنه قال : أوّل ما خلق الله العقل» فقال له : بل فأفبل» ثم 
قال له : آذیر فاد فقال : وعزّتي وجلالي ؛ ما خلقت خلقّا أكرم علي منك الع رف ان 
وبك الثواب؛ وعليك العقاب . ومع هذا فهو لفظه : لما خلق الله العقل. فهذا اللفظ يقتضي أله 
خاطبه في أوّل آوقات خلقه» لا يقتضي اه أوّل المخلوقات. بل هذا اللفظ يقتضي أنه خلق قبله 
غيره» فانه قال له : ماخلقت خلقا أكرم على منك» وأيضًا فإنّه وُصف بالاقبال والادبار والعقل 
عندهم لا يُقبل ولا یذبر وأيضًا فإنّه قال بك آخذ وبك أعطي» وبك الثواب وعليك العقاب؛ 
وهؤلاء عندهم جمیع الموجودات صادرة عنه : من العقول. والافلاك والارض» والحیوان 
,و29 . والاعراض من العلوم والإرادات» فقول القائل : بك آخذ وبك 
أعطي . . . إلخ يقتضي أنَّ به هذه الأعراض الاربعة» وعندهم جميع الكائنات هو مبدعهاء وهو ربهم 
الأعلى» فمرتبته عندهم أجل ممًا وصف في هذا الحديث. فهؤلاء يتمسكون من السمعيات بمثل 
هذا الحديث المکذوب؛ وهو لا يدل إلا على نقيض المطلوب : لا إسنادًا ولا متناء ثم يفسرون هذه 
الأحاديث مقلوبّاء ويعبّرون بتلك الألفاظ عن معان غير ماعناه الرسول يك كما يُعبّرون بلفظ 
«الملك» و«الملكوت» و«الجبروت» عن: الجسم والنفس والعقل» ولفظ «الملك والملكوت 
والجبروت» في كلام الله سبحانه وتعالی» ورسوله ولا ء لا يراد به ذلك . »اه. 

(۳) في (ت): «وجودها». 

.)۲ ۳-۱۹۹ /١(ةیدفصلا‎ ء)۱۲٦‎ /۷( ۱۷)ء‎ ٤-۱۷۳ انظر : درء التعارضص(5/‎ )٤( 

. في(ت) : «المفتقر»‎ )٥( 

۳۹ 


(۱۵/ت) 


الصنف الثالث 
)۱ ۱ب) 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


کل "۲ ماقارن الحوادث من الممکنات فهو محدث كائن”' [بعد]”" أن لم یکن؛ وهو 

(40/ط) مخلوق/ » ومصنوع» ومربوب» واه يمتنع أن يكون فيما هو فقیر"*" ممكن مربوب ؛ شيء 

قدیم * فضلا عن أن تقارنه" حوادث لا أوَّل لھاء ولهذا كانت حركات الفلك دليلاً على 
حدوثہ:// كما تقدم التنبيه على ذلك/  /‏ . 

وأمّا الرب تعالى إذا قیل : لم يزل متكلّم”' إذا شاء أو لم یڑل فاعل'''“لم يكن دوام 

کر كلقا قيلت وف ری رار رات رس > بل هذا هو 

الواجب لأنَّ الكلام صفة كمال لا نقص فيه فالرب سبحانه أحق ا تفت و 

فياس الأولى موصوف بالكلام» إذ كل كمال ثبت للمخلوق // لا نقص فيه بوجه EG‏ 

أولى به؛ لاد القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق”"'' من المُحدّث الممكن 

المخلوق؛ ولأنَّ کل كمال ثبت للمخلوق» فإئّما هو من الخالق» وما جاز اتصافه به من 


)١(‏ «کل» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۲) في (س) و(م) و(ط): «کان» . 

(۳) في الأصل : «قبل"۰ والمثبت من بقية النسخ . 

)٤(‏ «فقیر» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

)٥(‏ في(س) و(م) و(ط): «فقیر قدیم». 

)٦(‏ في(ت) و(س) و(م) و(ط): «یقارنه». 

)۷( مابین العلامتین / / -// ساقط من(ت). 

(۸) انظر: (ص :۳۳۰). 

(۹) في(ت): «متمکنا». 

(۱۰) في(س) و(م) و(ط): «فاعلاً لما یشاء» . 

(۱۱) ١ممتنعًا»‏ ساقطة من الأصل ؛ ومثبتة في بقية النسخ . 

(۱۲) «آن» ساقطة من(س) . 

(۱۳) في(ت) : «یتصف به من كل ۰۷۰۰ وفي(س): «یتصف بالکلام من کل . ۰۷۰ وفي (م) و(ط) : «أحق 
بأن یتصف بالکلام من کل . . ۲۰ 

(۱6) «بوجه» ساقطة من (س) و(م) و(ط). 

)١5(‏ مابین العلامتین / / -// ساقط من(ت). 

. «المطلق» ساقطة من(ت)‎ )١5( 


۲۲۰ 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


الكمال وجب له فإله لو لم یجب''' له لكان اما ممتنعًاء وهو محال بخلاف الفرض» وإمًا 
ممکنا» فيتوقف ثبوته له على غيره ((والرب لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غیره)) »۰ فان 
معطي الكمال أحق بالکمال» فيلزم أن يكون غيره أكمل منه”" // لو كان غيره معطيًا له 
الكمال وهذا ممتنع/ / ٠“‏ بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال» فلا يتوقف 
ثبوت کونه/ متکلما على غیرہء فیجب ثبوت کونه متكلّمّاء ولد ذلك لم يزل ولا یزال» 
والمتکلّم بمشینته وقدرته أكمل ممّن يكون الکلام لازمًا له بدون قدرته ومشيثته» والذي لم 
يزل يتكلم" ' إذا شاء أكمل من صار الکلام/ يمكنه بعد أن لم یکن الکلام ممکنٌا له( . 

وحینئذ فکلامه قدیم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته . 

وان قیل : إنه ينادي بصوتٍ» ویتکلم بصوت ولا یلزم من ذلك قدم"" صوتِ معين» 
وإذا كان قد تكلم بالقرآن والتوراة والانجیل بمشيئته وقدرته» لم یمتنم أن يتكلم بالباء (قبل 
الع نوع الباء والسین قديمّاء لم "۲ یستلزم أن تکون الباء) ۲۲ المعينة 
والسين المعينة قديمة» لماعلم من الفرق بين النوع والعين» / / وهذا الفرق ثابت في الكلام 
والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات » وبه تنحل الإشكالات الواردة على 


(1) في(ت): ٢١‏ إن لم يجب». 

(۲) مابين القوسين ساقط من (م) و(ط). 

. . «منه» ساقطة من(س)‎  )۳( 

٤(‏ مابين العلامتين // -// ساقط من(ت). 

)0( في(ت): «مكلّمًا؛ . 

. في(س) و(م) و(ط): «متکلم»‎ (٦) 

)۷( ما تقدم ذكره قياس الأولى ولا مانع من استعماله في حقٌ اللہ عز وجل ؛ لاله مثل أعلى ء على خلاف 
قياس التمثيل وقياس الشمول» فإنّه لا يستعمل في حى الله عز وجل ؛ لألّه لا يجوز أن يشترك الله 
تعالى والمخلوق في قياس تستوي آفراده . 
وقد ذكر ابن تيميّة - رحمه الله - قياس الأولى في أكثر من موضع من كتبه؛ انظر : التدمرية (ص : 
۰ الرد على المنطقيين (ص : .)۱٥٥-٥٥١‏ 

(۸) «قدم» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۹) «کان» سافطة من(م) و(ط). 

(۱۰ «لم» ساقطة من(م)ء وفي (ط) : لا یستلزم» . 

. مابين القوسین ساقط من (س)‎ )١١( 

۳۳۱ 


(1/۳ط) 


(۷/-س) 


)ط/٤٤(‎ 


قول الإمام 
احمد مطابق 
لقول ابن تيمية 
3 ۱ | 


الرسالة البعليكية القت المحقة 


وحدة هذه الصفات» وتعددها وقدمهاء وحدوثھاء وکذلك تزول به الاشکالات الواردة 
في أفعال الرب وقدمها وحدوثها وحدوث العالم/ / ۰۳ 

وإذا قیل : إِنَّ حروف المعجم قديمة بمعنی النوع» كان ذلك ممکنّا بخلاف ما إذا 
قیل : إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قدیم» فان هذا مکابرة للحس» والمتکلم/ 
يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجودہ بنوعھا''. وأمًا نفس الصوت المعين 
الذي قام به أو التقطيء” أو“ التألیف المعين لذلك”*' الصوت. فيعلم أن عينه لم يكن 
موجودًا قبله . 

والمنقول عن الامام أحمد وغیره من ںی ای 
(على من زعم أنَّ حرفا/ من حروف المعجم مخلوق . اوا ےہ من قال : «لمّا خلق 

ا الحروف سجدت له/ إلا الا فقالت: لا الد حت ار 


. مابین العلامتین // -// ساقط من (ت)‎ )١( 

(۲) في(س)و(م)و(ط): «وجود تنوعها». 

(۳) في(ت): «والتقطيع» . 

)4( في(ت) و(س) و(م) و(ط) : «والتأليف». 

)٥(‏ في(ت): «كذلك». 

. في(س): «عن»‎ )٦( 

(۷) ما بين ااتوسین ساقط من (س) و(م) و(ط). 

(۸) كلمة لفظ الجلالة «الله) ساقطة من(س) . 

(9) هذا النص ذكره الخللال في كتابه «السنّة» فقال: «أخبرني أحمد بن محمد: عن مطر وزكريا بن 
يحيى : : أن أبا طالب حدّئهم أله قال لأبي عبدالله : : جاءني کتاب من طرسوس أن سریأء قال: لما 
خلق الله الحروف سجدت لا الألف» فإِلّه قال تا اس عن اوس فقال : هذا الکفر . 
قال الخللاّل: فأخبرنا آبو بكر المروذي : قال : جاء‌ني کتاب من الثفر في آمر رجل تكلّم بكلام» 
وعرضته على أبي عبدالله فيه : لگا خلق الله الحروف سجدت الا الألف؛ فغضب آبو عبدالله غضبًا 
شديدًا حتّی قال : هذا کلام الزنادقةء وَیْله هذا جهمي . 
وكان في الکتاب الذي کتب به أنَّ هذا الرجل قال : لو أنَّ غلامًا من غلمان حارث - يعني المحاسبي - 
لخر آهل طرسوسسن . فقال أبو عبدالله : أشد ما هَاهنا قوله لو أنَّ غلامًا من غلمان حارث لخبّر آهل 
طرسوسء ما البلية الا حارث» حدَّرو؛ عنه أشد التحذیر . انظر : الاستقامة (ص : 0( 

وبحثت عن هذا النص ف في «السنة» للخللّل فلم أقف عليه» وله في الجزء ء المفقود من كتابه 
۲۲ 


الرسالة البعلبكية القسم المحقق 


جوا هذه الحكاية نقلت لأحمد عن سري السقطي( وهو نقلھا'''عن بكر 
2 )] ووم ولم يكن قصد أولئك الشیوخ بها الا بيان أنَّ العبد الذي يتوقف 
فعله على الم والشرع هو" أكمل من العبد الذي يعد له غير شرع» فا کیا من ن العباد. 
يعبدون الله ہما تحبه قلوبهم» وان لم یکونوا'''مأمورین به. 
فقصد أولئك الشيوخ أنَّ من عبدالله بالأمر ولم يفعل شيئًا حّی يؤمر به فهو أفضل ممّن 
عبده بما لم يؤمر به . 


= - رحمه الله تعالى -. 
وذكر هذا اللٌص - أيضًا - أبو يعلى بن الفرّاء في مسألة في حروف المعجم التي يدور عليها کلام 
الآدميين» هل هي مخلوقة أم لا؟ ضمن مسائل من أصول الديانة في کتابه! الروايتان والوجهان» 
وعزاه لأبي طالب أيضّاء انظر : الروايتان والوجهان لوحة (۲۵۳-۲۵۲). 

(١)‏ سري السقطي : هو أبو الحسن» سَّرِي بن المغلس السقطي؛ ولد في حدود الستين ومئة» وهو خال 
الجنید. وأستاذه» وتلميذ معروف الكرخي» وكان عابدًا ورعًا. توفي سنة: ٢٢٢ھ‏ وقيل : ۱ 
وقیل : ۰۲۵۷ انظر: طبقات الصوفية (ص : ۸٤۔٥٤)ء‏ حلية الأولياء (١۱/٦۱۲۸۱۱)ء‏ الرسالة 
القشيرية (۷۹/۱)ء صفة الصفوة (۲/ ۲۵۱-۲4۲ السير (۱۲/٥۱۸)ء‏ روضات الجنّات (ص : 
۷ 

() في(س) و(م)و(ط): "تلقاها». 

2 في الأصل : بكر بن حنیس العابد» وفي(ت) : بكر بن خنس العابد»» وفي (س) و(م) و(ط): 
«أبي بكر بن خنس العابد)ء والمثبت من كتب الضبط والتراجم والأنساب . وضبطه ابن حجر في 
ا یھ یف بصع O‏ فتح النون بعدها یاء ثم مهملة . 

)٤(‏ وهوبكر بن ئيس الكوفي العابدء نزيل بخداد. 

قال ابن عدي : وهو ممّن يكتب حديثه» ویحَڈٹ بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم» وهو 
في نفسه رجل صالح؛ إلاً أن الصالحين يشيّه عليهم الحديث» ورہما حڈثوا بالتوهم» وحدیثہ في 
جملة الضعفای ولیس ممّن يحتج بحديثه . 
وقال ابن حبّان: روى عن البصريين والکوفیین أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أله المتعمد 
لها. 
وقال ابن حجر في «التقریب» صدوق له أغلاطء أفرط فيه ابن حبّان» من السابعة» تهذيب 
التهذیب(۱/ ٤-٥٤٤‏ ٤٥)ء‏ تقریب التهذیب(۱/ 4 ۷). 
 )٥(‏ «هو) ساقطة من(ت). 
٦(‏ في(ت): «وإن یکونوا». 
۲۲۳ 


الرسالة البعلبکیة القسم المحقق 


وذكروا هذه الحکایة الإسرائیلیة!''شامدۃ لذلك» مع أنَّ هذه" لا إسناد لھاء ولا 


یثبت "لها" حكم» ولکن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف 
صحته لم يكن بذكرها باس . 


(١) 
(٢) 


(۳) 
)4( 
(ہ) 
)1( 


«الحکایة» ساقطة من(ت) . 
الاسرائيلية : نسبة إلى بني إسرائيل » والنسبة في مثل هذا تکون لعَجز المركب الاضافي لا لصدره؛ 
وإسرائيل هو: یعقوب - عليه السلام - أي عبدالله» وبنو إسرائيل هم آبناء یعقوب» ومن تناسلوا 


- منهم فیما بعد إلى عهد موسی ومن جاء بعده من الأنبیاءء حثّی عهد عیسی - عليه السلام -؛ وحتّی 


عهد نبينا محمد يياه . وقد عرفوا «بالیهود؛ أو البيهود) من قدیم الزمان أَمّا من آمنوا بعیسی : فقد 
آصبحوا یطلق علیهم اسم «النصارى»» وأمًا من آمن بخاتم الأنبياء: فقد أصبح في عداد المسلمین 
ویعرفون بمسلمي أهل الکتاب . 

وآشهر کتب الیهود: التوراة» الزبورء وهو کتاب داود عليه الصلاة والسلام» وأسفار الأنبياء 
الذين جاءوا بعد موسی - عليه وعلیهم الصلاة والسلام - والتوراة الشفهية» المسماه بالتلمود؛ 
التي دونت فیما بعد . 

ومن هذه الکتب وشروحاتهاء بالاضافة إلى الأساطير» والخرافات. والأباطيل التي افتروها 
أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود وثقافتھم؛ وهذه كلَّها كانت المنابع الأصلية 
للإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسير والتأريخ والقصص والمواعظ» وهذه المنابع إن 
كان فيها حقء ففيها باطل كثير » وإن كان فيها صدق. ففيها كذب صراحء وان کان فيها سمين ففيها 
غث کثیر ء انظر : الإسرائيليات والموضوعات (ص : ؟١17-1)»‏ الأسفار المقدسة (ص : ۲۵-۳). 
في (ت): «هذه الحكاية» . 
في (ت) و(س) و(م) و(ط): «ولايثبت»2. 
في(م) و(ط) : «بها» . 
نّ الشیوخ قصدوا بذلك شرط الاتباع وهو آحد شرطي قبول العمل فالعمل لا یکون مقبولاً إلا إذا 
توافر فيه شرطان الإخلاص والمتابعة للرسول بيا . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد اتفق المسلمون على أله لیس لأحدٍ أن یعبد الله بما سنح له 
وأحبه ورآه» بل لا يعبده الا بالعبادة الشرعیةء وقد قال فضیل بن عیاض : في قوله : « لبم اگ 
اس نعل 4 الملك : ۴۲ء قال : اخلصہ وصوبه . قیل : ما أخلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابّا لم یقبل. وإذا کان صوابًا لم یکن خالصًا لم يقبل» حتّی یکون خالضا 
صوابًاء والخالص أن يكون لل » والصواب أن یکون على السنة» اه. 

وفي ذلك - أيضًا ۔یقول ابن القيم - رحمه الله -في نونیته :- 


¢ 
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وقصدوا/ بذلك الحروف المكتوبة» أن“ الألف منتصبة » وغيرها ليس كذلك» (ه:/ط) 
ہے آن هنیا آنے ال لاي رط غیت ال ت! د عط 


2 وعبادة الرحمن غاية به مع ذل عابده هماالقطبان 
وعليهما فلك العبادة دائسر مادار حتی قامت القطبان 
ومداره بالأمرأمررسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
فقيامدين الله بالإخلاص والإحسان أنهما له أصلان 


انظر: الرد على البكري(١1/‏ ١۱۷۔۵٥۱۷)ء‏ شرح القصيدة النونية (۹۹/۱۔ ١٠٠)ء‏ أعلام السنة 
المنشورة (ص : 277-7١‏ وهذا الاثر كما هو معروف ممّا سبق لا إسناد له وإِنّما نقل عن سري 
السقطي عن بكر بن خنيس العابد. 
وابن تيميّة ‏ رحمه الله قال بعد ذكر هذه القصّة فى كتاب الاستقامة (۲۰۲-۲۰۱/۱) -: 
الکن كثير من العبّاد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدهاء فكثير ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه . 
ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» يعني على سبيل 
الخطأ. وقال أيوب السختیاني : ان من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحرء ولو شهد عندي 
على جزرة بقل لما قبلت شهادته ؛ ولهذا يميّرون في أهل الخير والزهد والعبادة. . . وقال مالك بن 
ار رة الله - أدركت في هذا المسجد ثمانين رجلا» لهم خير وفضل وصلاح؛ كل يقول: 
حدثني ابي عن جدي عن النبي بيا لم نأخذ عن أحد منهم شیتا. وکان ابن شهاب يأتينا وهو شاب 
فنزدحم على بابه؛ لاله كان يعرف هذا الشأن. هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك» وقبول 
جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك» والله يختص كل قوم بما يختاره» فأولئك الماك رووا هذا 
الاثر» ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وماليس بمشروع مأمور به». 
ما من جهة قبول هذه الحكاية الإسرائيلية أو ردَّها فيقول ابن تيمئّة ‏ رحمه الله -: «وأمًا ما 
تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به. فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّة» متى كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول 
الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل» فيقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول؛ وهو الذي 
أخذه بكر بن خنيس والسري وغيرهماء ونرد ما خالف الأصول» وهو الذي رده الامام أحمد وغيره 
من أئمة الهدی. مع أنَّ أحمد من أعظم النّاس قولاً لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير 
المأمور» وهو من أعظم النّاس أمرًا بالعمل المشروع؛ ونھیّا عن غير المشروع" انظر : الاستقامة 
(ص : ۲۰۳). 
٦(‏ في(س) و(م) و(ط): «ذ». 
)۲( في( س) و(م) و(ط): «العربي». 


۳۳۹ 


(۱۸/س) 


(۱۲/ب) 
(2/۱۷) 
(۶/ط) 
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العرب "۰۳ ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أنَّ نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء 
الله الحسنیء وکتبه المنزلة > مخلوقة بائنة عن الله . 

پر تالق الم" لم یخطر''' بقلوبوم  .‏ والحروف المنطوقة لا يقال فيها إنّها 
5790 ا فمن احتج بهذا من قولهم على أنّهم يقولون : إل الله لم يتكلم 
بالقرآن العربي» ولا بالتوراة العبرية» فقد قال عنهم مالم يقولوه. 

وأکا الإمام أحمد فاگ "نکر اطلاق هذا القول؛ وما يفهم منه عند الاطلاق» وهو أن 
نفس حروف المعجم مخلو ارو نقد سلك طريكة إلى البدعة» ننه 7 ل 
مخلوق( ۳ فقد قال : إن القرآن مخلوق. أو کماقال٭'' ولا ریب أن جعل نوع الحروف 
ہجو رر E‏ و نوس 
مخلوقًاء وامتنع! ۳ أن یکون الله تكلّم بکلامه/ الذي آنزله ٍلی ۳۳" عباده فلا یکون نيا من 
ذلك كلامه. 

فطريقة الإمام أحمد وغيره/ من السلف مطابقة للقول الثالث الموافق/ لصريح 
اکور رس ال ان 


)١(‏ في(س) و(م) و(ط): «العربي». 

(۲) «لعلّه» ساقطة من الأصل» والمثبت من بقیة النسخ . 

(۳) في(ت): «لم يخطر قط۷. 

)٤(‏ مابين العلامتین / -// ساقط من(ت). 

)٥(‏ في(س) و(م) و(ط): «في». 

)1( «فإلّه» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۷) في(س) و(م) و(ط) : «مخلوقة فهذا جهمي يسلك طريقًا إلى البدعة" . 

(۸) في(س) و(م) و(ط): (إن». 

() في(س) و(م) و(ط): «إنذلك». 

(۱۰) «مخلوق» ساقطة من(ط) . 

(۱۱) «أو كما قال» ساقطة من(ت). 

(۱۲) في(س) و(م) و(ط) : «آو امتنع». 

(۱۳) في(س) و(م) و(ط) : «علی. 

(۱6) والی هنا انتهت نسخة (ت)ء وقال «والله سبحانه أعلم» . ثم بعدها إجازة بخط شيخ الاسلام - رحمه 
الله تعالی - لصاحب النسخة قائلا : «وتمّ بحمد الله للعالم یسمع مي هذا. . . الشیخ العالم الورع - 

۳۳۹ 
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وقال الشيخ الإمام» أبو الحسن» محمد بن عبدالملك [الکرجي]''ء الشافعي''' في س وت 
كتابه الذي سمًّاه«الفصول فى الول 2< سمعت الإمام أبا منصور محمد بن كلام اللہ 1 


حٍِ شمس الدّین آبو عبدالله محمد بن سليمان الجوهري» سنة ثمان عشرة وسبعمائة» أحمد بن تيمية». 

۱( في الأصل وفي بقية النسخ : «الکرخي» . والصواب ما أثبثٌ من كتب التراجم والانساب . 

, والکرجسي: نسبة إلى مدينة «کرج» بفتح آوله وثانیه وآخره جيم» وهي لفظة 
فارسية . 

ومدینة #کرج»: تقع بین همذان وأصبهان في نصف الطریق. وإلى همذان آقرب. انظر : الأنساب 
(8/ ۰6۰۲ معجم البلدان (۰)487/1 معجم ما استعجم (۲/ ۰6۱۱۲۳ مراصد الاطلاع 
(۳/ ۱۱۵۶). 

(۲) وهو آبو الحسن محمد بن أبي طالب. عبدالملك بن محمد الكرجي» الفقیه. الشافعي ولد سنة 

۸ھ قال ابن السمعاني : إمام ورع وفقیه » محدث» آدیب. أفنى عمره في طلب العلم ونشره . 

له تصانیف في المذهب والتفسیر؛ منها: مختصر في الفقی يقال له : «الذرائع في علم 
الشرائع» بالاضافة إلى کتابه الفصول . توفي سنة(۵۳۲)ه. انظر : طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
صلاح(۱/ ۰6۲۱۷-۲۱۵ طبقات الشافعية الکبری للسبكي(/ ۰6۱۷-۱۳۷ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (۱/ ۰۳۰۲-۳4۹ شذرات الذهب(1/ ۱۰۰). 

(۴) ذكره ابن تيمية هنا بهذا الاسم» وأضاف في الدرء )۹٥/۲(‏ قائلا : الفصول في الاصول عن الائمة 
الفحول». وقال في الفتاوی (۱۷۵/4): «الفصول في الأصول عن الائمة الفحول إلزامًا لذوي 
البدع والفضول» وسكاه غير واحد «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول». وهو کتاب يذكر فيه مزلفه 
مذاهب السلف في باب الاعتقاد» ويحكي فيه آشیاء غريبة حسنة . قال ابن کثیر : «حکی فيه عن أئمة 
عشرة من السلف. الائمة الأربعة» وسفیان الثوري والأوزاعي» وابن المبارك واللیث» وإسحاق 
بن راهویه آقوالهم في أصول العقائد». وقال ابن العماد : «كذا قال ولم يذكر العاشر» . 

وذکر ابن تيميّة اثني عشر إمامّاء وهم ما سبق ذکرهم باضافة آبي زرعة وأبى حاتم والبخاري» 
غیر أن ابن تيمية لم پذکر أبا حنيفة . 

واقتصر الامام آبو الحسن الكرجي على هؤلاء الأربعة فقال - كما في الفتاوی (6/ ۱۷ -: 
«لأنهم هم المقتدی بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والامامة 
من غيرهم» وأكثر لتحصیل آسبابها وأدواتها: من جودة الحفظ والبصيرة» والفطنة والمعرفة 
بالکتاب والسنة والإجماع» والسند والرجال والاحوال ولغات العرب ومواضعها والتأريخ› 
والناسخ» والمنسوخ. والمنقول والمعقول. والصحیح. والمدخول في الصدق» والصلابة 
وظهور الأمانة » والديانة ممن سواهم وان قصّر واحد منهم في سبب منها جبر تقصیره قرب عصره- 

۳۳۷ 
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آخ۲ يقول: ااسمعت آبابکر [عیداھ]!'' یقول : ا(سمعت الشيخ أبا حامد 


الا سفراييني 


۳ یقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أنَّ القرآن کلام الله» غير 


مخلوق؛ ومن قال : مخلوق"* فهو کافر والقرآن حمله جبریل - عليه السلام - مسموعًا 
من الله » والنبي ول سمعه من جبریل » والصحابة سمعوه من رسول الله جلف وهو الذي نتلوه 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» باينوا هؤلاء بهذا المعنی من سواهم فان غيرهم من الأئمة - وان 


کانوا في منصب الإمامة لكن أخلو ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها. . ٠.‏ . 

ولقد أطال ابن تيميّة في بيان منهج هذا الإمام في كتابه «الفصول» ونقل منه نقولات كثيرة في 
هذاالموضع وغيره. انظر : الفتاوى /٤(‏ ١۱۷-_٦۱۸)ء‏ درء التعارض (۲/ .)۱۰١٦-۹۵‏ 

ولم أقف على هذا الكتاب مطبوعًا ولا مخطوطاء ويحتمل أن يكون من جملة ما فقد من كتب 
السلف . 

وهناك جملة من الأعلام من ذكر هذا الكتاب وتحدث عنه في مصنفاتھم؛ انظر: تاریخ 
الإسلام للذهبي» وفیات سنة ٥٥٣٢ھ‏ (ص : ٢۲۹-٦۲۹)ء‏ البداية والنهاية (۲۱۳/۱۲)ء شذرات 
الذهب /٤(‏ ١٠۱)ء‏ كشف الظنون (۲/ ۱۲۷۱)ء معجم المؤلفین (۱۰/ .)۲٥ ۹-٢۲٥۷‏ 
هو أبو منصور محمد بن أحمد بن محمد الفقیه» الاصبهاني ثم الكرجي . 

هذا ما وقفت عليه من ترجمته فیما لدي من مصادرء طبقات الفقھاء(۱/ ٢١۲)ء‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسہکی(٦/‏ ۱۳۷). 
في «الأصل» : اعبدالڈاء وفي(س) و(م) و(ط): (عبدالّه بن أحمد»» والمثبت من ترجمته . 

وهو أبو بكر» عبيدالله بن أحمد الزاذقاني» ینتسب إلى قرية زاذقان. 

قال ابن شيرويه : قدم علينا في صفر سنة )٤٤٤(‏ روى عن أبي الصلت وابن بشران» وأحمد 
ابن عبدالعزيز الواثق با انظر : معجم البلدان(۳/ ۱۲۲-۱۲۵ . 
أبو حامد الاسفراييني : هو حمد بن أبي طاهر محمد بن آحمد الفقیه شيخ العراق؛ وامام الشافعية» 
ولد سنة 46 7ه . وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة . 
قال الخطیب : «سمعت من يذكر أله كان يحضر درسه سبعمائة متفقه» وكان النَّاس يقولون: «لو راه 
الشافعي لفرح به . 

له مصنفات فى الفقه وأصوله» منها: «أصول الفقه)ء وله مختصر منسوب له» يسمّى 
(الرونق». کر رحمه الله سنة 4۰ هب انظر: تاریخ بغداد (٤/۸٦۳)ء‏ المنتظم 
(۰)۱۱۳-۱۱۲-۱۵ طبقات الشافعية الکبری (4/ ۰6۷-7۱ شذرات الذهب (۱۷۹-۱۷۸/4). 
في(س) و(م) و(ط) : «إلّه مخلوق) . 

۳۳۸ 
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نحن بالسنتنا"" وفیما بین الدفتین؛ ومافي صدورنا مسموعًاء ومكتوبّاء ومحفوظاء 
ومقروءا» وکل حرف منهء كالباء. رالتاء کل“ کلام الله غير مخلوق» ومن قال اه 
مخلوق فهو کافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين . 

والکلام على هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع !۳ . 

وذکر مایتعلق بهذا الباب من سائر الصفات. کالعلم» والقدرة والإرادة» والسمع» 
والبصر والکلام في تعدد الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثها/ ء أو قدم"** النوعء دون (۷:/ط) 
الأعيان» أو إثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان» مع تجدد””*' كل معين من الأعيان» أو 
غير ذلك مماقيل في هذا الباب» فان هذه مواضع ارات افر رھدا 


اضطرب فيها طوائف من أذكياء النّاس ونظارهم/ . (۱۹/س) 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والله سبحانه أعلم بالصواب» والحمدال ورب 
الکریم الوماته: 
تمت هذه الرّسالة المباركة يوم الثلاثاءء خامس عشر ربيع الآخر» سنة ۱۱۸۷ھ. (٣/ب)‏ 
بلغ مقابلة وتصحيحًا على يد كاتيه/ . 


. في(س) و(م) و(ط): «مقروء بألسنتنا»‎ )١( 

(؟) «كلّه» ساقطة من(س) و(م) و(ط). 

(۳) انظر: الفتوی الحموية (ص : »)57١‏ التسعينية (۲/ ,270-0١57‏ ۰۵۸۹-۵۷ ص185) . العقيدة 
الواسطية ‏ مع الشرح -(۲/ ۹۳۔١٠۱).‏ 

)٤(‏ في(س)و(م)و(ط): «وقدم». 

)٥(‏ في(س) و(م) و(ط) : «عدد». 

)٦(‏ في(س) و(م) و(ط): «ومن مجازات». 


۲۹ 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واصلي وَآسلم على رسوله النبي الأمين؛ 

الذي تركنا على المحجّة البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا مالك . 
ویعد : 
فقد انتهیت - بعون الله وتوفيقه من دراسة وتحقیق کتاب «الرسالة البعلبکیة» لاجمام 

الحافظ القدوة شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية» وآنا شاکرة لله تعالی 

علی انجاز هلذا العمل بکرمه ومنه وفضله . 
ولا یخلو کل بحث من فوائد ونکت ولطائف لذا أحببث تسجیل آهمها : 

۱ تمیز العصر الذي عاش فيه شيخ الاسلام بالاحداث الجسام» وكثرة الفرّق والطواتف ء 
مع ملاحظة التقدم العلمي ؛ وانتشار الخرافات وكثرة المصنفات . ۱ 

۲ اهتمام شيخ الاسلام - رحمه الله بأحداث عصره ومشارکته فيهاء وبروزه في ذلك: 
ويبدو هلذا واضحا آثناء دراسة دعوته الاصلاحية . 

و۳ وضوح منهج شيخ الاسلام في التأصيل والرد باعتماده على الکتاب والسنة وأقوال 
السلف . 

- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» وهلذا ما حازه شيخ الإسلام وحصل عليه» 
بصبرہ على المحن والبلایا 

ويقينه العظيم بالله عزَّوجل . 

۵- صفة الکلام لله عرّوجل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» والذي يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم » ومعطي الکمال أولیٰ بالکمال . 

-٦‏ صفة الكلام لله عرّوجل صفة ذات وصفة فعل معّاء فنسبتها للذات من حیث الأصل» 
ونسبتها للفعل لأنّها متعلقة بمشيئته تعالى وإرادته. 

۷ من كلامه تعالى القرآنء وألّه منزل غير مخلوق» وتكلم به تعالى بحرف 


۳۳۰ 


الرسالة البعلبكية الخاتمة 


وصوت مسموع؛ وهو بمشيئته وإرادته وألّه متجزيء ومتبعض ۰ وبعضه 
أفضل من بعضء منه بدأ وإليه یعود. وهلذا منهج الرعيل الأول في القرآن 
ومن تبعهم بإحسان . 
۸۔ قول المعتزلة في القرآن أله مخلوق وهو حقيقة في اللفظ مجاز في المعنی . 
4- قول الكلابية والأشعرية في القرآن أله مؤلف من : 
نفسي : وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس وهلذا غير مخلوق . 
لفظي : وهو الكلام المسطور في المصحف وهلذا عندهم مخلوق . 
۰- معرفة الأصل الذي تفرع منه نزاع المخالفين للسلف في صفة الكلام لله عزَّوجل وهو 
بناءٗ علئ أصلهم الفاسد وهو امتناع حلول الحوادث في ذاته تعالی» الذي أدى بهم 
إلى نفي الصفات الفعلية عن الله علَّ وجل . 
۱- معرفة بعض الموارد التي استقی منها المصنف - رحمه اه تعالی -مادته في تصنیفه 
8 
۲۔ اهتمام السلف بالرد على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن» 
وتصنيف المصنفات من أجل ذلك . 
وأخيرًا أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يجزي مؤلف الكتاب خير الجزاءء وأن يجزل له 
العطاء» كما أسأله تبارك وتعالئ أن يوفقني لما يُحبه ويرضاه» وأن يرزقني الإخلاص 
والتوفيق والسداد. ۱ 
وصلی الله وبارك علی سيدنا محمّد وعلیٰ آله وصحبه وسلم . 


۲۳١ 


الفه‌ارس 


أولاً: فهرس الایات القرآنية . 
با : فهرس آطراف الأحاديث النبوية والاثار . 
ا: فهرس الأعلام . 
: فهرس الأبيات الشعرية . 
: فهرس الأماكن والبلدان والبقاع . 
: فهرس الفرق والطوائف والأديان. 


1 قائمة المراجع والمصادر. 
: فهرس محتویات الرسالة. 


الرسالة البعلبكية الفهارس فهرس الآيات القرانية 


أولا: فهرس الأيات القرانية 
الایة رقمها 


#سورة البقرة» 
- اون ڪن نب کا کے ۲ 
- وَإذ َال ريك لمکم که ان جَامِل نی الأزض كَلِيمَةٌ» ٠‏ 
-2 وَإِدْهلَا کیک سج دوا لدع که 14 
- لام نكا عَدُوًا جرد 1 
- مانس بت ءَايَة آزشنیها تب وربا 4 2 
- # لامرون کعار ره 4 
- 9 وت ان کنو ألكتب ن نان 4 0 


ہے مي و کل هس AE‏ سے سے 
8# کان الاس أمة واجدة قبعت الله لین ۲۰۳ 
سے 00 3 
سک و 4 ٤‏ 909080 کی ۔ سر 
- 9 ولا يحيطون شىء من علیهه إلا يما د #5 ۳9۵ 


إسورة ال عمران» 
رس ها سار ےس سر ا ل 


7 و الزیۃ از عليك التب ونه ءا تنک تچ ۷ 

7 ودر گم الله تسم » 7 

٤١ ره‎ 5 

لص امک وید یا بد ماجاه 3 مت لير 4 ٦‏ 

-< ولا ہوا زیت توا راخلنوا4 ۱:۱۵ 
#سورة النساء» 

اهر ئک ایلیا روک و الأ 4 ۹ 

اب رھ کات نے ۱۱۳ 

وه وی ڪيا 7 4 5 
«#سورة المائدة» 


0 
ن ريك ۷ 


€ 


۹ 
۷ ۱۷۰ 
۱۷۵ 


۱۷۳ 
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فهرس الأیات القرانية 


9 و ورد ار ۳4 2 حَيَتٌ ال الْحَوَارِبحنَ 4 


a‏ آملز مان تیه 


یں ے 
ہے رس مر مو 29 

8 کب رکه عل تسه الرَح ة4 

وک کت ره رڈ و دق لی بین یدید 


شر مج وى س نوم رم 


-# لا تد رکه الابصدر وهو يدرك الکتصر 4 
۷ ریک جملا لکل بي عدو 

ا ر نکی سک را (e‏ 

#سورة الأعراف» 


وه 50 


2 


رص ے سے پر 


اكه 9 سس 


کت یی سيلا 
ل ا 
یدود عرض مدا الکن 


RN 
۰ 


3 
نهد لها و تھا و 9 


سورة الأنفال» 


ر 


- ل اس تچ یو سول 5ا5 اکم 

#سورة التوبة» 
- ون آحد نامرک رک استجارك اجره 4 

لإسورة يونس » 
نے e‏ 


کے گے مہہد 


۳ 00 رہ سے ےط سے ١ے‏ یم 
و عق الله الحق ب لمرو ول حكرء الْمْجْرسُونَ #0 


#سورة يوسف4 
-8 إِنا زلف ارتا ملک تیوک 2 


۳۳۵ 


۱:۳ 
۱:۸ 
10۸ 
۱۹۹ 


۳ 


AY 


€ 


ITAA! 
(۸۱۸۷ 


1€ 
۱۷۸ 
۹۰ 
51 
11۳ 
۹۲ 


۸۱۸۸۰۸۹٦ 


۷1٦ 
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فهرس الآيات القرانية 


e‏ بوره سر وم م 


لق أو مش سور ون مت 
3 ل یباتک نان رنب 
«سورة الحجر 4 
« الريك ينث السب وفر یر 42 
-# پان فی دک یت الو مین <> 4 
وآ اتر شتت 
-« رل التقيكة راز ین آنر ٩‏ 
-ف اف کی و دا اردته 
و کات ا 
- وت الک 
۶ یں و و 7 1 
- ۶ قل نرم روح لد ریک ) 
7 2 
#سورة الإسراء» 
می لف ہت 
رس ےو مر گے مر مر پر عم 5 
-ل جآء الْحَقُ من یله 


هم رن و ل ص ےر ر بے سے ورم 0 
- 9 یال أنزلته وباي وَل وما آزسلتک لا ما 
و 


9 وره یلا 3 


۱ سورة الكهف4 


4 


١ -‏ و 


- كرت كمه ضرح من أفوههم» 
رصل مرس مرک کم ۳ ن سط 
-# واتل ما أو رف من ڪ تاب ريك 4 
#سورة مریم 


- ایتک آلا کلم لا سس نت ال4 


سے 


ہے سے کر 


- ونلدينه من جانپ الطور مه 


۳۳۹ 


١ 


۷٥ 


٦٤ 


۹٤ 

۹۲ 

۷ 

۷ 
11-۲ 
۹۲ 

۱۱ 


کو 
00 
۹۰ 
۱:۳ 


۹۰ 
۷۲ 
۸٦ 


۸۳ 
۸۳ 
٦۷٤ 


الرسالة البعلبكية 


فهرس الآيات القرانية 


مر مر 


کے 2 4 و و یں 
۷ فلما آنلها نودی بتمومی > 


سم و 


-9 فلما آللها نوری يلمومق 4 
پر ی جح 


7 فاستیغ لما نوی < 


رصم ساسع سے 


- # واصطتعتك لنفیی ٣ن‏ 4 
-# قال اخیطا نھاجَیعا چ4 


عي ہو و 


-# لادم ونم بل 


عر عم موك يو سے 2 
-# تجعله دا 


مر وو ر ہہ سم 


۲ ومن لاس من بعبد الله 0 
2 ثم بی یه لب نصرته الله که 


- 9 ومن لعل الله لم نورا 


سس 


9 وأزرات من السماوکه 


عم وس 


-# ولذ نادیٰ ريك موسی 
ہے کو کے گر ماس مس م ب جر 
- #8 وه لنزیل رب امین 7> 4 


رر تھے 


9# طس تلك ايت الس 
- ا فلا جاءها نودی آن بورگ 4 


چ سس رصم کے 


۳۹ 


رم سرع پا حطر 
س 


و 
2 فلمًا اتلها نودرت من شا 


#سورة الأنبياء »# 


م نم ہے عض كر 
2 وهم يأمروء ی مور 


سور الحح» 


#سورة الفرقان #4 


#سورة الشعراء 4 
#۶سورة النمل» 


#۶سورة القصص» 


-# وأوحتا اک مود 
هه 


۸ 


۱ 
۱۹9-۲ 


۳+, 
1۲ 


1۲ 


۸ 


۹۹۲ 


۱۰۶-۲ 
۱۷۵ 
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5 ( ويم ادم ول ماد اجک المسلینَ د 56 ۱۷۹ 
١ 38‏ وم اد ہم فلا شاوی الیک کد رمو 4 ۷٤‏ ۱۷۹ 
#سورة العنكبوت» 
-۷ بل هو مایت نت في صدور ات ونوا ره ۹ ۳ 
#سورة الروم» 
ال غیت رم 4 الا ۸۱ 
#سورة يس » 
-ا نما آمره, ذا آراد تنا ۸۲ ۷ 
#سورة الصافات ×× 
- می إن ری فى المسایر آن آذك 101۲ ۷۹ 
-# وَإِنَ یاس لمن آلمزسلیت :2 4 0۱ ره 
«وسورة الزمر» 
#2 ہت روج 4 1 ۹۳ 
- الہ رل اَحسن ليث كمامتها ۲۳ ۱۷ 
- ۵ و 7 سو نموا لسن ما انر لک ین زَیکم> 00 ۱۲۰ 
#سورة غافر» 
9 حم حم ن تفزیل التب ین الوا ریز العلیم > » ۲-۱ ۱۷۳ 
اتش اب تب لو 6 ۱۸۱ 
#سورة فصلت 4 
-« حر > تَازيل ین لن ایر 42 
#سورة الشوریٰ٭ 
ہے مه 0 2-0 عرس روت 2 
8 ار الزی ا ر التب بان ول ا2ی ۷ ۹۲ 
-8 # وما کان بت أن ن بکلمه آ۵ للا وپ ١ه ۹٦۷‏ 


۳۳۸ 
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فهرس الآيات القرانية 


#سورة الزخرف» 

- 8 ِا جعلته رم 
-# ورف أو الكتني» 

7 فما ءَاسَفُوتا اَنتَفَمتا مو مهفا طرفتهم میت 4 

#سورة الدخان» 
-# ضہا ضرف کل لار کر انرا عدا 

#سورة الاحقاق ‏ 

بل الکتب من ال لمزیز کر © 4 


#سورة محمّد» 
-۷ دی باتهم تماما اَسحَط له کرهوا رضوتم 4 
#سورة الفتح» 


انزل َه بلتم عل سول وَعل الْمُؤمنیرے 4 
#سورة الطور» 

- # والطور © وکتب مسطور 477 

#سورة الرحمن» 


# امن #2 
3 عَلَّمَ قران خَلَقََ لاسن ج4 


#سورة الواقعة4 


-« ما شوه ین من 4 
- 9 مان کم ج فى کلب تكنو و 


م 


۳۳۹ 


00 


۲۸ 


۹ 
۷ ۸۰۷۷ 


۹٤ 
کہ‎ 
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۹۲ 
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1€ 
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اتک ...۷> ۳ 
«سورة الحديد» 

شرب يتب شور لمان يلثم فو اڈ سس لد 

- قد أَرَسََاوْسْلَا انيت وتامهم الكتب» SS‏ 
#سورة الطلاق» 

۷ آل ای حل سیم سات وض الا بهن 0 
#سورة الملك 4 

١ -‏ وگ نس علاه e‏ 

110 ۱4-۳ AR A 

آل قن لوه اليف لیر 4 84-070 
#سورة القلم» 

-< ولتك کل ی عَظیر 4 
#سورة الحاقة » 

مس و 7 همم 

- 8 نم لقول رسول کریر 0 7 3 

#سورة الجن» 


#سورة المدثر» 


پر ہس ہے ہے ہے ےہ ر 
- #9 انم فہروقدر زان فقیل صف هدر 20 کہ ۲٢٦۸‏ ۸۸ 


مس مر 


۷ إن ها إلا قول مرچ که ۲۵ ۱۸ 
#سورة الانسان» 
9 ماود إل ان که مرن ها لیا کا > 4 ۳۰ ۷۰ 
«سورة النازعات» 
- 9# هل أذلك حدیث موسی دی اذ تادنه ريم بالواد لس طوی > » ٦٦١٥‏ ۱۷۵ 
#سورة عبس» 
12 3 ٦ھ‏ 


۳:۰ 
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-# کل اکا ند کرد کے فن شاہ درو( 0 ت33 
وسورة التكوير» 

- لم لقو رسولو کر 4 ۹ 0٦‏ 
#سورة البروج» 

- بل موا يجيد <> فى لوج ون 71 4 ظا ۸۶ 
#سورة البينة» 

- « رولیت بو عامط ج فا کلب فَيَمَةٌ 2 4 ۱ ME‏ 
"#سورة القدر» 

-2 نله لب التدر 4 ۱ ۱1 

-« نَل میک رخ فیا ان ہم تن گار ۹ ل 
«إسورة الفيل» 

9 عم کی ڪول 42> , 0 ۹٤‏ 
#سورة المسد» 

9« تک ید أ لیب وَتَبَّ 4 ۱٥۹٠۸ ١‏ 
#سورة الصمد» 


ول ہو اله کد :> 4 ۱٢١٠٠۶۸ ١‏ 


۲٤١ 
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الفهارس فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث النبوية والاثار 


اند رون ماذا قال ربكم 
-اتقوافراسة المؤمن 

-احتج آدم وموسیٰ 

-آدرکت أصحاب انی 
-|ذاقضی الله الأمر ٠‏ 
-اقتربوامن أفواه المطیعین 

- ألارجل یحملني إلى قومه 
الا نزلت 

-إِنَّالله تجاوز لأمتى 

-إِنَّ لله لم يزل متكلمًا 

أن انب کان یذ کر الله 

-أنت الأول فليس قبلك 

ا ارول الذي لیس في جوفه 
أن سيوك كان لأ يعمد عر الو اق 
- إن روح القدس نفث في روعي 
-أن لايمس القرآن إلا 
-إِنَّناسًايقولون: إِنَّ رسول الله تنام عينه 
- أنه أنزله إلى بيت العزة 

رن هنذا القرآن أنزل 

'-إِنَ هنذا القرآن کلام الله 

اه يأمر الملائكة بکتاہتھا 
دای قمت من اللیل 

- اول ما بديء به رسول الله 

- أول ما خلق الله العقل 

-أول من أتئ بخلق القرآن 
یا الناس ضحواتقبّل الله 
كنا الا فا 


عمرو بن دينار 


عمروبن حزم 
ابن عباس 


ابن عباس 


عبدالر حمن بن أبي حاتم 
خالد القسري 


110٥ 


۸۷ 


۳۹ 
۱:۹ 
١.5 
۹۱ 


الرسالة البعلبكية الفھارس ‏ فهرس أطراف الأحادیث النبوية والآثار 


-بینما جبريل قاعد عند النبي 1۰ 
-رؤيا المؤمن جزء 
- رؤيا المؤمن کلام عبادة بن الصامت ۸۰ 
-زینوا القرآن بأصواتكم ۱۸۸ 
-سبحان الله وبحمده ۱۷۸ 
-سمعت أحمد وذكر القرآن أبوداود AV‏ 
۔فضل کلام الله ۸٦‏ 
-الق رآن کلام الله سفيان» أحمد AV‏ 
-كان مالك يقول أنا مؤمن عبدالله بن نافع ۹۵ 
-کنت أصلي في المسجد سعید بن المعلی ۱۷ 
-لا حصی ثناءً عليك ۱۷۸ 
۳٤ 070‏ 
-لا یستعاذ بالمخلوق نعيم 04 
۔لقد کان فیما قبلکم ۷۹ 
-لیس بکلا مي و کلام صاحبي آبوبکر 
-لما خلق الله الحروف ۳۳۲ 
لما كلم الله عر وجل موسرل عبدالله بن أحمد ۱۷ 
- ما أحلّ الله في كتابه فهو أبوالدرداء ۳ 
-من زعم أنَّ الله عرّوجل لم يكلم موسئ عبدالله بن أحمد ۱۷ 
-من شاب شيبة في الإسلام ۳ 
-من نزل منزلاًفقال : أعوذ 10 
-من یرد الله به خيرًا 0۰ 
- نيدأ بما بدأ الله به ۱۰۵ 
-نضر الله امرءًا سمع متّا ۱۸۹ 
-والّه ما کنت آظن أن الله ینزل براءتی عائشة ۸۷ 
-ياآدم فیقول : لبيك وسعديك ۱ ۱۷۵ 
-يحشر الله العباد ۱۰۰ 
-یدرس الإسلام کمایدرس ٤‏ 


YEY 
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ثالتا: فهرس الأعلام 

- آبوبکر بن الباقلاني ۱۹۰ 
أحمد بن أبي طاهر الفقيه » أبوحامد الاسفراييني ۲۲۸ 
أرسطوا طالیس ۱۹۸ 
الاسکندر الافروديسي ۱۹۹ 
-برقلس ۱۹۹ 
- بكر بن خنیس العابد ۲۳ 
اطوش ۱۹۹ 
الجعد بن درهم ۱۶۵ 
الجهم بن صفوان ١‏ 
۔الحسین بن علي بن سيناء أبوعلي بر 
خالد بن عبدالله القسري آ٢‏ 
-سري السقطي ۲۳ 
- سليمان بن خلف الباجي؛ آبوالولید ۱۹۳ 
سیف الدين علي » آبوالحسن الآمدي ۱۱ 
-عبدالملك بن آبي محمد الجويني؛ 

إمام الحرمين» أبو المعالي کہ 
عبیداله بن أحمد الزاذقاني» آبوبکر ۳۳۸ 
- محمد بن أحمد الفقيه الأصبهاني» أبو منصور ۲۸ 
- محمد بن الحسن» أبویعلیٰ المعروف بابن الفرّاء 2 
- محمد بن عبدالملك الکرجي الشافعي ۳۳۷ 
- محمد بن محمد الفارابي» آبونصر ۱۹۹ 
- محيي الدين ابن عربي ۱۸ 
اشن لک ال ات کت 


Y٤ 


الرسالة البعلبکیة الفھارس فهرس الأبيات الشعريةوالأماكن والبلدان 


رابعا: فهرس الأبيات الشعرية 


خشعت لهيبة نعشك الأبصار ۲۵ 
عظم المصاب وزادت الأفکار ۲۵ 
- فلم يبق إلا الله لا شيء غیره ۳۹ 
مزجنا دمانا بالدموع السواجم ۳ 
-وجل في فنون الاتحاد ولا تحد ۳۹ 
- وعبادة الرحملن غاية حبه ۳۳۵ 
وكذلك القرآن عين کلامه ۷۳ 
گ۳ اک هه فا ۱۰۲ 
-وکل کلام في الوجود کلامه ۳۹ 
-يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ٦‏ 


خامسا: فهرس الأماكن والبلدان 


-بعلىك 0۸ 
حكان ۳۰ 
حماه ۳۲ 
-شقحب ۱۵ 
-عكا ١‏ 
-عین جالوت ۱۵ 
-كرج ۲۷ 
الموصل ۳1 
-واسط ۱11 


۲:۵ 


الرسالة البعلبكية الفهارس فھرس الفرق والطوائف والأدیان 


سادسًا: فهرس الفرق والطوائف والأدیان 


۔الاتحادیة ۰۸ 
۔الأشعریة ۳ 
الاقترانية ۳ 
-الباطنية ۱5۰ 
الجهمية ١5‏ 
الحادئية ۳ 
الر افضة ۱5۸ 
-الصابئة ۱6۲ 
-الضرارية ١‏ 
-الفلاسفة ۱9۰ 
۔القدریة ۲۷ 
-الكرّامية ۱۹ 
۔الکلابیة رت 
المعتزلة ١‏ 
۔النجاریة ١‏ 
۔النصاریٰ 10۸ 
«الهتاشسية ١4‏ 


الرسالة البعلبکیة الفھارس قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمر اجع 
حرف الألف 

١۔القرآن‏ الکریم . 
۔ الآداب. للامام أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت: ۸٥٢ھ).‏ تعلیق: أبوعبدالله السعید 
المندورة. (ط) الأولی ۱۰۸ه/ ۰.۸۱۹۸۸ ن: مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت -لبنان . 
۳ آراء أهل المدينة الفاضلة . لأبي نصر الفارابي. قدَّم له وعلق علیه : د. آلبیر نصري ناذر . (ط) 
السادسة . ن : داز المشرق» بيروت ‏ لہنان . 
6 الإبانة عن شريعة الفرقة الًجیة ومجانبة الفرق المذمومة كتاب القدر . تألیف : الشیخ الإمام أبوعبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى (ت: ۳۸۷ھ). تحقيق ودراسة :د/ عثمان عبدالله ادم 
الأنيوين . (ط) العانية ۱8۱۸ ه. ن: دارالقابف الزیاض السعودية. 
ف آبکار الافکار . لسیف الات المدي . 
مخطوط . في مكتبة أياصوفيا برقم (۲۱۷۵)) ومنه نسخة مصوّرة في المکتبة المركزية بجامعة أم القری 
برقم ٤(‏ ۵۸۷). 
٦۔‏ ابطال التأویلات لأخبار الصفات . للقاضي أبي يعلى محمد ابن الحسین بن محمد بن الفرّاء (ت : 
۸ه ) تحقيق ودراسة : وه اسر ساس (ط) الأولى» 1 سه/ ۱۹۹۵ ن: دار 
إیلاف الدولية للنشر والتوزیع . 
۷۔ ابن تيمية حياته وعصره آداؤه وفقهه. للمؤلف : محمد أبوزهرة. (ط) ١٤٣٢ھ/۲۰۰۰م.‏ ل 
الفكر العربي؛ القاهرة مضر 
۸ ابن تيمية السلفي. نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات. مؤلفه: الأستاذ محمد خليل 
هرّاس . ن: دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان . 
4- الاتقان في علوم القرآن . للإمام أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي الشافعي (ت : 
۰۱ (ط) الأولی؛ ۷ ۶۰ 14۸۷ ن: دار الکتب العلمية» بیروت لبنان. 
٠‏ الأحاديث المختارة. للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد ابن حمد الحنبلي المقدسي ( ت: 
٣ھ).‏ تحقيق : عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . (ط) الاولی ١٤٢۱ھ‏ ن: مكتبة النهضة الحدیثة 
مكة المكرمة . 
ان نی ریب مجع ابن عق تأليف : الأمير علاء الدَّين علي بن بلبان الفارسي ( ت: 
۹ھ)ء حقّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه :شتيب الأرتؤوط . (ط) الأولی؛ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸م. ن: 
مؤسسة الرّسالة . بيروت -لبنان. 


الرسالة البعلبکیة الفھارس قائمة المصلار والمراجع 


۲۔ الإحكام في أصول الأحكام . تأليف: سيف الین أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي . 
ضبطه وكتب حواشيه : الشيخ إبراهيم العجوز . ن : دار الكتب العلمية» بیروت ۔ لبنان . 
۳۔ آحوال الشُس لابن سينا. حقّقه وقدّم له : د/ أحمد الأهواني. (ط) الأولی» ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲م ن: 
دار إحياء الكتب العربية . 

٤۔‏ أخبار العلماء بأخبار الحکماء . للوزير جمال الدّين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف 
الققطي (ت : “ها سر تاسيف اس ام ی ا 

٥۔‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب 
الدينوري (ت: ٢۲۷ھ)ء‏ (ط) الأولی» ١٤٣٥ھ/۱۹۸۵۱مء‏ ن: دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان . 
٦۔‏ اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن . للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالؤاحد المقدسي 
المعروف بالضياء. تحقيق: عبدالله الجديع. (ط) الأولى. 409١ه/‏ ۱۹۸۹م. ن: مكتبة الرشدء 
الرياض . 

۷۔ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تأليف: إمام الحرمین» أبي المعالي» عبدالملك 
الجويني» تحقيق: أسعد تمیم . (ط) الثالثة» 1417ه/19947١م.‏ ن: مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت - 
لبنان. 
۸۔ الأربعين في أصول الدّين. لفخر الین الرّازي . تقديم وتحقيق وتعليق : د/ أحمد حجازي السقا. 
ن: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرةمصر. 

4 أرسطو عند العرب. دراسة ونصوص غير منشورة» تأليف: عبدالرحمن بدوي. (ط) الثانية» 
۸ءء ن : وكالة المطبوعات ؛ الكويت. 

۰- إرشاد السّاري شرح صحيح البخاري للإمام شهاب الدّین أبي العباس أحمد بن محمد الشّافعي 
القسطلاني (ت: ۹۲۳ھ). ضبطه وصححه: محمد عبدالعزيز الخالدي . (ط) الأولى» ۱۶۱۲ه. ن: 
دار الکتب العلمية» بیروت-لبنان. 

١-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للإمام الحافظ : محمد علي بن محمد الشوكاني ( 
ت: ۱۲۵۰ه) تحقیق وتعلیق: د/ شعبان محمد إسماعيل . (ط) الأولى» ۸٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۸ ن: دار 
السلامة . 

۲۔ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . تأليف الشیخ : محمد ناصر الڈین الالباني . إشراف : 
محمد زهير الشاويش . (ط) الثانية» 1408١ه/‏ ۱۹۸۵ء. ن: المكتب الإسلامي» بیروت -لبنان . 

۳- آساس التقدیس في علم الکلام . لفخر الڈین الرّازي» مع مقدمة ودراسة تحليلية : د/ محمد العريبي . 
(ط) الأولى» ۱۹۹۳ء . ن: دار الفكر اللبناني» بیروت -لبنان . 

٤۔‏ الاستقامة لأبي العبّاس تقي الدّين أحمد بن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم . (ط) الأولی؛ 
۰ ه/۲۰۰۰م. ن: دار الهدي النبوي -مصرء دار الفضيلة ‏ السعودية . 


۳:۸ 
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6 الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير . تألیف : د/ محمد بن محمد أبو شهبة . (ط) الرّابعة 
1 اگ الک القاهرة. : 

٦۔‏ الأسفار المقدسة في الأديان السّابقة للإسلام . تأليف : د/ علي عبدالواحد داني . ن : دار نهضة مصر - 
القاهرة . 

۷۔ الأسماء والصفات . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت: 40/8ه). حقّقه وخرّج 
آحادیله وعلّق علیه : عبداله بن محمد الساشدي» لام له فضبلة الشیخ : مقبل بن عادی الوادعي : (ط) 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۳۳م. ن : مکتبة السوادي للتوزيع » جدّة- السعودية . 

۸- إشارات المرام من عبارات الامام . تألیف : كمال الڈین آحمد البياضي الحنفي . تحقیق : یوسف 
عبدالرژاق. (ط) الأولی» ۰۱۹6۹/۱۳۸ ن : مکتبة مصطفی الحلبي . 

۹۔ الاشارات والتنبیهات . لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الین الطوسي . تحقیق : د/ سليمان دنیاء 
(ط) الثالئةء ن: دار المعارف» القاهرة-مصر . 

“٠‏ الأشباه والنظائر فی الألفاظ القرآنیة التى ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها. تأليف: عبدالملك بن 
محمد الثعالبي ( ت: ۹ھ) تحقیق : IE‏ (ط) الأولىء ١٤٢٢ھ‏ ن: عالم الكتب» 
بیروت - لبنان . ومکتبة المتنبي ‏ القاهرة . 

۱- أصول الدين . جمع أبواليسر محمد بن محمد بن عبدالكريم البزدوي (ت: ۳ ه)» حمّقه وقدّم 
له : د/ هانزبيتر لنس . (ط)۱۳۸۳ھ/ ۳١۱۹م‏ . ن : دار إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة . 

۲۔ أصول الدّين. لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي ( ت: 4۲۹ه)۰ (ط) الثالثة 
۱ ه/ ۰۱۹۸۱ ن: دار الكتب العلمیةء بیروت -لبنان . 

۳ آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن . تأليف : الشیخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي ( ت: ۱۳۹۳ھ) خرّج آياته وأحادیثه : الشیخ محمد عبدالعزیز الخالدي. (ط) الاولی 
۷ ه/ ۱۹۹۱ ن : دار الکتب العلمیة ء بیروت -لبنان . 

۳- إظهار الحق . تألیف : رحمت اللهبن خلیل الرحمن الكيرنواني العثماني الهندي (ت : ۱۳۰۸ه) . 
دراسة وتحقیق وتعلیق : د/ محمد أحمد بن محمد عبدالقادر ملكاوي . ن: دار الوطن» الرّیاض. دار 
آولي النهی . 

: اعتقادات فرق المسلمین والمشر کین . لفخر الین محمد بن عمر الرّازي . ضبط و تقدیم وتعلیق‎ ٥ 
- محمد المعتصم بالل البغدادي . (ط) الاولی. ١٤٢۱ھ /۱٦۱۹۸مء ن: دار الکتاب العربي» بیروت‎ 
. لبنان‎ 

٦۔‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الكشاد. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» علق عليه : سماحة 
الشيخ/ عبدالرزاق عفيفي . قدّم له وعلّق عليه :. فضيلة الشيخ عبدالرحمن المحمود . حقّقه وعلّق عليه : 
أبوعبدالله أحمد أبو العینیین . (ط) الأولى» ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۹ء. ن: دار الفضيلة» الرّیاض - السعودية . 


۳:۹ 
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۷۔ إعجاز القر آن . لأبي بكر محمد بن الطیّب الباقلاني . تحقیق : السید آحمد صقر . (ت : 10۳ ه). 
ن : دار المعارف» مصر . 

۸ اعلام الست المنشورة لاعتقاد الطفة الَاجية المنصورة. تألیف : الشیخ حافظ آحمد الحکمي 
(۱۳۷۷ه). دراسة وتحقیق: آحمد بن علي مدخلي. (ط) الأولی ۵۱۸۱۸/ ۱۹۹۸ ن: مکتبة 
الرشد» الرياض» شركة الریاض . ۱ 

۹۔ الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية . تألیف : الحافظ عمر بن علي البرّار (ت : ۹٤۷ه)‏ حقّقه زهیر 
الشاويش . (ط) الثالثةء ۱8۰۰هب ن: المکتب الاسلامي . 

۰- آعلام النساء في عالمي العرب والاسلام . تألیف : عمر رضا كحالة. (ط) العاشرة ۱8۱۲ه/ 
١0م‏ ن: مؤسسة الرّسالة» بیروت -لبنان . 

۱- آعیان العصر وأعوان النصر . تصلاح الین بن أيبك الصفدي (ت: ٢٦۷ھ).‏ حفّقه : د/ علي أبو 
زيد. د/ نبيل أبو عمشة د/ محمد موعب د/ محمود سالم . قدَّم له : مازن المبارك . (ط) الأولی » 
۸ ھ/ ۱۹۹۸ءء ن: دار الفكر» دمشق سورية» ودار الفكر المعاصر » بيروت -لبنان . 

۲- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. للإمام أبي عبدالله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزیةء تحقيق 
وتصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي ؛ ن : دار المعرفة» بيروت. 

۳- أفلوطين عند العرب. نصوص حقّتھا وقدّم لها: عبدالرحمن بدوي. (ط) الثالثة. ن: وكالة 
المطبوعات ۔ الکویت . 

٤۔‏ الاقتصاد في الاعتقاد . تأليف: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي . ضبطه وقدّم له: موفق 
فوزي الجبر . (ط) الأولى» ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۶ ن: الحکمة دمشق-سورية . 

٥۔‏ الأنساب . للإمام أبي سعید عبدالکريم بن محمد بن منصور السمعاني ( ت: ۵7۲ه) وضع 
حواشیه : محمد عبدالقادر عطا. (ط): الأولى ۹ھ/ ۱۹۹۸ ن: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

45 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار . تأليف : الشيخ یحیی بن أبي الخير العمراني (ت : 
۸ھ) دراسة وتحقيق: د/ سعود بن عبدالعزيز الخلف . (ط) الأولى» ۸۱۶۱۹/ ۱۹۹۹ ن: أضوء 
السلف . من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

5 الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد . تأليف: ایس ساس توا سا 
الخياط المعتزلي . (ط) ۷١۱۹م‏ . من منشورات معهد الآداب الشرقية» بیروت . 

۷۔ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصري» 
تحقيق : عماد الدّين أحمد حیدرء (ط) الاولی» /01٠14١ه‏ 1987 . ن: عالم الكتب ؛ بیروت ۔ لبنان . 
-۸٤‏ ارات ي سر اع من الخلا على متب الإمام ایل أحمدا بن تخل . تأليف: الشيخ 
علاء الڈین ب بن الحسن المرداوي. صكّحه وحقّقه: محمد حامد الفقي . (ط) الثانیةء ۱۰۰ه/ 
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۰ ن: دار إحياء التراث العربي» بیروت -لبنان . 
۹۔ آنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . تألیف : الشیخ قاسم القونوي ( ت : 
4ه ). تحقیق : د/ أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي . (ط) الأولی ( ۵۱6۰5/ ۰۱۹۸ ن: دارالوفاء 
للنشر والتوزیع - السعودية . 

حرف الباء 
٠۔بدائع‏ الفوائد . للإمام أبي بكرء شمس الڈینء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . ن : دار الفكر . 
١‏ البداية والنهاية . لأبي الفدای الحافظ ابن کثیر؛ طبعة منقحة» 07٠5١ه/‏ 19187١م,‏ ن : دار الفکر 
بيروت ۔ لبنان . 
7 البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي إمام الحرمين» عبدالملك بن عبدالله ين يوسف الجويني» 
علق عليه وخرّج أحاديثه : صلاح عويضة . (ط) الأولى» 1418ه/ ۱۹۹۷م. ن: دارالكتب العلمية؛ 
بیروت - لبنان . 
٣۔‏ البرهان في علوم القرآن . للإمام بدر الڈین محمد بن عبدالله الزركشي ۰ ( ت : ۹6 ۷ه) تحقیق : 
یوسف الم عشلي والشیخ: جمال حمدي الذهبي والشیخ ابراهیم الکردي؛ (ط) الثانیت 
۵ ه/ ۰۱۹۹6 ن: دار المعرفة» بیروت ۔ لبنان . 
6 - البرهان فی معرفة عقائد أهل الأدیان . تألیف : عباس بن منصور السكسي الحنبلي ( ت: ۱۸۳ ه) 
تحقیق : خلیل آحمد ابراهیم الحاج. () الاولی» ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م. ن: دار التراث العريي . 
0 بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز . تألیف م/ مجد الڈّین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي؛ 
تحقیق : آ/ علي النجار . (ط) الثالثة ۵۱6۱۲/ ۱۹۹۲ من منشورات لجنة احیاء التراث الإسلامي 
بمصر . 
٦۔‏ بعلبك في التأريخ . دراسة شاملة لتأریخها ومساجدها ومدارسها وعلمائها . تألیف : الشیخ قاسم 
الشماعي الرفاعي» (ط) الأولى» ٠٠١٤‏ ه/ ۰۱۹۸4 ن: المکتب الاسلامي. 
۷۔ بغية المرتاد. المعروفة بالسبعينية» لأبي العباس تقي الڈین أحمد بن آحمد بن تيمية» تحقیق 
وتعلیق : سعيد اللحام . (ط) الأولى» ۱۹۹۰ءء ن: دار الفكر العربي» بیروت؛ لبنان. 
۸ بلدان الخلافة الشرقية . تألیف : كي لسترنج» نقله إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية ووضع 
فهارسه : بشير فرنسيس » كوركيس عواد»ء (ط) الثانية : ١٤٤٢ھ‏ ن: مؤسسة الرّسالة . 
۹ بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية . تألیف : أبي العباس تقي 
الین أحمد بن تیمیةء تصحيح وتكميل وتعلیق : محمد بن عبدالرحمن قاسم؛ ن : مؤسسة قرطبة . 
۰- بیان المختصر . شرح مختصر ابن الحاجب . تألیف : شمس الدّين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن 
بن أحمد الأصفهاني (ت: ۹٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد مظهر بقا. (ط) الأولى. 05٠14١ه/‏ ۱۹۸۱م. من 
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مطبوعات جامعة أم القری بمكة . 

حرف التاء 
٠‏ تأريخ الاسلام ووفیات المشاهير والأعلام . للحافظ المؤرخ : شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان. 
الذهبي (ت : ٤۸‏ ۷ه) تحقیق : د/ عمر عبدالسلام تدمري . (ط) الأولی ۵۱۰۸۰/ ۱۹۸۸م. ن: دار 
الکتاب العربي . 
> تاریخ الأمم والملوك . لابي جعفر محمد بن جریر الطبري؛ (ط) الأولى . 
۳- تأريخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت : ٤٤٥ھ).‏ ن: 
دار الكتاب العربي» بيروت ‏ -لبنان . 
4 تأريخ الجهمية والمعتزلة . تأليف : الأستاذ جمال الدّين القاسمي الدمشقي . (ط) الثالثة» ١٤٠٤٥ھ/‏ 
06م ن: مؤسسة الڑسالةء بیروت -لبنان . 
5 تأريخ الحکماء. وهو مختصر الزوزني المسگی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب آخبار العلماء 
بأخبار الحكماء . لجمال الدّین أبي الحسن علي بن يوسف القفطي . ن: مكتبة المثنّى ببغدادء ومؤسسة 
الخانجي بمصر . 
٦۔‏ تأريخ حکماء الاسلام . تأليف : ظهير الدّين البيهقي (ت : 070ه) عني بنشره وتحقيقه : محمد كرد 
علي . ن: المجمع العلمي العربي دمشق -سوریا . 
۷- تأريخ الفلسفة اليونانية . تأليف : د/ يوسف کرم» ن: دار القلم» بیروت لبنان. 
۸- تأريخ اللغات السامية. تأليف : أ. ولفنسُون, (ط) الأولی؛ ۱۹۸۰م؛ ن: دار القلم» بيروت - 
لبتان . 
4 تاج العره س من جوهر القاموس . تألیف : السید محمد مرتضي الحسيني الزبيدي . تحقیق : ابراهیم 
الترزي ن : دار إحياء التراث العربي » بیروت -لبنان . 
۰- التبصير فی الڈین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین . تألیف : أبي المظفر الاسفراييني (ت : 
۱ھھ) تحقيق : محمد زاهد الكوثري. (ط) الأولى: ۹ ھ/ ۱۹6۰م. ن: مکتب نشر الثقافة 
الإسلامية. 
١‏ /ا- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . تأليف : الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني(ت : ۸۵۲ھ) تحقیق : علي 
محمد البجاوي. مراجعة: محمد علي النجار . ن: المؤسسة المصرية - القاهرة» والدّار المصرية» 
القاهرة . 
۲- تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . تصنيف المؤرخ : أبي القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى ( ت: ۵۷۱ھ). (ط) الثانیةء ۱۳۹۹هب ن: دار الفكرء 


بيروت - لبنان ودار الفكر بدمشق ‏ سورية . 
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۳- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ يوسف بن الزكي عبدالرحمن ن ابن يوسف المزي ت : 
(۷ھ) مع النکت الظراف على الأطراف للعسقلاني : صحّحه وعلّق عليه : عبدالصمد شرف این 
ن : دارالكتب العلمية» بیروت -لبنان . ۱ 
٤۔‏ تحفة المرید على جوهرة التوحید. للشیخ إبراهيم البيجوري. بهامشها المتن مع بعض 
سو مھا E‏ ےن ا کات مصر . 

٥۔‏ التدمرية . تحيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع . تأليف : شيخ الإسلام 

تقي الدّين أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية . تحقيق : د/ محمد بن عودة السعوي . (ط) الثالثة . 17اهم/ 
65م . ن: مكتبة العبیکان . 

5 تذكرة الحفاظ . للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي. ن: مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت» لبنان» ودار إحياء التراث العربي . 

۷- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . تأليف : القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي (ت : ٤‏ ه) ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم . (ط) الأولی؛ ۸٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 

ن: دار الكتب العلمية» بیروت ۔ لبنان . 

8 التسعينية . تأليف: شيخ الإسلام أبي العئّاس تقي الین أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. دراسة 
وتحقيق: د/ محمد بن إبراهيم العجلان. (ط) الأولی ١١٠٤٠ه/۱۹۹۹م.‏ ن: مكتبة المعارف؛ 
الریاض - السعودية . 

۸۔ التعريفات . للشريف علي بن محمد الجرجاني . ن: المكتبة الفيصلية» مكة . 

۹۔ تقريب التهذيب . لوا ا سا ےی (ت: ۸۵۲ھ) ضبط 
ومراجعة : صدقي جميل العطار . (ط) الأولی» ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۰ء ن: دار الفكر. 

۰۔ تلبیس إبليس . للحافظ جمال الدّين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ( ت: 0917ه)ء دراسة 
وتحقیق : د/ السيد الجميلي . (ط) السّادسة» ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۳م. ن: دار الکتاب العربي» بيروت - 
لبنان. 

١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري . لشيخ الإسلام تقي الدّين أبي العبّاس أحمد 
بن تيمية › حلّقه وخوّج آحادیثه وعلّق عليه : : أبوعبدالرحمن محمد عجال» ء (ط) الأولى» /ا51١اه.‏ ن: 
مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة المنورة. 

۱ 7 التلخيص في أصول الفقه . لأبي المعالي» إمام الحرمين» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ( 
ت : 1۷۸ه) تحقیق : د/ عبدالله النيبالي و د/ شبير العمري؛ (ط) الاولی» ۱8۱۷هب ن : دار البشائر 
الإسلامية» بیروت -لبنان 
8 التلویح إلى کشف حقائق التنقیح تألیف سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبدالل التفتازاني ( ت: 
١0م‏ ). مع التوضیح شرح التنقیح للمحبوبي . حققه : محمد عدنان درویش . (ط) الاولی : ۱8۱۹ه/ 
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۸ء : دار الأرقم» بيروت لبنان . 

4 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . تأليف : شيخ الإسلام» أبي العبّاس» تقي الدّین أحمد بن 
دراسة وتحقيق : عبدالعزيز بن محمد الخليفة . (ط) الأولیء ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. ن: مكتبة الرشد 
الرياض وشركة الرياض . 

4 تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي الغرناطي ( ت: ٢٥۷ھ).‏ 
(ط) الثانية . ۱6۰۳ه/ ۱۹۸۳م. ن: دار الفكر. 

٦۔‏ تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة. لابي المظفر السمعاني (ت: ۸۹٦ھ)‏ تحقيق : عبدالقادر منصور . 
(ط) الأولى. ١٤٢٢ھ‏ ن: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
- تفسير الطبري المسمّی بجامع البيان في تفسیرالقرآن . تأليف : أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ( ت : 
۰١‏ ه). (ط)١٤٥٢۱ھ/۱۹۸۱م.‏ ن: دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

۷۔ تفسیر عبدالرزاق . تصنیف الامام المحدّت عبدالرراق بن همام الصنعاني ( ت: ۲۱۱ه). دراسة 
وتحقیق : د/ محمود محمد عبده» (ط) الأولی» ۱6۱۹ه/ ۱۹۹۹م. ن: دار الکتب الغلمية» بیروت - 
لبنان. 

۸۔ تفسیر غریب القرآن . لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت : ٦ھ).‏ تحقيق : السيد أحمد 
صقر . (ط) ۱۳۹۸ ه. ن : دار الکتب العلمية» بيروت -لبنان . 

۹۔ تفسیر القرآن العظیم . للامام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي . قدّم له : د/ یوسف 
عبدالرحمن المرعشلي . (ط) الثالثة» ۵۱8۰۹/ ۱۹۸۹م. ن: دار المعرفة بیروت -لبنان . 

۰- تفسیر القرآن العظیم مسندًا عن الرسول بي والصحابة والتابعین . للامام الحافظ الناقد 
المفسّر: أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرّازي ( ت : ۳۲۷ھ). الجزء الثاني من سورة البقرة إلى 
نهاية السورة الكريمة. دراسة وتحقیق: عبدالّه بن علي بن أحمد الغامدي. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدکتوراة. إشراف : د/ عبدالباسط ابراهيی ۱6۰۷ه. 

۱۔ تفسیر القرآن العظیم مسندًا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والصحابة والتّابعین . للامام 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس ابن آبي حاتم . ( ت: ۳۲۷ھ)ء تحقیق: أسعد محمد الطيب» (ط) 
الأولى» 411١ه.‏ ن: مكتبة مصطفى البازء مكة المكرمة ‏ الریاض . 

۲ التفسير الكبير. لفخر الین الرّازي . (ط) الثالثةء (ن): دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ومكتبة 
المعارف» الرياض . 

۳- تفسير الماوردي. المسمّى بالنکت والعيون. تصنيف : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري . راجعه وعلّق عليه : السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحیم . ن: دار الكتب العلمية» 
بيروت ‏ لبنان» وموسسة الكتب الثقافية» بیروت ۔ لبنان . 
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٤۔‏ تفسیر مبهمات القرآن. الموسوم بصلة الجمع وعائذ التذييل لموصول كتابي الاعلام والتكميل. 
للومام أبي عبدالله محمد بن علي البلنسي (ت : ۷۸۲ھ)ء دراسة تحقیق : عبدالله عبدالكريم محمد . (ط) 
الأولی : ۱ سم ن : دار الغرب الاسلامي» بیروت ۔ لبنان . 

6 تفسیر المشکل من غريب القرآن. للامام مكي بن آبي طالب القيسي» تحقیق: د/ على حسین 
البوٌٗاب . () ١٤٢۱ھ‏ ن : مکتبة المعارف. الریاض . 

٦۔‏ تمام المت في التعلیق على فقه الس . تألیف الشیخ محمد ناصر الّین الألباني . (ط) الثالثةء 
٩‏ سم ن: دار الرّاية» الریاض . 

۷- - التمهيد في الرڈ على الملحدة المعطة وال فضة والخوارج والمعتزلة . تألیف الامام أبي بكر محمد بن 
الطيب بن الباقلاني ( ت: 4۰۱۳ه). ضبطه وقدّم له وعلق عليه: محمود محمد الخضيري و محمد 
عبدالهادي أبوريده. ن: دار الفكر العربي. . 

8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف : الإمام الحافظ ابن عبدالبر النميري القرطبي ( 
ت : ٤٤٦ھ)‏ تحقیق : سعيد أحمد أعراب . 

4- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . تأليف العلامة برهان الدّين البقاعي ( ت: ۸۸۵ھ)ء تحقيق: 
عذال عون الوكين .0 المروة مکة السعودية . 

٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي 
انی ۶۷۷۲ سا 6 ہک المثى غاد رمك المعارف سیک 

1 تهذیب تار ی لس رھد لذ رن على بن الس ہب ا ااي اروف ظا ماد 
هذبه ورثيه : الشيخ عبدالقادر بدران. (ط) الثانیةء ۱۳۹۹ھ ن: دار المسيرة . 

۲ تهذيب اللغة . لابي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت : ۰ھ)ء تحقيق : يعقوب عبدالنبي » 
مراجعة : الأستاذ محمد علي النجار . ن: الدّار المصرية للتأليف والترجمة. 

۳ تھافت الفلاسفة . للإمام أبي حامد محمد الغزالي؛ تقديم وضبط وتعليق : د/ جيرار جهامي . 

(ط) الأولى» ۱۹۹۳ هب ن: دار الفکر اللبناني» بیروت . 

4 التوحيد وإثبات صفات الرب عزٌوجل . تأليف : أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. دراسة 
وتحقیق : د/ عبدالعزيز الشهوان. (ط) الخامست 4١51١ه/‏ ۸۱۹۹4 ن: مكتبة الرشد» الریاض . 

۱۰۰۵ - التوحيد ومعرفة آسماء الله عر وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . تألیف الامام الحافظ أبي عبداللہ 
محمد بن إسحاق ابن محمد بن منده ( ت: ۰۵ حققہ وعلق عليه وخرّج أحادیثه : د/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي . (ط) الثانية 4 ۱۶۱ه/ ۱۹۹6م. ن: مکتبة الغرباء الأثرية» والمدینة المنورة - 
السعودية. 

٦۔‏ التوقيف على مهمات التعاريف. معجم لغوي مصطلحي . تأليف : محمد عبدالرؤوف المناوي 
(ت: ۱۰۳۱ه). تحقيق: د/ محمد رضوان الراية. (ط) الأولی ١٠54١ه/‏ ۱۹۹۰م. ن: دار الفكر 
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المعاص» بیروت -لبنان» ودار الفكر» دمشق -سورية. 

حرف الثاء 
۷۔ الثبت» فيه قوائم ببعض مخطوطات شيخ الاسلام ابن تيمية» ومعه : قائمة ببعض مخطوطات 
العامة ابن قیم الجوزية . تصنیف : علي بن عبدالعزیز بن علي الشبل . (ط) الأولى» ۱۶۱۷هب ن : دار 
الوطن» الریاض - السعودية . 

حرف الجیم 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي ( 
ت : 1۳ هن : دار الفکر . 
۹۔ الجامع الصحیح ؛ وهو سنن الترمذي . لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سُورہ. (ت: ۲۹۷ه) 
تحقیق وتعلیق : [براهیم عطوة عوض . ن : دار إحياء التراث العربي -لبنان . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي . ( ت: ١۷٦ه).‏ (ط) 
65 ھ/ ۱۹۸۵م ن: دار إحياء التراث العربي» بیروت -لبنان . 
١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. جمعه ووضع فهارسه : محمد عزير شمس 
وعلي بن محمد العمران . تقدیم فضيلة الشیخ : بكر بن عبداللہ آبوزید (ط) الاولی؛ ۰ هب ن: دار 
عالم الفوائد» مكّة المکرمة . 
۲ جامع العلوم الملقّب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون . للقاضي : عبدالنبي ابن 
عبدالرسول نكري . اعتنی بتهذیبه وتصحیحه : قطب الدّين محمود بن غياث علي الحيدرآبادي . (ط) 
الأولی . ن : دائرة المعارف النظامية الھند . 
۳ - جزء فيه قول النبي يل : «نضّر الله آمراً سمع مقالتي فأدّاها». تصنیف : آبي عمرو آحمد بن محمد بن 
إبراھیم بن حکیم المديني (ت : ۵۳۳۳-)۰ حقّقه وخرج أحاديثه : بدر بن عبدالله البدر. (ط) الاولی» 
۵ ه/ ۱۹۹6 ن: دار ابن حزم . 
۶ جلاء العینین فی محاکمة الأحمدین . تألیف: السید نعمان خير الدّين» الشهیر بابن الالوسي 
البغدادي . ن: امت E‏ بيروت -لبنان . 
6 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسیح . لشيخ الاسلام أبي العبّاس تقي الدّين أحمد بن تيمية 
الحرّاني . (ت : ۷۲۸ھ)ء تحقیق وتعلیق : د/ علي بن حسن بن ناصر و د عبدالعزیز العسکر ود/ جمدان 
الحمدان . (ط) الأولى» ۱۶۱6هب ن: دار العاصمة . 
٦۔‏ الجواب الواضح المستقیم في كيفية إنزال القرآن الکریم . للعلامة المحقّق: الشیخ محمد بن 
إبراهيم . (ط) ۹٣۱۳ھ‏ طبع بمطبعة الحکومة» مكة المکرمة . 
۷ الجمع بین رأيي الحکیمین آفلاطون الالاهي وأرسطو طالیس . لأبي نصر الفارابي . (ط) الأولى» 
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هه ۱۹۰۷م. ن: دار الكتبي» مصر. 
۸۔ جواهر المعاني وبلوغ الأماني. المؤلّف : علي إحرازم بن العربي براده المغربي الفاسی ( ت: 
6ه).ء وبهامشه كتاب: رماح حزب الرحيم علي نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي 
الطوري . ن : المكتبة التجارية الکبری؛ مصر . 

حرف الحاء 
۹۔ الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل الس . إملاء : الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني (ت : ۵۳۵ه) . تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي . (ط) الثانیةء 419١ه/‏ 
۹ء : دار الّاية» الریاض . 
۰ الحجّة في بیان المحجّة وشرح عقيدة أهل الست . إملاء : الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني ( ت: ۵۳۵ه) تحقيق ودراسة: محمد بن محمودأبورحيم. (ط) الثانية» 
۹ھ/۱۹۹۹ءء ن: دار الرّاية» الریاض . 
١‏ الحدود في الأصول. تألیف : أبي بكر محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني . قدّم له وعلق عليه : 
محمد السليماني . (ط) الأولى ۱۹۹۹ء. ن : دار الغرب الاسلامي . 
۲- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. تألیف : الإمام جلال الدّين عبدالرحمن بن محمد بن 
عثمان السيوطي . وضع حواشیه : خليل المنصور. (ط) ۸٤٢۱ھ‏ / 194917م» ن: دارالكتب» بیروت - 
لبنان . 1 
١7‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ : آبي نعيم أحمد ابن عبدالله الاصبهاني . (ت :1۳۰ ه). 
(ط) الثانية» ۱۳۸۷ھ / 17م . ن: دار الكتاب العربي ؛ بیروت -لبنان . 
۶ الحيدة. للإمام عبدالعزیز بن يحيى الكناني .(ت: ۲4۰ه). حقّقه وقدّم له: د/ جميل صليبا. 
(ط) الثانیة . 415 1ه ۱۹۹۲ء. ن: دار صادر» بيروت. 

حرف الخاء 
٥۔‏ الخطط. تألیف : تقي الڈّین أبي العبّاس أحمد بن على بن عبدالقادر العبيدي المقريزي. ( ت : 
٥ھ)‏ وضع حواشيه: خليل المنصور. (ط) الأولى» ۸ھ 4م . ن: دار الكتب العلمية» 
بيروت ۔ لبنان . 
٦۔‏ خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل . للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيق وتعليق : أبوهاجر محمد السعيد بسيوني. ن : مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

حرف الدال 
۷۔ درء تعارض العقل والنقل . لأبي العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . تحقيق : د/ 
محمد رشاد سالم . ن : مكتبة ابن تيمية» القاهرة . 
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۸۔ دائرة المعارف . للمعلم : بطرس البستاني . ن: دار المعرفة» بيروت -لبنان ۔ 

۹۔ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . تأليف : الامام الحافظ شهاب الڈّین أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني ( ت : ۲ . ضبطه وصححه: الشيخ عبدالوارث محمد علي» (ط) 
الأولی؛ ۱٤۱۸‏ ه/ ۰۱۹۹۷ ن : دار الکتب العلمية بیروت -لبنان . 

۰ الدر المصون في علوم الکتاب المکنون. تألیف : آحمد بن یوسف؛ المعروف بالسمین الحلبي ( 
ت: 5دلاه)ء تحقیق : د/ أحمد محمد الخراط . (ط) الأولی ۱۹۸/۵۱۶۰م ن: دار القلم 
دمشق . 

١‏ الدر المنثور في تفسیر المأثور . للإمام عبدالرحمن جلال الین السيوطي؛ ضبط النص والتصحیح 
وإسناد الآيات ووضع الحواشي والفهارس باشراف : دار الفکر . (ط) الأولیء ۱۰۳ه/ ۰۸۱۹۸۳ ن : 
دار الفکر . 

۲ دلائل النبوة . للحافظ المحدث الشهیر بأبي نعیم آحمد بن عبدالل الأصبهاني (ت : 1۳۰ه). 
ن: عالم الکتب بیروت . 

۱۳۳ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . وق أصوله 
وحوج أحادیثه وعلّق عليه: : د/ عبدالمعطي قلعجي . (ط) الأولی» ۸۱6۰۵/ ۱۹۸۵م. ن: ذارالکتب 
العلمیةء بیروت . 

4 الدیباج المُذَهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون المالكي (ت : ۷۹۹ھ)ء تحقیق : 
د/ محمد الأحمدي آبوالنور . ن : دار التراث» القاهرة. 

٥۔‏ دیوان ابن الفارض . شرحه وضبط نصوصه وقدّم له : د/ عمر فاروق الطبّاع . ن : دار القلم بیروت 
-لبنان. 


حرف الذال 
٦۔‏ ذخائر التراث العربى الإسلامي . دليل ببليوغرافى للمخطوطات العربية المطبوعة حتّی عام 
باون تال مالس ارس . (ط) الاولی A/a.‏ 
۷۔ ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل . جمع أبي عبدالله حنبل بن إسحاق بن حنبل . . دراسة وتحقیق : د/ 
محمد نغش . (ط) الثانية . 597 ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
۸۔ ذم الکلام وأهله . تأليف : شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري . 
قدَّم له وضبط نصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: : آبو جابر عبدالله بن محمد بن عثمان الأنصاري . (ط) 
الأولیء 519١ه/‏ ۱۹۹۸م. ن: مكتبة الغرباء الأثریة . 
الذيل على طبقات الحنابلة . تأليف : الإمام الحافظ زين الڈین أبي الفرج عبدالرحمن ابن شهاب 
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الڈین أحمد بن رجب البغدادي نم الدمشقي الحنبلي (ت : ۷۹۵۰ھ). خرّج آحادیثه ووضع حواشيه : أبو 
حازم بن حسن وأبو الزھراء حازم علي بهجب . (ط) الأولى. ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. ن: دار الكتب 
العلمية » بیروت ۔ لبنان . 

حرف الراء 
۰ رسالة أهل الثغر. أو أصول أهل الستهٌ والجماعة . للإمام أبي الحسن الأشعري (ت: ٣۳۲ھ).‏ 
تحقيق :.د/ محمد السيد الجلیند . 
-١‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد وتنزيه الباري عن 
الوا وا للشیخ العامة : أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين ( 
ت: ۳۸٤ه).‏ تحقيق :د/ أحمد معاذ حقي . (ط) ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. ن: دار طويق . الریاض - 
السعودیة . 
۲ - رسالة في أنَّ القرآن غير مخلوق . للامام الحافظ إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت : 6ه). ویلیه 
رسالة إمام آهل الست والجماعة أحمد بن حنبل إلى الخليفة المتوکل في مسألة القرآن. تقدیم وتحقیق 
وتعلیق : علي بن عبدالعزیز الشبل . (ط) الولی» ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۵م. ن : دار العاصمة. الرّياض . 
۳ رسالة في الرّد على الرّافضة . لأبي حامد محمد المقدسي (ت: ۰۵۸۸۸ تحقیق: عبدالوهاب 
خلیل الرحمن . (ط) الأولى ١٤٤٥ھ‏ / ۰۸۱۹۸۳ ن : الدار السلفية . 
6 - رسالة في صفة الکلام . للعلاّمة تقي الدّين آبي العبّاس أحمد بن تيمية . بعناية : طارق السعود . (ط) 
الثانية. ۱۰۸ه/ ۸ م.ن: دار الهجرة بیروت ۔ لہنان . 
5 الرسالة القبرصية . لشیخ الاسلام تقي اين أبي العبّاس أحمد تیمیة . تقدیم وتحقیق: علي 
السید المدني» (ط) ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۱ء. ن: دار المدني» جدّة؛ السعودية . 
7 الرسالة القشيرية. تألیف آبي القاسم عبدالكريم ابن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري 
النيسابوري الشافعي( ت : 6060ه). تحقیق : د/ عبدالحليم محمود؛ و د/ محمود الشریف . ن: دار 
الکتب الحديثة» القاهرة-مصر . 
۷ء۔ الرسالة المدنية . لابي العبّاس آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية» تحقیق : الولید عبدالرحمن الفريّان. 
(ط) الأولی» ۱۰۸ «-. 
۷ رسائل ابن عربي. لمحي الین أبي عبدالله بن العربي الحاتمي ( ت: ۱۳۸ (ط) الأولی: 
۷ى ن؛ جمعية دائرة المعارف الشائةہ الہنذ ۱ 
۸۔ رسائل منطقية في الحدود والرسوم للفلاسفة العرب (ابن حيّان ‏ الكندي ‏ الخوارزمي -ابن سینا - 
الغزالي) . حقّقها وقدّم لها وعلق علیها: د/ عبدالأمير الأعسم. (ط) ال*ولی» 51١ه/‏ ۱۹۹۳م. ن: 
دار المناهل» بیروت -لبنان . 
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4 الرد على الجهمية . للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ( ت: ۲۸۰ھ). قَدّم له وخرّج 
أحاديئه وعلق عليه: بدر بن عبدالل البدر. (ط) الثانية» ١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۹۵م. ن: دار ابن الأثيرء 
الكويت . 
٠۔‏ الرد على الجهمية . للإمام الحافظ ابن منده ( ت: ۳۹۵ه) تحقيق: د/ علي الفقيهي. (ط) 
الثالثة. ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۹6م. ن: مكتبة الغرباء الاثرية . 
۱ الرد على الجهمية والزنادقة . للإمام آحمد بن حنبل (ت : ۲۶۱ه) تحقیق وتعلیق : د/ عبدالرحمن 
عميرة . (ط) الثانية» ٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۸۲م. ن : دار اللواء» الرياض - السعودية . 
7 الرد على المنطقیین . للامام تقي الڈین؛ أبي العباس. آحمد ابن تيمية الحرّاني . ن : دار المعرفت 
بیروت - لبنان . 
۳ الردالوافر على من زعم بأنَّ من سمّی ابن تيمية شيخ الاسلام کافر . تألیف : ابن ناصرالدّین الدمشقي 
الشافعي(ت : ۸4۲ه) حقّقه: زهیر الشاویش. (ط) الشالشةء ۵۱۸۱۱/ ۰۸۱۹۹۱ ن: المکتب 
الاسلامي . 
4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام . تألیف شيخ الاسلام تقي الین ء آبي العبّاس» آحمد بن تیمیةء (ط) 
الثانية . ۵۱6۰۸/ ۱۹۸۸م. ن : دار الکتب العلمية بیروت -لبنان . 
5 الروایتان والوجهان . للقاضي أبي يعلى ابن الفرّاء. مخطوط منه نسخة مصواّرة في مكتبة الحرم 
الشریف برقم (۱۰۵۱) ف . یقع في )۲٥۸(‏ ورقة . 
٦۔‏ روضات الحتّات فى أحوال العلماء والشادات . تألیف : المیرزا محمد باقر بن زين العابدین 
الخوانساوي(ت: ۱۳۱۳ همه صححہ وألف فهارسه : السید محمد علي الروضاني الأصبهاني (ط) 
الثانية» ۱۳۷ه-. 
۷- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . ای الفضل شهاب الدّین السید محمود 
الألوسي. البغدادي ( ت: ۲۱۷۰). (ط): مصححه ومعلق عليها بإذن محمود شكري الألوسي 
البغدادي . ن : دار إحياء التراث العربی» بیروت -لبنان . 

حرف الزاي 
زاد المسیر في علم التفسیر . للامام أبي الفرج جمال الڈین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي . (ط) الأولی ۱۳۸6ه/ ۰۸۱۹16 ن: المکتب الاسلامي للطباعة والنشر . 
۹۔ الزهد الکبیر . للامام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبدالله بن موسی البيهقي ( ت : 
۸ مه . تحقیق : عامر أحمد حیدر . (ط) الثالثة : ۱۹۹۲ء . ن: موسسة الکتب الثقافية» بیروت . 

حرف السین 


٠۔‏ الساميون ولفاتهم . د/ حسن ظاظا. (ط) الثانية» ٠ھ‏ ۰ م. کا دار القلم» دمشق . 
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١‏ السريانية نحوها وصرفها مع مختارات من نصوص اللغة. د/ زاكية محمد رشدي . (ط) الثانية» 
۸ .ن: دار الثقافت القاهرة . 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لفضيلة الشيخ محمد ناصر الین 
الألباني(ط) الثاني ة» 5 0٠15١هه‏ ن : دار السلفية» الكويت . والمكتبة الإسلامية» الأردن. 

۳- سنن ابن ماجة. للحافظ أبي عبدالل محمد بن زيد القزويني (ت : ٢۲۷ھ)‏ تحقیق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . (ط) ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵م. ن: دار إحیاء التراث العربي . 

6 -سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . إعداد وتعلیق : 
عرّت عبيد الدعاس وعادل السید . (ط) الأولئ؛ ۱۳۹۰۵م/ 4 ۱۹۷م. ن: دار الحديث» حمص -سوريا. 
۰۵ سنن الڈار قطني . لشيخ الاسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدّارقطني ( ت: ۳۸۵ھ)ء وبذيله 
التعليق المغني على الدّارقطني . (ط) الثانیة . ۱6۱۳ه/ ۱۹۹۳م. ن: دار عالم الکتب . 

۲ سنن الدارمي . للإمام أبي محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد التميمي 
السمرقندي الدّارمي (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ ن: دار الفکر؛ بيروت. 

۷۔ السنن الکبری . تصنيف الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائي» تحقيق: د/ عبدالغفار 
البغدادي وسيد كسروي حسن . (ط) الأولى» ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱مء. ن: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان . 

۸۔ السياسة المدنية . لأبي نصر الفارابي دم له وبوبه وشرحه: د/ علي بو ملحم. (ط) الأولى» 
1ء ن: دار مکتبة الهلال . (ط) الأولی» ۸۱۹۹۲ ن: دار مكتبة الهلال . 

۹ سیر أعلام النبلاء . تصنیف الامام شمس الڈّین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : ۷۸ه) 
(ط) السابعة» ٠‏ ه/ ۱۹۹۰م. ن: مؤسسة الرسالت بیروت ۔ لبنان . 

6 الس . لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ۲۸۷ھ) حقّقه وخرّج أحاديثه» أد/ باسم 
الجوابرة . (ط) الاولی» ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸ء. ن: دار الصميعي . 

۰۔ الس . لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلاّل (ت : ۳۱۱ھ). دراسة وتحقيق : د/ 
عطية بن عتيق الزهراني . (ط) الثانية» ۵ ه/ ۱۹۹6 ن: دار الرّاية» الریاض . 

0١‏ الست لأبي عبدالرحمن. عبدالله بن إمام أهل السنّة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت: 
۱ تحقیق ودراسة: د/ محمد بن سعید القحطاني . (ط) الرابعت ١٢۱ھ/‏ 5م ن: 


رمادي» الدمام ‏ السعودية . 
حرف الشين 


۲۔ الشّامل في أصول الدّين. لإمام الحرمين الجويني تحقیق : هلموت كلوبفر» القاهرةمصر. 
۳- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف . (ط) الأولیء ١٣۱۳ھ.‏ ن: 
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دار الكتاب العربي» بیروت -لبنان . 

ح- شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين. تحقيق: محمد حامد الفقي. (ط 
۱۹۵۲/۷۵ . ن: مطبعة السنّة المحمدية» القاهرة. 

٥۵۔‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للمؤرخ الفقيه الأديب: أبي الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلي . (ت : ۱۰۸۹ھ). ن: دار إحياء التراث العربي . 

٦۔‏ شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة من الكتاب والس وإجماع الصحابة والتّابعين من بعدهم . 
تأليف : الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . (ت: 
4ه). تحقيق: د/ أحمد بن سعد الغامدي (ط) الرابعةء ١4١1ه/1996م.‏ ن: دار طيبة. 
الرياض . 

۷۔ شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبدالجبار بن أحمد. تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم . 
حه وقدّم له: د/ عبدالكريم عثمان. (ط) الأولى. ١۱۳۸۰ھ/٥۱۹۱م.‏ ن: مكتبة وهبة» القاهرة - 
مصر . 

- شرح حديث النزول. تأليف الإمام الحافظ أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية .. تحقيق وتعلیق : محمد 
بن عبدالرحمن الخمیّس . (ط) الأولی ۰ ۸٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۸ء. ن : دار العاصمة؛ الرياض . 

۹۔ شرح العقيدة الأصفهانية. تأليف: شيخ الإسلام آبي العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية . (ط) الأولی . ۱۱۵ه/ ۱۹۹۵م. ن: مکتبة الرشد. الرياض . 

- شرح العقيدة الطحاوية . تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن آبي العز الدمشقي ( ت : 
۳ھ) حقّقہ وعلّق عليه وخوٌج أحاديثه وقدّم له د/ عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط . (ط) الثالثة 
۷۲ھ/۱۹۹۱ء. ن: مؤسسة الرَسالة» بیروت . 

۱۔ شرح القصيدة النونية» المسمّاة الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التاجية . شرحھا وحققها : د/ 
محمد خليل هراس . (ط) الأولی . 154057ه/1987م. ن: دار الكتب العلمیةء بیروت - لبنان . 

۲- شرح العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شرحه سماحة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين» خرّج أحاديثه واعتنى به : سعد بن فواز الصميل . (ط) الثالثةء ١٤٢٢ھ‏ ن: دار ابن الجوزي- 
السعودية . 

٣۔‏ الشفاء . لابن سينا. راجعه وقدّم له: د/ إبراهيم مدکور . تحقيق : الأب قنواتي وسعيد زاید . 

۹4۔ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . تأليف الإمام شمس الین محمد بن أبي 
بكربن قيم الجوزية . (ط) الثانیق ۱6۱۳ه/ ۱۹۹۲م. ن: دار الكتب العلمية» بیروت ۔لبنان . 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عیاض آبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الیحصبی( ت : ٤‏ ه) . حمّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه : حسين عبدالحميد نيل . ن: شركة دار الأرقم 
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٦۔‏ شرح الفقه الأکبر . للامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي . شرحه : الامام الملا علي القاري 
الحنفي . حفقه : علي محمد دندل . ن : دار الکتب العلميت بیروت -لبنان . 
۷۔ شرح القيروانية الميسرء مقدة القيرواني المسمّی بمالك الصغیر . بقلم د/ محمد بن عبدالرحمن 
الحمیس: (ط) الأولی . ١٤٢۱ھ‏ ن: دار الوطن» الریاض ۔ السعودية . 
۸۔ شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري. تألیف عبدالله بن محمد الغنیمان. (ط) الثالثة 
۹ ه/ ۱۹۹۸ . ن : دار لینة . 
۹- شرح الكو كب المنیر. المسمّی بمختصر التحرير في أصول الفقه . تألیف العلاًمة الشیخ محمد بن 
آحمد بن عبدالعزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت: ۹۷۲ ه) تحقیق : د/ محمد 
الزحيلي و د/ زید حماد. (ط) الأولی؛ ٤٤٦۱ھ‏ / ۰۸۱۹۸۷ من مطبوعات جامعة آم القری - مكة 
المکرمة . 
۰- شرح المقاصد للامام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهیر بسعد الدّين التفتازاني ( ت: ۷۹۳ھ). 
تحقیق وتعلیق: د/ عبدالرحمن عميرة. تصدیر فضيلة الشیخ: صالح موسی شرف . (ط) الثانية» 
۹ ھ/ ۱۹۹۹۸م. ن : عالم الکتب» بیروت -لبنان . 
-١‏ شرح المواقف في علم الکلام. للسید الشریف علي بن محمد الجرجاني . (ت : ١۸۱ھ)‏ تقدیم 
وتحقیق وتعلیق : د/ أحمد المهدي . ن : مکتبة الأزهر. 
۲۔ الشريعة . للامام المحدث آبي بكر محمد بن الحسین الاجري (ت : ٣٣٦۳ھ).‏ دراسة وتحقیق : 
د/ عبدالله بن عمر بن سلیمان الدميجي . (ط) الأولى. ۸۱۶۱۸/ ۰۸۱۹۹۷ ن: دار الوطن؛ الریاض - 
السعودية . 
۳ - الشهادة الز كية فی ثناء الأئمة على ابن تيمية . لمرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي . (ت : ۱۰۳۳ه) 
تحقیق وتعلیق : ا شش (ط) الثانيق ۵ ۵٥‏ : دار الفرقان عمان - 
الاردن . مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان. 
۶ شيخ الاسلام ابن تيمية جهوده في الحدیث وعلومه. تألیف : د/ عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائي . (ط) الأولىء ۱6۱۱ه/ ۱۹۹۷ م. ن: دار العاصمة الریاض - السعودية . 

۔ حرف الصاد 
6- صحیح مسلم بشرح النووي . (ط) الثانية» 14١5١ه/‏ ۱۹۹۰م . ن: مؤسسة قرطبة . 
٦۔‏ صحیح الوابل الصيّب من الكلم الطيّب. لشمس الین أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزیة . (ت : 
۱ءع). بقلم سليم الهلالي . ن : دار ابن الجوزي . 
۷۔ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القدیم. لموفق الین عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي (ت : ه). تحقیق وتعليق : د/ محمد بن عبدالرحمن الخميّس . (ط) الأولى» 
8ه/ ۹ م. ن: مكتبة الفرقان. الإمارات . 
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۸ الصفدية. لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. (ط) 
الأولى . ٣٢٤١‏ ھ/ ۲۰۰۰م. ن: دار الهدي النبوي-مصر . دار الفضيلة الریاض - السعودية . 
۹- صفة الصفوة. للإمام العالم جمال الدَّينء آبي الفرج ابن الجوزي (ت : ۸۹۹۷ . ضبطها وکتب 
هوامشها إبراهيم رمضان وسعید اللحام. (ط) ۱۱۹ه/ ۱۹۹۹م. ن: دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان ۔ 
٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . تصنیف : الشيخ الإمام شمس الدّين أبي عبدالله محمد 
بن الشیخ الصالح» أبي بكر بن أيوب بن سعيد» الشیهر بابن قيم الجوزية. حقَّقه وخرّج أحادیثه وعلق 
عليه وقدّم له: د/ علي بن محمد الدخيل الله . .(ط) الثالئة 414١1ه/1998م.‏ ن: دار العاصم 
الرياض - السعودية . 

حرف الضاد 
١‏ الضعفاء الكبير. للحافظ : أبي جعفر بن عمرو بن موسى ابن حماد العقيلي المكي . حقّقہ ودفقه : 
د/ عبدالمعطي قلعجي . (ط) الأولی . ن : دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان. 
1 ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للإمام السيوطي . تحقيق: الشيخ محمد ناصر الین الألباني. 
(ط) الثانیة ۱۳۹۹ھ/ 19174م. ن : المكتب الإسلامي . 
۴ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة . المؤلف : عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني . (ط) 
الخامست ٩۱۱ه/‏ ۸ ن: دار القلم. دمشق سورية . 

حرف الطاء 
4 - طبقات الحنابلة . تألیف الامام القاضي أبي الحسین محمد بن محمد بن الحسین بن يعلى الحنبلي ( 
ت: ۲ 9۲ه) خرّج أحاديئة ووضع حواشیه : آبو حازم آسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم بهجت . (ط) 
الأولى. ٠٤١۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. ن : دار الکتب العلمية» بیروت -لبنان. 
٥۔-‏ طبقات الشافعية . لابي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدّين ابن قاضي شهبه 
الدمشقي ( ت : ۸۵۱ھ) اعتنی بتصحیحه وعلق عليه ورتّب فهارسه : د/ الحافظ عبدالعلیم خان . (ط) 
الأولی» ۱۳۹۸ه-/ ۸ ن : داثرة المعارف العثمانية» حيد آباد . 
-٦‏ طبقات الشافعية الکبری . لابي نصر . تاج الدّین عبدالوهاب ابن علي بن عبدالكافي السبكي (ت : 
١‏ لالاه) تحقیق : عبدالفتاح محمد الحلو . ومحمود محمد الطناحي . ن : دار إحياء الکتب العربية . 
۷ طبقات الصوفية . لابي عبدالرحمن السلمی (ت: 4۱۲ه) تحقیق: نور الین شریبات (ط) 
الثالثة» 7 ۱۶۰ه-/ ۲ م. ن: مکتبة الخانجي بالقاهرة. 
۸ طبقات الفقهاء الشّافعية. للامام تقي الدّين آبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف 
بابن الصلاح ( ت: 18۳ه). هلّبه ورتّبه واستدرك عليه: الامام محبي الین النووي. بیس أصوله 
ونقحه الامام أبو الحجاج المزي حقّقه : محي الدّين نجیب . (ط) الأولى» ۸۱۸۱۳/ ۱۹۹۲م. ن: دار 


€ 


الرسالة البعلبكية الفھارس قائمة المصادر والمراجع 


البشائر الإسلامية » بیروت ۔ لبنان. 
14 طبقات الفقهاء الشافعیین . لابن كثير الدمشقي (ت : 4 لالاه) تحقيق وتعليق وتقدیم : د/ أحمد 
عمر هاشم . ود/ محمد زينهم محمد عزب . (ط) 1417اه/ 7۳۴ ن : مكتبة الثقافة الدينية . 

-٠‏ الطبقات الكبرى المسمّاة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار. تألیف : أبي المواهب عبدالوهاب بن 
أحمد الأنصاري المعروف بالشعراني . (ط) الأولیء ۱۶۰۸ه/ ۱۹۸۸م . ن: دار الجيل بيروت ۔لبنان . 
١‏ طبقات المفسرین . للحافظ جلال الین عبدالرحمن السيوطي ( ت : ۱ھ). ت : تحقيق : علي 
محمد عمر . (ط) الأولى . ٦۱۳۹ھ/۱۹۷۹م.‏ ن: مكتبة وهبة القاهرة . 

۲۔ طبقات المفسرين. للحافظ شمس الین محمد بن علي بن أحمد الداودي ( ت: ٤٠۹ھ).‏ 
تحقیق : علي محمد عمر . (ط) الأولى ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م. ن: مكتبة وهبة» القاهرة. 

حرف الظاء 
5١7‏ ظلال الجنة في تخريج السنة. للشيخ محمد ناصر الین الألباني. (ط) الثالثة. ١١٤٠ه/‏ 
۳ ن: المكتب الإسلامي . 

حرف العين 
۶ - العبر في خبر من غبر. لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ( 
ت : 58 لاه) . باعتناء : هلموت ریتر . . (ط) الثانية» ۱۳۸۱ ه/ ١1971م.‏ ن: دار فرانز شتايز ‏ بفيسبادن . 
٥۔‏ العقد الثمين في تأريخ البلد الأمین . روس سی کرو ی سے 
ت : ۸۳۲ھ) تحقيق : فؤاد السيد. (ط) ۱۳۸۱ه/ ۱۹۱۲م. القاهرة. 
٦‏ العقل وفهم القرآن. للحارث بن أسد المحاسبي. (ت: ۲4۳ه). قدّم له وحقّق نصوصه: د/ 

حسين القوتلي . (ط) الثالثة » 07٠4١ه/‏ ۱۹۸۲م. ن: دار الفكر. 

۷ العقود الڈریة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . تأليف : الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي . . تحيق : محمد حامد الفقي . ن: مكتبة المؤید - السعودية . 
۸ العقيدة برواية أبي بكر الخلال. للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ عبدالعزيز عزالڈین 
السیروان . (ط) الأولی» ۸٤٣۱ھ/‏ ۱۹۸۸م . ن: دار قتيبة» دمشق . 
4 العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقیمها. جيم آي الا محمد ين اه ده 
عثمان الذهبي الشّافعي الاثري . ت: (48لاه) دراسة وتحقيق وتعليق : عبدالله بن صالح البرّاك . (ط) 
الأولى. ۱6۲۰ه/ ۹۹۹ء. ن: دار الوطن. الریاض -السعودية . 

٠۰‏ عمدة الحفّاظ في تفسیر أشرف الألفاظ . معجم لغوي لالفاظ القرآن الكريم . تألیف : أحمد بن 
یوسف بن عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت: ١١۷ه)‏ تحقیق : محمد باسل عيون السود. (ط) 
الأولی» ۱۱۷ه/ ٦7ء‏ ن: دار الكتب العلمية » بیروت -لبنان . 

١۔‏ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري . للعلاامة : بدر الدین بو محمد محمود ر بن أحمد العيني (ت : 
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٥ھ٤).‏ ن: دار الفکر ۔ 
۲- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . تأليف: موفق الین أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس الخزرجي المعروف بابن آبي أصيبعة . ( ت : ٦۸‏ ه) (ط) الأولی» عام ۱۲۹۹ھ/ 4۸۲م . 
٣‏ عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب . تألیف : محي الدّين بن عربي . ن: مکتبة محمد 
علي صبح۔ القاهرة . 

حرف الغين 
٤۔‏ غاية المرام في علم الکلام . لسيف الڈین الآمدي. (ت: ١577ه).‏ تحقيق: حسن محمود 
عبداللطیف» (ط) ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ م. من منشورات لجنة إحياء التراث التابعة للشؤون الإسلامية في 
القاهرة. 
٥‏ الغریبین . لأبي ذر الهروي . مخطوط» برقم (۷۱۵۳)/ ف . 
٦۔‏ غريب الحدیث «المجلدة الخامسة» للامام آبي اسحاق ابراهيم بن إسحاق الحربي. تحقیق 
ودراسة: د/ سلیمان بن إبراهيم بن محمد العاید . (ط) الأولی ء ۱2۰۵ه/ ۰۶۱۹۸۵ من مطبوات جامعة 
أم القری . 

حرف الفاء 
۷۔ الفارابي. الأعمال الفلسفية. تحقیق وتقدیم وتعليق: د/ جعفر آل یاسین. (ط) الاولی؛ 
۳ مه ۱۹۹۲ م. ن : دار المناھل ؛ بیروت -لبنان . 
۸- فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية. جمع وترتیب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
الحنبلي بمساعدة بنه محمد (ط) ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م. ن: دار عالم الکتب ؛ الریاض . 
۹۔ فتح الباري بشرح صحیح البخاري . للحافظ آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني . حقّق أصوله 
وآجازه : الشیخ عبدالعزیز بن باز . (ط) الاولی» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م. ن: دار الفکر . 
۰ - فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير . تألیف : محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني . ن: عالم الكتب . 
١۔‏ الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام أبي العبّاس تقي الین أحمد بن تيمية . دراسة وتحقیق : 
حمد بن عبدالمحسن التويجري . (ط) الأولی » 519١1ه/1998م.‏ ۵ : دار الصميعي . 
۲ الفتوحات المكية . لمحي الدين أبي عبدالله محمد بن علي ابن عربي . ن: دار صادر» بيروت - 
لبنان ۔ 
۳ الفردوس بمأثور الخطاب . تأليف: آبي شجاع شيرويه ابن شهردار ابن شيرويه الديلمي الهمداني 
ت (۵۰۹) ه. تحقیق: السعيد بن بسيوني زغلول. (ط) الأولى» 57٠5١ه.‏ ن: دار الكتب العلمية» 


بیروت لبنان . 
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4 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . تألیف : شيخ الإسلام أبي العباس تقي الین أحمد بن 
تيمية . تحقيق ودراسة: د/ عبدالرحمن اليحيى. (ط) الأولی ١547١ه/‏ ۱۹۹۹. ن: دار الفضيلت 
الریاض . 
٥۔‏ القَرْقٌ بين الفرّق. تأليف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني التميمي (ت : 
۹ھ). حمَّق أصوله وفصّله وضبط مشكله وعلّق حواشيه محمد محي الین عبدالحميد. ن: دار 
المعرفةء بيروت -لبنان. 
٦۔‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
اا مان اه لصيو و عبدالرحمن عميرة . ن : دار الجیل » بيروت ۔ لبنان . 
۷۔ فصوص الحکم. لمحيي الدّين بن عربي ( ت ۱۳۸ه) والتعلیقات عليه بقلم : آبوالعلاء عفيفي . 
(ط) الثانیت ۱8۰۰ه/ ۱۹۸۰م. ن: دار الکتاب العربي . بیروت -لبنان . 
۸ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. لابي عبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي ( ت: ۲۲6ه) 
تحقیق : محمد تجانى جوهري. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز» كلية 
الشريعة ارات لاس قسم الدراسات العلياء شعبة الكتاب والسئّة ‏ مکة المكرمة عام 
۳ ھ/ ۱۹۷۳م . إشراف د/ محمد مصطفى الأعظمي . 
4 الفهرست لابن النديم. اعتنى به وعلق عليه: الشيخ إبراهيم رمضان. (ط) الشانية» 
۷ھ/ ۱۹۹۷م . ن : دار المعرفة . بیروت -لبنان . 
-٠‏ فوات الوفیات . تأليف : محمد شاكر بن أحمد الكتبي (ت : ٢٦۷ھ)ء‏ وهو ذيل على كتاب «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان . حقّقه وضبطه وعلق حواشیه : محمد محيي الین عبدالحميد. ن: مكتبة النهضة. 
المصرية . 
۱ - في قواعد السامیات العبرية والسريانية والحبشية مع النصوص والمقارنات . تألیف : د/ رمضان 
عبدالتواب . (ط) ۱۹۸۱م. ن : مکتبة الخانجي؛ مصر . 
۲ - الفیلسوف الآمدي . دراسة وتحقیق : د/ عبدالأمير الأعسم. (ط) الأولی» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
ن: المناھل » بیروت - لبنان . 

حرف القاف 
۳ القدر. تصنیف الامام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي ( ت : 
١ه‏ ). حقّّقه وخرّج أحاديثه : عبدالله المنصور. (ط) الأولی » ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷ء. ن: أضواء السلف 


الریاض . 
٤۔‏ القرطین . لابن مطرف الکنانی؛ أو كتابى مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة. ن: دار المعرفة» 
بيروت - لبنان . 


٥-۔‏ قصص لا تثبست . تأليف: أبوعبيدة مشهور بن حسين آل سلمان. (ط) الأولی. 
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۲ ه/ ۱۹۹۵م. ن : دار الصمیعی. الریاض . 
١‏ - قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة. تاليف : الإمام جلال الین السيوطي . تحقیق : الشیخ 
خلیل محي الین المیس . (ط) الأولى» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۵م. ن: المکتب الاسلامي بيروت ودمشق . 
۷۔ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . لفضيلة الشيخ : محمد الصالح العثيمين. ن: 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة . 

حرف الكاف 
۸ الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني . تقديم وتحقيق وتعليق: د/ فوقية محمود. (ط) 
۹ ھ/ ۱۹۷۹م . ن: مکتبة الكليات الأزهرية . 
۹ الكامل في التاريخ . تألیف : المؤرخ عزالدّين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد أبي 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ( ت: ١7ه)‏ حقّقه واعتنى به: د/ عمر 
عبدالسلام تدمري . (ط) الأولی» ۱8۱۷ه/ ۱۹۹۷م. ن : دار الكتاب العربي . 
6 الكامل في ضعفاء الرّجال . للإمام عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد» أبوأحمد الجرجاني (ت : 
٥ھ)ء‏ تحقیق : یبی مختار غزاوي . (ط) الثالثةء ۱8۰۹ه. ن : دار الفكر ‏ بيروت . 
١‏ كشّاف اصطلاحات الفنون. تأليف: الشيخ العلامة محمد علي بن علي بن محمد التهانوي 
الحنفي. (ت: ۸٥۱۱ھ)‏ وضع حواشيه: أحمد حسن بسج . (ط) الأولى ؛ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. ن: 
دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان . 
7 الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي ( ت: 578ه)., ويليه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
العسقلاني . ن : دار المعرفةء بیروت ۔ لہنان . ۱ 
۳ - کشف الأستار عن زوائد البزّار على الکتب الستة . تألیف الحافظ : نور الدّين علي بن أبي بكر 
الهيثمي ( ت: ۰۵۸۰۷ تحقيق: حبيبب الرحمن الأعظمي. (ط) الأولى: 5٠54١ه/‏ 1984١م.‏ ن: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
۶6 کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . للعلامة : مصطفی ابن عبدالله القسطنطيني الرومي 
الحنفي» 02 الجلبي» والمعروف بحاجي خليفة (ت : ۷١۱۰ھ)ء‏ (ط) 
۳ ۱۹۹۲م . O‏ نھات 
٥۔‏ الکلیات . معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . لأبي البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكندي 
( ت ۱۰۹ ه) تحقیق : د/ عدنان درويش ومحمد المصري . (ط) ۱۹۷٤‏ م. ن : وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ؛ دمشق . ۱ 

حرف اللام 

٦۔‏ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول . لأبي الحجاج یوسف بن محمد المكلاتي ( 
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ت: 577ه)ء تقديم وتحقيق وتعلیق: د/ فوفية محمود. (ط) الأولى؛ ۱۹۷۷ء. ن: دار الأنصارء 
القاهرة . 
۷۔ اللباب في تهذيب الأنساب . للإمام عز الدّين بن الأثير الجزري (ت: 1۳۰ه) ن: دار صادرء 
بيروت. 
۸ لسان العرب . للإمام العللّمة : أبي الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري. (ط) الأولى» ٠٠م‏ .ن: دار صادر؛ بيروت_لبنان. 
۹- لسان الميزان. للإمام الحافظ : شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت: ۸۵۲ھ) (ط) 
الثانية» ۳۹۰ه و(ط) الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ ن: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بیروت -لبنان . 
۰ لقط اللالیء المتنائرة في الأحاديث المتواترة. تصنيف: أبي الفيض محمد مرتضي الحسيني 
الزبيدي» تحقیق : معا غاد فا (ط) الأولى» ٠٥‏ ۵/2 ن: دار الكتب العلمية» 
بیروت - لبنان . 
-١‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السئّهُ والجماعة. لعبدالملك الجويني؛ إمام الحرمين» 
أبوالمعالي » .تقدیم وتحقیق : د/ فوقية حسین محمود . راجع التحقیق . د/ محمود الخضيري . ذ : عالم 
الکتب؛ بیروت -لبنان . 
۲ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد . لموفق الین أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي؛ ( ت: ۱۲۰ ه) شرح فضيلة الشیخ : محمد العثيمين تحقیق : أشرف عبدالمقصود. (ط) 
الثالثة : 416١ه/‏ ۱۹۹۵م. ن: مكتبة طبریةء الرّياض» ومكتبة أضواء السلف . 
۳۔ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . للإمام أبي الحسن الأشعري (ت : ۳۳۰ه) . صحّحه وقدّم 
له وعلق عليه : د/ حَمُودہ غرابه . ن : المكتبة الأزهرية للتراث : القاهرة. 
6 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. شرح الدّرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
تألیف : العلامة الشيخ محمد السفاريني الحبنلي» عليه تعليقات العلماء الأجلاء: الشيخ عبدالرحمن با 
بطين . والشیخ : سلميان بن سحمان. (ط) الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ /۹۹۱ء. ن: المكتب الاسلامي » بيرت» 
دار الخانجي» الریاض . 

حرف الميم 
6 مجاز القرآن. صنّفه أبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيمي» (ت: ١١٠١ه)»‏ تحقيق: د/ محمد فؤاد 
سزكين . ن : مؤسسة الرّسالة بيروت ۔ لبنان . ۱ 
٦۔‏ مجرّد مقالات الأشعري . إملاء: أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ( ت : ٤٥٦ھ)‏ تحقیق : 
الات ریت ھاوال تہ رک لان 
۷۔ مجلَة البحث العلمي والتراث الإسلامي بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمگة. 
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العدد الثاني لعام ۱۳۹۹هب (ط) ۰ ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. ن : دار المأمون للتراث . 

۸ - محمل اللغة . لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا اللغوي (ت : ۵ دراسة وتحقیق : زهیر 
عبدالمحسن سلطان . (ط) الأولى» ۱6۰4ه/ ۱۹۸4م. ن: مؤسسة الرسالة؛ بیروت . 

4 مجموعة الرسائل . لشیخ الاسلام تقي الدّين آبي العبّاس أحمد بن تيمية . (ط) ۱۳۲۸ ه. 
۰- مجموعة الرسائل الکبری . تألیف : شيخ الاسلام أبي العبّاس . تقي الدّين» أحمد بن تيمية . (ط) 
الثانية » ۱۳۹۲ھ / 1۹۷۲م . ن : دار إحياء التراث العربي . بیروت ۔ لبنان . 

۰ مجموعة الرسائل المنيرية. عني بتصحیحها والتعلیق علیها: إدارة الطباعة المنيرية لدار احیاء 
التراث . (ط) الأولی؛ ۱۳47 ه. ن : دار إحياء التراث العربي» بیروت -لبنان . 

- مجموعة الرسائل والمسائل . وقف على تصحیحه وخرج أحادیثه وعلق على حواشیه : السید محمد 
رشید رضا(ط) الأولی: ۱۳۶۱ ه-. 

۲۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ : نور الڈین علي بن آبي بكر الهيثمي ( ت ۸۰۷ھ)ء (ط) 
الثالثةء ۲ ۱۰ه/ ۲ ن: داز الکتاب العربي» بیروت - لبنان . 

۳۔ المجموع المغیث من غريبي القرآن والحدیث . للامام الحافظ : آبي موسی محمد بن آبي بكر بن 
أبي عیسی المديني الأصفهاني ( ت: ۰۵۸۱ تحقیق: عبدالکريم العزباوي» (ط) الأولى» 
۸ ه/ ۱۹۸۸ . من مطبوعات جامعة أم القری . 

٤۔‏ المُحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي . للقاضي : الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي . تحقیق : 
د/ محمد عجاج الخطیب . (ط) الثالثة 6 4۰ ۱ه/ ۱۹۱۰م. ۵ : دار الفکر . 

٥۔‏ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز .للقاضي آبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي . (ت : Cê‏ تحقیق : عبدالسلام عبدالشّافي مه رم ۳ امس ن: دار 
الکتب العلمية . بیروت لبنان . 

٦۔‏ محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین. لفخر الڈین الرازي . 
تقدیم وتعلیق : د/ سمیح دغیم . (ط) الأولی ۰ ۱۹۹۲م. ن : دار الفکر اللبناني . بیروت . 

۷- المحصول في علم أصول الفقه . للامام الأصولي المفسّر فخر الڈین محمد بن عمر الرّازي. . (ت 
٩‏ م) دراسة وتحقیق : د/ طه جابر العلواني. (ط) الاولی. ۸۱۳۹۹/ ۰۱۹۷۹ من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالریاض . 

۸۔ محنة الامام أحمد بن حنبل . تألیف : الحافظ تقي الڈین عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي (ت : 
٠ھ).‏ (ط) الاولی؛ ۱6۰۷ ه/ ۱۹۸۷ م. ن: هجر للطباعة والنشر والتوزیع . 

۹ المحن . لأبي العرب محمد بن آحمد بن تمیم التميمي . برواية ابنه جعفر آحمد بن محمد التميمي . 
تحقیق ودراسة : د/ عمر العقيلي . (ط) الاولی» ۱8۰6ه/ ۱۹۸6م. ن: دار العلوم . 
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٠‏ المحيط بالتكليف . للقاضى عبدالجبار (ت : ٤١٦ھ)ء‏ تحقيق : عمر السيد عزمي . 

۱۔ مختار الصحاح . تألیف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرّازي ( ت : ٦ھ)ء‏ (ط) الأولی: 
87 المختار فی الردٌ على النصاری . مع دراسة تحليلية تقويمية لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . 
تحقيق ودراسة: د/ محمد عبدالله الشرقاوي. (ط) الأولیء ١١4١ه/‏ ۱۹۹۱م. ن: دار الجيل» 
بيروت» مکتبة الزھراء؛ القاهرة. 

۲- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . تأليف: ابن قيم الجوزية . اختصره الشيخ 
محمد بن الموصلي بتصحيح النّاشر زكريا يوسف . ن: مكتبة المتنبي . القاهرة . 

۲۳ - المخصص . لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (ت : 
ه). تحقيق : لجنة إحياء التراث العربى . ن: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

4 مدارج السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . للإمام العلااّمة المحقق : أبي عبدالله» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية . راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف النّاشر . 
ن: دار الحديث. القاهرة . 

66 المدخل لدارسة القرآن الكريم . للأستاذ: د/ محمد بن محمد أبوشهبة. (ط) الأولى» 
5ه ۱۹۹۲م . ن: الدّار السلفية» القاهرة. 

7 المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. تأليف: بكر بن عبدالله 
ن: دار العاصمة الرياض ۔ السعودية . من مطبوعات المجمع الفقهي . 

۷ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. تألیف : الإمام أبي محمد عبداله 
الأولی» ۷٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. ن : دار الكتب العلمية بیروت لبنان. 

۸۔ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . لصفي الڈین عبدالمژمن بن عبدالحق البغدادي (ت : 
۹ھ). تحقيق وتعلیق : على محمد البجاوي . (ط) الأولى» ٢‏ ھا|/ ۵ ام. کا دار المعرفة» 
بیروت - لبنان . ۱ 

۹۔ مسائل الامام أحمد . رواية آبی داود سلیمان بن الاشعث السجستاني . تحقیق : آبي معاذ طارق بن 
عوض الله محمد . (ط) الأولی ۱1۲۰ه/ ۰۱۹۹۹ ن : مکتبة ابن تيمية . 

۰ مسائل الامام آحمد بن حنبل رواية ابنه أبى الفضل صالح (ت : ٢٦۲ھ).‏ باشراف : طارق بن 
عوض الله بن محمد . (ط) الأولی. ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۹ء. ن : دار الوطن؛ الریاض . 

للحافظ الذهبي بإشراف : د/ یوسف عبدالرحمن المرعشلی . ن : دار المعرفة» بیروت -لبنان . 
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45 المستصفى من علم الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ۵۰۵ه). دراسة 
وتحقيق : حمزة بن زهير حافظ . 

۳۔ مسند الإمام أحمد بن حنبل . للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. إشراف: د/ سمير 
المجذوب . إعداد: محمد سليم سماره وعلي نايف البقاعي وعلي حسن الطويل وسمیر حسين غاوي . 
(ط) الاولی» ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۹۳ء. ن: المکتب الإسلامي . 

٤۔‏ مسند البرَّار. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق الأزدي البرّار ( ت: ۲۹۲ھ)ء تحقيق 
ودراسة لجزء ء من مسند ابن عبّاس رضي الله عنهما من حديث عكرمة عن ابن ن عباس : شهد مع النبي ي 
وموك إلى موم بع و سے نا بن عباس كان إذا قام . رسالة جامعیة . للطالب : فيصل بن 
عابد اللحياني . 

6 مسند الشھاب . للقاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي . حقّقه وخرّج أحاديثه : حمدي 
عبدالمجيد السلفي . (ط) الأولىء ۱۶۰۵ه/ ۱۹۸۵م. ن: مؤسسة الرسالة بيروت. 

57 مشارق الأنوار على صحاح الآثار . تألیف : الامام الشّهير الحافظ الکبیر القاضي أبي الفضل عياض 
بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالکی .(ت : ٤٤٥ھ)ن:‏ المکتبة العتيقة -تونس ودار التراث 
القاهرة. : ۱ ۱ 

۷ مشکل الحدیث وبيانه . لابي بكر محمد بن الحسن بن فورك. ( ت: 4۰5). (ط) الأولىء 
اف 0 ا الجتارف اا و ا ۱ 
- مصباح الزجاجة في زواند ابن ماجة . تألیف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت : ۰ص 
تحقیق : محمد المنتقی الكشناوي . (ط) الثانية» ۱8۰۳ه. ن: الدّارالعربية» بیروت . 

۸ء المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي . تألیف : العالم العلامة : أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي . (ت : ۷۷۰ه) . ن : المکتبة العلمية . بیروت -لبنان . 

۹۔ المصنف في الأحاديث والاثار . للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي ( ت : 
(Ao‏ :“ولق اص فو طلق فا : سعيد محمد اللّحام . (ط) ١١٢۱ھ‏ / ۱۹۹6م. ن: دار الفکر . 

٠‏ المطالب العالية من العلم الإلهي . تأليف : فخرالين الرّازي ( ت ١٠٠ه)»‏ تحقیق: د/ أحمد 
السقا. (ط) الأولىء ۱۰۷ه/ ۷ م. ن: دارالکتاب العربي» بیروت-لبنان . 

۱ معارج القبول بشرح مُلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. تألیف : الشيخ حافظ بن أحمد 
حكمي . قرأه وصحّحه وعلق عليه : الشيخ صلاح محمد عويضة . دگقه وخرج أحاديثه : أحمد بن يوسف 
القادري . (ط) الأولی» ۱ ه/ ١۱۹۹م‏ . ن: دار الكتب العلمية» بيروت ۔لبنان . 

٠7‏ معالم أصول الڈین . لفخرالڈین الرّازي . تقديم وتعلیق : د/ سميح دغيم . (ط) الأولی» ۱۹۹۲ م. 
ن : دار الفكر اللبنانی -بیروت . 

٣۔معالم‏ التنزيل . للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشّافعي (ت : ٥١٦ھ).‏ إعداد 
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وتحقيق : خالد بن عبدالرحمن العك . مروان سوار. (ط) الثانيةء ١٤٢۱ھ‏ ن: دار المعرفة بيروت - 
لبنان . 

6 ۰ معاني القرآن . لأبي زکربا یحیی بن زياد الفرّاء ( ت: ۲۰۷ھ)ء تحقیق : د/ عبدالفتاح إسماعيل 
شلبي . مراجعة : الأستاذ علي النجدي ناصف . (ط) ۱۹۷۲ . ن : الهيثة المصرية العامّة للکتاب . 

۰ معاني القرآن الكريم . للامام أبي جعفر النحاس ( ت : ۳۳۸ه). تحقیق : محمد علي الصابوني . 
(ط) الأولى» ۱۱۰ه/ ۱۹۸۹ه. ن : معهد البحوث العلمية و إحياء التراث » جامعة أم القری -مكة . 
7 معاني القرآن واٍعرابه . للزجاج آبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت : ١ه).‏ شرح وتحقیق : د/ 
عبدالجلیل عبده شلبي . ن : عالم الکتب» بیروت . 

۷ المعتبر في الحكمة الالهية . لسید الحکماء آوحد الزمان . آبي البرکات . هبة الله بن علي بن ملكا 
البغدادي. ( ت: ۵1۷ه) (ط) الأولیء ۷٣۱۳ھ‏ ن: جمعية دائرة المعارف العثمانية - حیداباد 


الاکن ۔ 
۸ معتزلة البصرة وبغداد. د/ رشيد الخیون. (ط) الثانية» ١47١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ ن: دارالحكمة» 
لندن. 


4 المعتمد في أصول الدّين. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفرّاء الحنبلي البخدادي (ت: 408ه)ء له وقدّم له: د/ وديع زيدان حدّاد. ن: دار المشرق» بيروت 
۔لبنان۔ 

۰ معجم شیوخ الذهبي. تأليف الامام شمس الین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت: 
۸ھ)ء تحقيق وتعليق: د/ روحية السيوفي. (ط) الاولی. ١٠5١ه/1940م.‏ ن: دار الكتب 
العلمیة ء بیروت ۔ لبنان . 

۱ معجم اصطلاحات الصوفية. تصنيف: عبدالرزٌاق الكاشاني ( ت: ۷۳۰ھ)ء تقريبًا. تحقيق 
وتقديم وتعليق : د/ عبدالعال شاهین . (ط) الأولى» ۱۹۹۲/۵۱۱۳ . ن: دار المناهل» القاهرة . 
۲۔ معجم لغة الفقهاء . عربي» انكليزي» فرنسي. وضعه: أد/ محمد رواس قلعة جي؛ وضع 
مصطلحات الانكليزية : أد/ حامد قنيبي. وضع مصطلحات الفرنسية : أ/ قطب سانو. (ط) الأولی؛ 
۲ ه/۱۹۹۱م. ن: دار النفائس بیروت -لبنان. 

۳ المعجم الفلسفي . للدکتور جمیل صلیبا . (ط) 4 ۱6۱ه/ ۱۹۹6م. ن : الشركة العالمية للکتاب ‏ 


ودارالکتاب العالمی . 
6 المعجم الفلسفي لمجمع اللفة العربية . (ط) ۵۱۶۰۳/ ۰.۱۹۸۳ ن : الهيئة العامة لشتون المطابع 
الاميرية ‏ القاهرة . 


6" المعجم الكبير . للحافظ : أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ( ت: ٠ھ)ء‏ حقّقہ وخرّج 
أحاديثه : حمدي عبدالمجيد السلفي . (ط) الأولى» ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م. ن: مطبعة الوطن العربي . 
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7 معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع . تألیف : ۳ عبید » عبدالله بن عبدالعزیز البكري 
الأندلسي . (ت : ۷۸٤ه)ء‏ حقّقه وضبطه : مصطفى السقا . ن: عالم الكتب» بيروت. 

۷۔ معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹۵ھ)ء تحقيق وضبط : 
عبدالسلام محمد هارون. (ط) ١57١1ه//‏ 19494م. ن: دار الجيل» بيروت. 

۸۔ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ره ونظّمه لفيف من المستشرقين ونشره د.أ.ي 
ونسنك . 

ن : مكتبة بريل في مدینة لیدن . 

۹۔ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. بحاشية المصحف الشریف. وضعه: محمد فؤاد 
عبدالباقي . (ط) الأولى» ۷٤٢۱ھ/٦۱۹۹ء.‏ ن: دار الحدیث -القاهرة. 

۰ معجم المؤلفین . تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف: عمر رضا كحالة . ن: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت ‏ لبنان . 

۱ معرفة القرّاء الکبار على الطبقات والاعصار . تألیف : شمس الدّین أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. ( ت: ۷4۸ه). تحقیق: د/ طیار آلتي قولاج. (ط) الأولی. ن: مركز البحوث 
الا سلامية - استانبول . 

۲ المغنی فی آبواب التوحید والعدل. املاء : القاضي آبي الحسن عبدالجبار (ت: ١٠٤ه).‏ خلق 
القرآن . وم لم إبراھیم الإ یباري . إشراف: طه حسين. (ط) الأولى. ۰ ھ/ ١1955م.‏ کیج 
المؤسسة المصرية العامة . 

٤۔‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. إملاء: القاضي أبي الحسن عبدالجبار ( ت: 4۱۵ه)؛ 
تحقيق: د/ توفيق الطويل و سعيد زايد. راجعه: د/ إبراهيم مدكور. إشراف: د/ طه حسين . ن: 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة . 

٥۔‏ مفاتيح العلوم . لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (ت : ۷۸۳ھ). حقّقه : إبراهيم الابياري . 
(ط) الثانیةء ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹ م. ن: دار الكتاب العربي بیروت لبنان . 

٦۔‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تأليف: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زاده. مراجعة وتحقیق : كامل بكري » وعبدالوهاب أبو النور . ن: دارالكتب الحدیثةء مصر . 
۷۔ المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرّاغب الأصفهاني . (ت : 
۲ھ). تحقيق: صفوان عدنان داوودي. (ط) الأولی ۲ه. ن: دار القلمء دمشق الدّار 
الشّامية» بیروت . 

۸۔- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین . تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت: 
7ه ). تحقیق : محمد محی الین عبدالحميد. (ط). ۱۱۱ه. 

۹۔ مقالة التعطيل والجعد بن درهم. تأليف: د/ محمد بن خليفة التميمي. (ط) الأولى» 
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۸ھ/ ۱۹۹۷ء. ن: أضواء السلف: الرّياض . 

۰ مقدمة ابن خلدون . تأليف : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون . تحقیق : د/ علي عبدالواحد وافي . 
(ط). الثالئة . ن : دار نهضة مصرء القاهرة . 

١۔‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تألیف : برهان الین إبراهيم بن محمد بن عبدالله 
بن محمدبن مفلح(ت: 4ه ). تحقيق وتعليق: د/ عبدالرحمن العثيمين. (ط) 
الأولى , ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰ء. ن: مكتبة الرشد» الرياض . 

٢۔‏ الملل والنحل . تأليف: أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ( ت: 
ه). تحقیق : عبدالأمیر علي مهناء وعلي حسن فاعور. (ط) الأولی ١٠5اه/1990١م.ن:‏ 
دار المعرفة» بيروت -لبنان . 

۳ المنتخب من غريب كلام العرب . لأبي الحسن علي بن الحسن اي » المعروف بگراع النمل ( 
ت: ٣٣۳ھ)ء‏ تحقیق :د/ محمد بن أحمد العمري . (ط) الأولی» 409١ه/‏ ۱۹۸۹م. من مطبوعات 
جامعة أم القرى بمکة . 

٤۔‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج عبدالرحمن ابن علي بن محمد الجوزي (ت: 
۷ھ). دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا. راجعه وصححه: نعيم 
زرزور. (ط) الأولی» 15417ه/ ۱۹۹۲م. ن: دارالكتب العلمیةء بیروت -لبنان . 

٥۔‏ منهاج الس النبوية . لأبي العبّاس تقي الین أحمد بن تيمية . تحقيق : د/ محمد رشاد سالم . (ط) 
الأولى» ١٤٥٠٥ھ/‏ ۱۹۸۲م. 

٦۔‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. تأليف: الإمام محي الدّین» آبي اليمن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي(ت : ۸ه) تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطا . (ط) الأولى؛ ۱8۲۰ه/ ۱۹۹۹م. ن: دار الکتب العلمية» بیروت ۔ لبتان . 

۷ منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في الدعوة. تألیف : د/ عبدالل بن رشيد الحوشاني . (ط) الأولی 
۷ ه/ ۱۹۹۲م. ن: دار إشبيلياء الرّیاض . 

۸ المنية والأمل في شرح الملل والنحل . تألیف : المهدي لدين الله آحمد بن بحیی بن المرتضي بن 
الفضل الحسني اليماني (ت : 8ه ). تحقیق : د/ محمد مشکور . (ط) الأولی؛ ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 
ن : دار الفکر » بیروت -لبنان . 

۹ موافقه الحْبر الحبر في تخریج آحادیث المختصر . للامام الحافظ علي بن آحمد بن حجر العسقلاني 
حمّقه وعلق عليه : حمدي السلفي وصبحي السَّامرّائي . (ط) الثالثة : ۱۱۹ه/ ۰.۸۱۹۹۸ ن: مكتبة 
الرشد. الریاض . 

۰ موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول . تألیف : شيخ الاسلام أبي العبّاس تقي الدّین أحمد بن 
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تيمية . (ط) الأولى. 5408١ه/‏ ۱۹۸۵م . ن: دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان ۔ 
۱ المواقف لعضد الین عبدالرحمن , بن أحمد الإيجي . بشرح السيد الشريف الجرجاني. حقّقه : 
د/ عب الرحمن عميرة . ن: دار الجيل» بیروت ۔ لبنان ۔ 
٢۲‏ ۔ موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب . قدَّم له : الرئيس شارل حلو . إعداد: الأستاذ روني إيلي 
ألفا . مراجعة د/ جورج نخل . (ط) الاولی» ١٤٣۱ھ/‏ 1997م . ن: دارالکتب العلمته » بيروت -لبنان . 
5 موسوعة الفلسفة . للدكتور: عبدالرحمن بدوي. (ط) الأولى. ۱۹۸۰م ن: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 
٤۔‏ ميزان الاعتدال في نقد الوّجال. تأليف : أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت: 
۸ تحقيق غل محمد النجاریئٰ: 10 وار المعرفة: بيروت - لبنان . 

حرف النون 
٥۔‏ النبوات. للإمام العلامة: شيخ الإسلام تقي الڈین أبي العبّاس أحمد بن تيمية. تحقيق: د/ 
عبدالعزیز الطويان. (ط) الأولی ۶۰ ھ/ ۰٠۲۰۰م.‏ ن: أضواء السلف. الرياض السعودية. 
7" التّجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية . تأليف : الحسين أبي علي بن سينا . نقحه وقدّم له : د/ 
ماجد فخري . (ط) الاولی. ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م. ن: دار الآفاق» بیروت -لبنان . 
۷ ۳- النجو م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف : جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن تَغْري بردي 
الأتابكي (ت : : ۸۷ه) نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب» مع استدراكات وفهارس جامعة . 
۷ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . لجمال الڈین أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي . 
دراسة وتحقیق : محمد عبدالكريم کاظم الرّاضي . (ط) الثالثة : ۱۰۷ه/ ۰۵۱۹۸۷ ن: مؤسسة 
الرّسالة. بیروت . 
۸ نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام . للدکتور : علي سامي انشار . (ط) الثامنة . ن : دار المعارف؛ 
القاهرة . 
4" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب . تأليف: أحمد بن محمد المقري التلمساني. ( ت: 
۱ حققه : د/ إحسان عباس . (ط) ۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸ء. ن: دار صادر» بیروت . 
۰ نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه. تأليف: آبي جعفر أحمد بن عبدالصمد بن 
عبدالحق الخزرجي . (ت : ۵۸۲ه). تحقیق : الاستاذ محمد عزالدين المعیار الإدريسي . (ط) ١٤٢٥ھ‏ 
/ 6 ن: وزارة الأوقاف والشژون الإسلامية» المملكة المغربیة . 
١۔‏ نقض الامام آبي سعید عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید فیما افتراہ على الله عرّوجل من 
التوحید . حقّقہ وعلق عليه وخرّج آحادیثه وآثاره : د/ رشيد بن حسن الألمعي . قڈم له فضيلة الشیخ : 
عبدالعزیز الرّاجحي. (ط) الاولی» ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۸م. 
۲ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر تألیف : العلامة الفقیه المحدث أبي عبدالله محمد بن جعفر 
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الكتاني . (ط) الثانية المصححة ذات الزیادات . ن : دار الكتب السلفية ‏ مصر. 
۳ نهاية الإقدام في علم الكلام» تصنيف : الشیخ : العالم عبدالكريم الشهرستاني . حرّره وصحّحه . 
الفردجسيوم . ن : مكتبة الثقافة الدينية . 
4" نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي : ناصر الدّين البيضاوي ( ت: 
٥ه‏ ) تأليف : جمال الدّين عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي (ت : 7هم) . حقّقه وخرّج شواهده : د/ 
شعبان محمد إسماعيل . (ط) الأولی» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۹م. ن: دار ابن حزم . 
٥‏ نهاية العقول في در'اية الأصول لفخر الدّين الرّازي . مخطوط برقم )۱۸۷٤(‏ ف . 
٦۔‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير ( ت: ۱۰۲ه). تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي. ن: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت - لبنان. 
۷۔ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول. تألیف : أبي عبدالله محمد الحكيم الترمذي. ن: دار 
صادر؛ بيروت. 

حرف الهاء 
۸ هياكل النورء تأليف: شهاب الین السهروردي. تحقيق: حسن السماحي. (ط) الأولى» 
۳ ھ/ ۱۹۹۳م . ن : دار الهجرة؛ دمشق_سوريا. 

حرف الواو 
4" وجوه القرآن. للإمام أبي عبدالرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري الحيري ( ت: 
١‏ ه). تحقیق : فضل الرحمن عبدالعلیم . رسالة ما جستير. ١٤٠٤٥ھ.‏ 
۰ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز. لأبي عبدالله الحسين بن محمد الدّامغاني ( ت: 
4ه ). حقّقه وقدّم له : محمد حسن أبو العزم الزفيتي . (ط) ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲م. من مطبوعات لجنة 
إحیاء التراث التابعة للشؤون الإسلامية بمصر . 
0 الوافي بالوفیات . تأليف : صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي (ت : 16 ۷ه) . باعتناء: هلموت 
ريتر. (ط) الثانية» ۱۳۸۱ھ/ ١1551م.‏ ن: دار فرانز شتایز- بفيسيادن . 
۲۔ الوحي والقرآن الكريم. د/ محمد حسين الذهبي . (ط) الأولى:1105ه/1985م. ن: مکتبة 
وهبت القاهرة ‏ مصر 
٣۔‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابي العّاس شمس الڈّین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلکان(ت : ۱ھ)ء تحقيق : د/ إحسان عباس » ن: دار صادر» بيروت. 
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المقدمة یں سے سسجت دح سس سط تن امام سی تک 
أهمية الموضوع اد O‏ مت مت لن نت ہے ہق ت6 
أسباب اختیارالموضوع حمطا مشا ات ارقف نہ اج انطو Nas OSE‏ 
خطة البحث تحت SSAA‏ مہ مہ جو سے سوہ E‏ 
منهج التحقيق تمق ا ار مله یں تو سيفو 2م یت ار می اماه و و NE‏ 
شکر و تقدیر N‏ وو ویھھوسو O‏ ہیا 
القسم الأول : الدراسة ما نا ا سے ٹس سس سضر لمت سض سم ھ۶۳۶ 
الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف وعصره گر در موی ےنت تی ۱۳( 
المطلب الأول : الحالة السياسية کا جن تی ان کش ےک DS‏ |[ و ا 
أولاً: الحروب الصليبية درک کہ جو کت اگ جج ہے ہک حم گت 
ٹانیّا: خروج التتار إلى بلاد الإسلام» وسقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية کو و مویہ جو ور 
المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية کے تر ل ل ا 
المطلب الثالث : الحالة العلمیة والفکریة ےا ae‏ ا 
المبحث الثانى : حياة المؤلف الشخصية ا سا ارات ات کل 1 0 اس کس ای ان ELSES‏ 
المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبته رصم رت 7 سص 7 0-٤‏ 0 ۶۸+ یی" 
المطلب الثانى : مولدہ ونشأته نم ات ی مس سعگا تچ تح ا 
المطلب الثالث : صفاته الحَلْقيّة والحُلقيّة سنہ 09-00 وگ ٹس می 
المطلب الرابع : محنه وسَجْنه Ry‏ ا مکی Onna: E SA‏ 
١‏ محنته بسبب (الفتوی الحموية» EE‏ 
-١‏ محنته مع الصوفية في مصر والإسكندرية تسم EES aE‏ 
۳-محنته وسجنه بسبب «فتياه فی الطلاق» E SAAS SR SR AE E‏ 
الت التقاسين فا راز Ae EE AE‏ 
المبحث الثالث : حياة المؤلف العلمية E E EO ETE‏ 
المطلب الأول : اهتمام أسرته بالعلم وتميزها بذلك ےج ےس سے o‏ 
المطلب الثاني : طلبه العلم یں راس ا سی ما نی ہا ا E‏ 
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المطلب الثالث : شيوخه E‏ 0 ی 
المطلب الرابع : تلامذته ی 
المطلب الخامس : ثقافته ومؤلفاته ویڈسپرٗو DESE SESSA‏ و و 
المطلب السادس : مكانته العلميّة وأقوال العلماء فيه ا ا E‏ 
المطلب السابع : عقیدته 9[ Ces nN RE‏ 
المطلب الثامن : مذهبه الفقهی ا ی رہ 
المطلب التاسع : دعوته الاصلاحية یکیرات یراک مرح ی و و ار نات 
١‏ التصنیف و و 00+0 سی سوا انم و و ی ON‏ 
۲ الخطب والدروس حسم E SAS‏ و ایض سے کو رت اھ 
۳ الدعوة العامة لاس والدعوة الفردية ری یه تہ ےی سم 2۳ 
٤-تغییرہ-‏ رحمه الله المنكر بيده گر ےی SEE‏ کم اح SEs e‏ 
5 جهاده OO Asr E aE RA EER E SRE AAR‏ 
(1) معركة شقحب E‏ ی ھا 
(ب) معركة جبل كسروان مسا ہبی می دہ نمی و سی دس یصعمتی ‏ سی سو ت8 
الفصل الثاني : دراسة عن الکتاب 0 e ae‏ می ور ۷ 5 
المبحث الأول : تحقیق اسم الکتاب و 
المبحث الثاني : توثيق اسم الکتاب لمؤلفه أب واه کسر کم ی ی و۳۳ 
المبحث الثالث : سیب تأليف الكتاب ...... وت ا NE CR‏ 
المبحث الرّابع : تاریخ تأليف الکتاب ee O‏ وت ا م موسیرسیے۔ لا 
المبحث الخامس : مميزات الكتاب وأهميته العلمية... VO EAE‏ 
المبحث السادس : منھج المؤلف في الکتاب کا سا تہ جح سی ظط انال متا 
المبحث السابع : مصادر المؤلف في الكتاب eA‏ سمل جا فر امف می م۹ 
الفصل الثالث : دراسة عن موصوع الكتاب EA E e ASAE‏ کی رمک سب ری ۱۷۰۱ 
المبحث الأول : صفة الکلام لله عرّوجل... e NO‏ ہوجو VE‏ 
المطلب الأول : حقيقة الكلام لغةًوشرعًا ا رہ 000 00 ۱۱6 
المطلب الثاني : صفة الكلام لله عرّوجل nde OR AR eR A‏ ۱۱ 
المطلب الٹالٹ : أهمية صفة الكلام لله عرّوجل سیا سی و طس ممصي موسي واس ةا 
المبحث الثاني : مراتب التكليم العام ری اندر فر متمق ری عه ابس ريف اوقا سس لواو ا۷ا 
المرتبة الأولى : الإيحاء کن و نے رتو RIT‏ وروی ری 
المرتبة الثانية : التكليم من وراء حجاب OS‏ ا A‏ یس ارد وه ہم 0 
-المرتبة الثالثة : إرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء ATA‏ 
المبحث الثالث : اعتقاد السلف فی القرآن ROARS SANS AA‏ 
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المطلب الأول : القرآن کلام اللہ . ٹہ ک0 ہکوج وت 
المطلب الثاني : القرآن منزل من عند الله عرّوجل مج ری کہ یھو سمو اع كز <4 
المطلب الثالث : القرآن الکریم غير مخلوق ... .... . . ۱ ۹٤‏ 
المسألة الأولى RS‏ ھ وی ۹۷ 
المسألة الثانية : الخلاف بين الإمام أحمد والامام البخاري في مسألة اللفظ خلاف لفظي A.‏ 
المسألة الثالثة ۶۵ !ہم" 
غير مخلوقة کت سس یں ل OA SOAS‏ و 
المطلب الرابع : القرآن الكريم مسموعٌ من الله وألّه بحرفٍ وصوت نے ما سس مف امع م وو E‏ 
المطلب الخامس : القرآن الكريم بمشيئته وإرادته رک رس سس ا ةا 
المطلب السادس : القرآن الكريم من الله عزَّوجل بدأ وإليه یمود E SOS DDE‏ 
المطلب السابع : القرآن الكريم أجزاء وأبعاض وسور وآيات 
وحروف وكلمات ويسبق بعضه بعضا E OD‏ ا ا و 
المطلب الثامن : تفاضل سور وآيات القرآن الكريم نر کسر ۸۷۵ب ا ممه جم لام رٹ ا ۱۷۷ 
کت : أقوال الفرّق في القرآن التي رد عليها شيخ الإسلام Ra‏ 2ای سا مرے مو ما 29796 
E‏ ھت ھا او وریہ ہی 
a‏ الفلاسفة المتأخرون شاو سم ری جم مجن .مہ ھجم مووي نکی اا 
الطائفة الثالثة : الجهمية ۳7 رر تج ا ES DSO‏ 
الطائفة الرابعة : المعتزلة ...ہس نت و 
الطائفة الخامسة : الکلاہیة ری a‏ وس ل فو مم سک شر کجھتز رجہ ھا 
الطائفة السادسة : الأشعرية رانید ان SS‏ وا سس اتا 
الطائفة السابعة : الكرّامية . مس اوج سنا ۱۲ 
الطائفة الثامنة : السالمية Ae POSSE AME SSS‏ 
المبحث الخامس "امن ان سرت ترام لسخافین لاعت حول لقف ام هط ول ۰ ۱۱۳ 
الفصل الرّابع: التعريف بنسخ الکتاب ک0 ا مت ا اس ا 
المبحث الأول : عدد نسخ الکتاب جع بی ات سن تی سا ا 00000000 
المبحث الثاني اھت نصا رت اقا دا نومام می دمح رس مت اہ ۱۳ 
المبحث الثالث : التعریف بالنسخ الخطية الأخرى لہس 2 ۱۲۰ 
المبحث الرّابع : النسخة المطبوعة وتقويمها ےر Sa‏ ال 
المبحث الخامس : نماذج مصوّرة من النسخ الخطية میٹ وھک سو وس TE‏ 
القسم الثانی: النص المحقق ےم تہ مت سو و 
۔فصل: في ن القرآن کلام اله » لیس شيءٌ منه کلاما لیر Eee eat SN‏ 
لفظ الإنزال في القرآن با رن ےت ا 0 سم سس ہت ا 
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- قوله : #مُتَرَّلٌ من رب يدل على أمور منها : الرد على من قال بخلق القرآن ll‏ 
- قوله الجھمیة والمعتزلة في القرآن ات ۷ مہ رر اہی کر ما ات 
- الجعد بن درهم أوّل من أحدث القول بخلق القرآن ..... ےم 1700008 
- موافقة المعتزلة الجهمية في القول بخلق القرآن ومخالفتهم في مسائل سے ےت تم 
- قول جهم في كلام الله AROS‏ وو مس بوه ترا ا 
قوله «منوّل من ربك( يدل على أله منرّل من الله ...... 71 Sa‏ 
- قوله مرل منْ ربك 4 يبطل قول من يجعله فاض على نفس التي يك 25227159 
- قوله رل من ربّكَ € يبطل قول من يقول أنَّ القرآن لیس منزلاً من الله بل مخلوق ج ا رٹ 
مذهب الکلابیة والأشاعرة فی ي القرآن يوافق قول المعتزلة من وجه ويخالفه من وجهين AAA‏ 
- قول الكلابية والأشاعرة في القرآن وأن معنى القرآن واحدًا.............. 000000 
وھ ہم تر و و وک اي ال 5322006 


تس ون : یلحدون درو ی مہ سر سی ہ اھ اس مھ جرب 01010 
قوله : #وهو الذي آنزل إليكم الكتاب مفضّلاً4 ردٌ على الكلابية والأشاعرة ٠...‏ 32 


-قوله : : وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً» لا ينافي إنزاله إلى بيت العرّة وكتابته في 


اللوح المحفوظ قبل إنزاله............... مو سی نیدی حر مس سط 
۔من زعم أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله فقوله باطل من وجوه es‏ 
ور رت کو مر O‏ کر جو رہ See‏ 


- تبعض کلام الله عرّوجل كك وه ما گور یی مہ اار6 اک ره شوت ار ممعت ور مساو و کرد سس جر کی و کا کی ار روا 
- النّداء دليلٌ على أنَّ کلام الله مسموع بصوت و ی له ی که هک کی رت 


۔توقیت النّداء بظرف محدود دليل على أنَّ كلامه تعالى بمشيثته .......... نے مہ 
- قول المخالفین للسلف في قدم الاصوات والحروف أو حدوثها................. ی روم 
-معنی التکلیم والنّداء عندهم ESR‏ جاتحا ونوا من eae‏ 
المعتزلة وا رة کلام اھر اقم ال وساثر صفانه فر الات من وجه وشالفوهم سس 
- مذهب المعتزلة ومذهب الكلابية ومن وافقهم في أفعال الله تعالى.................. سی من و 
- الفرق بین قوله تعالى : «إِنّه لقول رسولٍ كريم) في سورتي الحاقّة والتکویر وتفسير ذلك 022 
- فصل : : منشأ النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف في مسألة كلام الله عرُورجل مامت 
- مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع ےر ل تحت 
- الاستد لال على حدوث الأجسام بعدم خلوها عن الحوادث وهي الأعراض کس ہیدہ مت می 
-تنوع طرقهم في المقدمة الأول ى الیل د م ا 00 


101١ 
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۱۷۱ 


۱۷۱ 


الرسالة البعلبكية الفهارس فھرس محتویات الرسالة 
للحم للا بنك کک 


-تنازعهم في السکون هل هو أمرٌ وجودي أو عدمي NAO eA RE‏ 
-مسألة دوام الحوادث في الماضي والمستقبل ن ووو و ا 
- أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العالم والأفلاك کے یسوی الما AE ON‏ 
- نزاعهم في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجوب لط اسل ترد سر ee Egg‏ ۱۳۹۱۵ 
-ابن سینا أثبت ممكنًا قديمًا خالفه الفلاسفة وجماهیر العقلاء e‏ ا 
- أرسطو وأتباعه یرون أنَّ الفلك قديم واجب الوجود بنفسه کے سرت SE E‏ 
- فصل : وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع النّاس في مسألة 

كلام الله ء فالقائلون لذلك الأصل تنازعوا في كلام الله ... AT OT‏ 
قول الاتحادية في کلام الله عرّوجل ی 
الرد على المخالفين في كلام الله تعالى ہر رڈ ہر اگ ا سی AO‏ 
- تنازع لاس : هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي النّاطق؟ على قولين لهم لاض 
تنازعهم في الصوت المسموع من القارىء 00 ا E‏ ھا و ۱۲ 
۔تنازعھم في القرآن : هل يقال إِنّه حالٌ في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ سی چی۴ 
- قول الفريق الثانى الذين قالوا بجواز حوادث لا أوّل لها مطلقًا ھا شی نر ےو ا 
الصتف الات الذین ففتو بیش ال راخب والممکن 0 eee‏ 
-قیاس الأولى جا جب رات ا کے تھی شور لت سقت ھ سرت تد کر TSE‏ 
-هل الصوت الذي تکلّم الله به قديم؟ مہ سح جس سو یں کا ھجت 
۔ھل حروف المعجم قديمة أو مخلوقة؟ e AT‏ ا 
- المنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنّة في ذلك مس م ےہ ہے ۲۲٢‏ 
خاتمة التحقيق 00 الس و ام سا م ESO‏ ا2ھ 178 
۔الفھارس تی ا VE A, A‏ 
أوّلاً : فهرس الآيات القرانية و 
ثانيًا : فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار ا OT E A‏ 
ال : فهرس الأعلام .... و رر دو دی شی ٹھج مود سسم ےگا 
رابعًا: فهرس الأبیات الشعرية سوب سس ا کہ شس نت E‏ مد كت ار 59 
سادسًا: فهرس الفرق والطوائف والأدیان ایرد کمی کس امس رجہ سس ل 5 
ثامنًا : قائمة المصادر والمراجع ATS‏ ہا ا E‏ ب ل ل 
تاسعًا: فهرس محتویات الرسالة ےہر رھ E‏ میکس سے تھی مم مت ما 


YAT 


